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حملة إعلامية تستهدف نجمة قناة »الجزيرة« خديجة بن قنة إيطاليا غطت التماثيل الرومانية 
العارية خلال زيارة الرئيس الإيراني

■ روما ـ د ب أ: أفادت تقارير إعلامية إيطالية، أمس الثلاثاء، أنه 
تمت تغطية التماثيل الرومانيــة الأثرية العارية خلال زيارة الرئيس 

الإيراني حسن روحاني لإيطاليا.
ونشــرت الكثير من المواقــع الإخبارية ،من بينهــا مواقع صحف 
شــهيرة مثــل »لا ريبوبليــكا« و«كوريــرا ديلا ســيرا«، صــورا لعدة 
تماثيــل معروضة في متاحف كابيتوليني فــي روما وقد تم حجبها 

تماما بألواح بيضاء.
واســتضافت متاحــف كابيتولينــي مؤتمرا صحافيــا في وقت 
متأخر أمــس الاثنــن لروحانــي ورئيس الــوزراء الإيطالــي ماتيو 

رينزي.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية »أنسا« بأنه لم يتم تقديم أي نبيذ 
على مائدة العشــاء ، وهــي إيماءة أخرى لاحترام الدين الإســامي 

الذي يعتنقه روحاني.

لندن ـ »القدس العربي« 

من أنور القاسم:

يواجه بعــض إعلاميي قنــاة »الجزيرة« 
تشــويه  حمــات  الأيــام  هــذه  الفضائيــة 
وصلــت إلــى منســوب جــارح مــن القذف 
والقــدح والــذم، آخرهــا مــا تعرضــت لــه 
خديجــة  الشــهيرة  الجزائريــة  الإعلاميــة 
بن قنة مــن صحيفــة »النهــار« الجزائرية، 
التي نشــرت خبرا يوم الأحــد تحت عنوان 
»خديجة بن قنة تدخل المستشــفى بســبب 
صــورة فاضحة لابنتهــا«. وأرفقته بصورة 
لفتاة نصــف عارية وفي وضع مخل، زاعما 

أنها ابنة بن قنة.
والخبر الذي انتشــر كالنار في الهشيم، 

اســتدعى بن قنة للتصريــح بأنها تتعرض 
لهجمــة ممنهجــة لتشــويه ســمعتها بدأت 
في الصحافــة اللبنانيــة المناصــرة للنظام 
الســوري وحزب اللــه، بعــد قيادتها حملة 
الســورية  أهالي«مضايــا«  مــع  للتضامــن 
لتحــط  القاهــرة  إلــى  وانتقلــت  المجوّعــة، 

الرحال في بلدها الجزائر.
وبأسلوب ســاخر نشرت الإعلامية على 
حســابها في »الفيســبوك«- الذي يتجاوز 
عــدد متابعيــه الســبعة ملايــن - ردا على 
جريــدة »النهار«، التي قالــت عنها »خرجت 
هذه المرة بفســقة جديــدة تليق فــي كِبَرِها 
بمقــام النهــار«. وأضافــت: لــو كان الكذب 
قنــاة  ونعتــت  »النهــار«،  ي  لسُــمِّ جريــدة 
»النهــار« بقناة العــار والكذب، مما أشــعل 

وسائط التواصل الاجتماعي.

وأوضحــت أن ابنتها الوحيــدة ما زالت 
طفلــة ولم يتعد ســنها 12 عامــا. كما كلفت 
المحامية الجزائرية نوال جبار، المتخصصة 
بقوانــن الإعــام لرفــع دعــوى، والقضية 
محــل مداولة، وتقول إنها تحتفظ بحقوقها 

القانونية داخل وخارج الجزائر.
الإعــام  وســائل  فــي  الســجال  هــذا 
مديــر  مــن  اســتدعى  التواصــل  ومواقــع 
الصحيفة الجـــــزائرية أنيـــــس رحـــماني 
تقــديم اعتــذاره للإعلاميــة الجزائرية على 
الرســمية  والصفحــة  الإلكترونــي  الموقــع 
لجريدة »النهــار«. واعتبر ما نشــر في حق 
الســيدة خديجة بن قنة »حادثا مؤســفا«، 
وطلب رســميا حذف المقال محل الإســاءة 
مــن الوســائط الإلكترونية كلها وشــبكات 
التواصل الإعلامي التابعة لجريدة »النهار«.

وبخصــوص ما نشــرته ردا على الخبر، 
الأســتاذة  فــعـــــل  »رد  رحمانــي  قـــــال 
خديجــة بن قنة طبـــــيعي ونتفــــهمه، رغم 
حــدة العبارات التــي اســتخدمتها في حق 

النهار«.
»الجزيــرة«  قنــاة  نجــوم  ويتعــرض 
لحمــات متواصلة من جهات عربية شــتى 
تطال أحيانا أعراضهم وأسرهم وأبناءهم، 
في ســابقة لــم يعهدها الإعــام العربي في 
تاريخه. ويعد اعتــذار الصحيفة الجزائرية 

من النوادر في الإعلام العربي أيضا.
وكانــت بن قنة تعرضــت لتزوير صورة 
طائفية بامتياز في صحيفة لبنانية مؤخرا، 
ما دعاها للرد على موقعها على »فيسبوك« 
فكتبــت: »مش عيــب لما صحافــي معروف 
ونائــب رئيــس تحريــر صحيفــة معروفــة 

يكذب وينشر بوست يقطر طائفية وينسبه 
، علما أن كل حســاباتي موثقة بالعلامة  إليَّ

الزرقاء«.
كمــا هاجمــت الفنانــة الســورية رغــدة 
المقيمة فــي القاهرة، خديجــة بن قنة خلال 
برنامــج »100 ســؤال«، الــذي تقدمه راغدة 
شــلهوب، علــى قنــاة »الحيــاة« الفضائية 
مــن  كل  الــى  شرســا  هجومــا  المصريــة. 
خديجة بن قنة وقنــاة »الجزيرة« والرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغــان، بينما دعت 
رغدة بالتوفيق والســداد لكل من الرؤســاء 
فلاديمير بوتين وبشــار الأسد وعبد الفتاح 

السيسي.

■ الدوحة ـ الأناضول: كشفت مصادر 
متطابقــة بجماعة الإخوان المســلمين في 
مصر، مســاء أمس الثلاثــاء، عن وجود 
الشــيخ  مبادرة  على  »إخوانــي«  توافق 
الاتحاد  رئيــس  القرضــاوي،  يوســف 
العالمي لعلماء المسلمين، لحل أزمة الخلاف 
الداخلي في الجماعــة، والتي تفاقمت في 
صفوف القيادات خلال الأسابيع الأخيرة.

أوضحت  منفصلــة،  أحاديــث  وفــي 
المصادر ذاتها المحســوبة على الوســطاء 
بين طرفــي الأزمة )فضلت عدم الكشــف 
عن هويتها(، أن المشــاورات مستمرة بين 
قيادات الجماعة، منذ نحو ثلاثة أسابيع، 
داخل مصر وخارجهــا، لبحث آلية تنفيذ 
مبــادرة القرضــاوي، في ضــوء توافق 

الجميع على أغلب بنودها.
وكان الشــيخ القرضــاوي، دعــا في 
بيان اصدره في وقت سابق أمس جماعة 

»الإخــوان المســلمين« في مصــر لإجراء 
الداخل  في  لمؤسساتها  شاملة  »انتخابات 
للخروج  ممكن«  وقت  بأســرع  والخارج، 

من الأزمة الراهنة التي تمر بها.
وشــدد على ضرورة وقف التراشــق 
الإعلامــي بين قيــادات الجماعــة، ودعا 
الأخيرين »إلى العمل والتعاون فيما بينهم 
في إطار المؤسســات القائمــة للجماعة«، 
حتى إجراء الانتخابــات التي دعا إليها. 
وأعرب القرضــاوي في بيانه عن ألمه »إثر 
ظهور بعــض التباينــات والخلافات في 
الــرأي والعمل، بين عدد مــن إخواننا في 

الجماعة في مصر«.
وكشــف أنه قام بمشــاركة عــدد من 
»الشــخصيات التــي لها وزنهــا الفكري 
والدعوي والحركي«، من أجل »التوســط 
القائمة،  المشــكلة  معالجة  في  والمساعدة 

وتقريب مواقف أطرافها.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام بدارين:

اضطر الأردن خلال الســاعات القليلــة الماضية لمواجهة 
الاســتحقاق الجديد الذي فرضته عــودة الجيش النظامي 
الســوري لبؤرة درعــا القريبة في قرية الشــيخ مســكين، 
وسط رســالتين متناقضتين وصلتا عمان »القلقة« من دمشق 

وموسكو.
رســالة دمشــق ضمنا ومباشــرة كررت اعتبار تداعيات 
العملية العســكرية الجارية حاليا في درعا ومحيط الشــيخ 

مسكين »شأنا أردنيا« خلافا لما تقوله عمان.
 وفي الأثناء ينقل نشــطاء أردنيون مقربــون من النظام 
الســوري، وعائدون للتو من دمشــق وبيروت لمســؤولين 

في بلادهم رســالة الركن الهام في الحكم السوري والخبير 
في الوضع الأردنــي الجنرال بهجت ســليمان، والتي تقول 
»للإخوة في عمان.. هذه بضاعتكم »الإرهابية« سترد إليكم«. 
قد تعكس عبارة الجنرال سليمان بعدا له علاقة بـ«شخصنة« 
المسألة باعتباره الســفير السوري الذي تم طرده رسميا من 

عمان وطلبت منه المغادرة.
 لكنها رســالة تقرأ بــكل الأحوال في عمان على أســاس 
أنها تعكس المزاج الحقيقي داخل ما يســميه رئيس الوزراء 
الأردني الدكتور عبدالله النســور بعقلية »الثأر«التي تحكم 
نظام الرئيس بشــار الأســد، وهو تلميح ســمعته مباشرة 

»القدس العربي«عدة مرات.
 بالنســبة للأردنيين تندلع العمليات العسكرية النظامية 
في درعا »الموالية اجتماعيا وأمنيا« إلى حد متوســط لعمان 
بدون إظهار أي رغبة من أي نوع في التعاون مع الأردن بصفة 

مباشرة وخارج القنوات الأمنية.

ذلك موقف »عدائي« ينســجم بإصرار مع قناعة الرئيس 
بشار الأســد التي عبر عنها عندما التقى القيادي الفلسطيني 
عباس زكي عندما اعتبر »ما يحصل في درعا مشكلة أردنية«.

أكثر ما يقلق عمان وجــود قوات للحرس الثوري ولحزب 
اللــه في جــوار مدينة الرمثــا الأردنية التي يقــال أمنيا إن 
الحــزب اللبنانــي حاول عدة مــرات اختراقها قبــل الربيع 
العربي، خصوصــا إذا ما اخذت بالاعتبار القضية التي تنظر 
فيها بصمت محكمــة أمن الدولة الأردنيــة بعنوان »تخزين 
متفجرات« لصالح الحرس الثوري الإيراني في قرية أردنية 

شمالي المملكة قبل عام.
الموقف الميدانــي معقد جدا بالنســبة للأردنيــن الذين 
يعتبرون درعا بمثابة »حديقة خلفية« لمصالحهم في سوريا، 

وأقلها السيطرة على إيقاع حركة اللجوء.
 وســبب التعقيد أن الأردن يراقب عودة الجيش النظامي 
السوري إلى درعا وبدون تنسيق عملي بصعوبة، لكنه يجد 

صعوبة بهضم فكرة وجود مجموعات مسلحة غير منضبطة 
تتبع الحرس الثوري أو حسن نصر ألله قرب خاصرة المملكة 

الشمالية.
مــن هنا تصبح أحداث قرية »الشــيخ مســكين« في درعا 
المجاورة بؤرة حدث استراتيجي للأردن لا يمكن إغفاله، لأن 
النسور مهتم ايضا بأن لا تجد الجماعات المسلحة »الإرهابية« 
حتى بتصنيــف حكومته مثل »جبهة النصــرة« في الاتجاه 
نحــو حدود الأردن«ملاذا« لها للإفلات مــن قبضة العمليات 
العســكرية التي ســتنتج عن التمكن من قرية استراتيجية 
عسكريا مثل الشيخ مسكين أو حتى لمراوغة ناتجة عن هجوم 

معاكس.
عليه تقرأ عمان تلويح الجنرال بهجت ســليمان بعنوان 
»بضاعتكم ترد إليكــم« بجدية وحزم خصوصا وهي تحاول 
استقراء التحولات التي يمكن أن تشهدها درعا بعد استعادة 

الشيخ مسكين من المعارضة.

الجــواب الأردني المتســارع هنا حصريا كان على شــكل 
خيارين لا ثالث لهما:

الأول طرق باب الخزان الروسي الذي تنمو العلاقات معه 
خلف الستارة »معلوماتيا وأمنيا«.

 وهنــا حصريا وصلت رســالة موســكو التطمينية التي 
تؤشــر على ان »جميع أطراف العمل العســكري« في سوريا 
ستعمل بانضباط شديد و«ضمن البرنامج« ودون تفريعات 
ميدانية، مع الإشــارة لعدم وجود مبــرر للمخاوف المتعلقة 
بمسلحي حزب الله والحرس الثوري في حضن درعا. الخيار 
الثاني الرســالة الواضحة من الجيش الأردنــي والقاضية 
باستعداد مستمر لاستخدام كل الإمكانات العسكرية في منع 
الاقتراب من الـحـــــدود حيث ستمنع أي محاولات ومن أي 
جهة وبقوة النار من المســاس بالحــدود الأردنية، مما يبرر 
مقتل 14 مســلحا متســللا بموجب بيانات الجيش الأردني 

وخلال يومين فقط.

القرضاوي يدعو »إخوان مصر« لإجراء 
انتخابات شاملة لخروج الجماعة من أزمتها

يعمل على منع عبور الفارين من الحرب بعد عودة الجيش النظامي السوري لبؤرة درعا... ومقتل 14 مسلحا متسللا خلال يومين

استنفار عسكري وقلق في الأردن مع اقتراب قوات حزب الله والحرس الثوري من حدوده
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منّاع وجميل يتلقيان دعوة.. وتركيا تربط حضورها باستبعاد »الاتحاد الكردي«

الهيئة العليا للمفاوضات تتجه لقبول الدعوة للمشاركة بمفاوضات جنيف
عواصم ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام

واحمد المصري:

إلى  الخاص  المتحدة  الأمم  موفد  أرسل 
سوريا ستافان دي ميســتورا، الثلاثاء، 
الدعوات إلى الشخصيات السورية التي 
ستشــارك في مباحثــات جنيف الجمعة 
المقبــل، وأعلن المتحدث باســم المعارضة 
الســورية ســالم المســلط وجود إجماع 
داخــل الهيئــة العليــا للمفاوضات على 
قبول الدعوة للمحادثات، فيما أعلن هيثم 
مناع وقدري جميل المعارضان السوريان 
من خارج الوفد الذي شكلته الهيئة العليا 
للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع الرياض، 
المتحدة، إضافة  تلقيهما دعوات من الأمم 
الــى معارضــن آخرين، للمشــاركة في 
محادثات جنيــف بصفة »مفاوضين«، في 
وقت لم تحدد الهيئة موقفها النهائي بعد 

من هذه المفاوضات.
وقال هيثــم مناع، الرئيس المشــترك 
لمجلس سوريا الديمقراطية، وهو تحالف 
عربي كردي معارض ينشــط في شــمال 
ســوريا خاصة، »تلقيت دعوة للمشاركة 

في المحادثات بصفة مفاوض«.
ثلاث  دعــوة  أيضا  »تمــت  وأضــاف 

شخصيات من تيار قمح« الذي يرأسه.
وأكد قــدري جميل، رئيــس »الجبهة 
الشــعبية للتحرير والتغييــر« المقيم في 
موســكو بدوره تلقيه دعوة، مضيفا »أنا 
في طريقي إلى جنيف بعدما تلقيت دعوة 

للمشاركة في المفاوضات«.
مــن جانبه قــال صالح مســلم زعيم 
أمس  الكردي،  الديمقراطي  الاتحاد  حزب 
الثلاثاء، إنه لم يتلق دعوة للمشاركة في 
تتوسط  التي  السورية  السلام  محادثات 
فيها الأمم المتحدة في جنيف، وإنه لا علم 

له بتسليم أي دعوات لممثلين للأكراد.
وقــال مســلم إنهم يودون المشــاركة 
ويعتقدون أن محادثــات جنيف القادمة 

ستفشل كما فشلت المحادثات السابقة إذا 
لم يشاركوا فيها.

وأضــاف أنهم يمثلــون عــددا كبيرا 
من الأشــخاص علــى الأرض ولذلك فإن 
اســتبعادهم من المحادثات لن يكون في 

صالح التوصل إلى حل سياسي.
مولود  التركي  الخارجية  وزير  وأعلن 
جــاوش اوغلــو الثلاثــاء أن تركيا لن 
تشارك في محادثات السلام حول سوريا 
التــي تبــدأ الجمعة في جنيــف إذا دعي 
اليها حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 

السوري.

وقــال الوزير فــي مقابلة مع شــبكة 
»ان تــي فــي«، »إذا دعي حــزب الاتحاد 
الديمقراطي، ســنقاطع« الاجتماع، مذكرا 
بــأن انقرة تعتبــر هذا الحــزب »منظمة 

إرهابية«.
وتســتأنف الهيئة العليا للمفاوضات 
المنبثقة عن لقاء المعارضة الســورية في 
اجتماعها  الاربعاء  اليوم  صباح  الرياض 
لتحديد موقفها النهائي من المشــاركة في 
مفاوضــات جنيــف، وفق ما قــال عضو 

الهيئة سالم المسلط.
وقال المســلط »انهت الهيئة اجتماعها 

مســاء اليوم )أمــس الثلاثــاء( على ان 
تستأنفه عند الساعة العاشرة من صباح 

غد )اليوم( الاربعاء«.
واشــار الى ان »الاجــواء ايجابية«، 
موضحــا ان الهيئة »ســتطلب )من الامم 
المتحدة( الاستفســار عن بعض القضايا 

وخصوصا الانسانية منها«.
ثلاثة  وقبل  أمــس  ظهر  الهيئة  وبدأت 
ايام مــن الموعــد الجديد الــذي حددته 
جنيف،  محادثات  لانطلاق  المتحدة  الامم 
من  النهائي  موقفهــا  لحســم  اجتماعــا 
اسماء  اضافة  رفضها  مؤكدة  المشــاركة، 

جديــدة الــى ممثليهــا او ارســال وفد 
معارض ثان.

واعترضت موســكو في وقت ســابق 
على اقتصار تمثيــل المعارضة على الوفد 
للمفاوضات  العليا  الهيئة  شــكلته  الذي 
مطالبة بتوســيع التمثيل ليشــمل قوى 
وشخصيات معارضة اخرى وعلى راسها 
حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي 
لم يعلن حتــى الآن تلقيه دعوة من الامم 

المتحدة.

)تفاصيل ص 4 وراي القدس ص23(

مصر: قاضي التحقيق يستدعي المستشار 
هشام جنينة إثر اتهامه بإهانة السلطة القضائية

■ القاهرة ـ »القدس العربي«:  قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق 
المنتدب من رئيس محكمة اســتئناف القاهرة، استدعاء هشام جنينة، رئيس الجهاز 
المركــزي المحاســبات، للتحقيق معه بجلســة 31 كانــون الثاني/ ينايــر الجاري في 
قضيــة اتهامــه بارتكاب جرائم ســب وإهانة الســلطة القضائية والنيــل من هيبتها 
وســمعتها والتشــكيك والطعن فيها، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه مطلع شــهر 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. 
وســبق لقاضــي التحقيق أن أمر باســتدعاء جنينــة مرتين، الأولى فــي 18 يناير 
والثانيــة بجلســة تحقيق 26 يناير، غيــر أنه تخلف عن الحضور في كلتا الجلســتين 

المحددتين. 

في سابقة... كي مون يعتبر من الطبيعي أن يرفض الفلسطينيون الاحتلال ونتنياهو يتهمه بـ»تشجيع الارهاب« 

تونس: 6 استقالات جديدة بكتلة »النداء«
والنهضة تتصدر البرلمان بـ69 نائبا

 تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تغيرت موازيــن القوى داخل البرلمان 
النهضة،  التونسي، حيث أصبحت حركة 
رســميا، الحزب الأول، فيما تراجع »نداء 
تونس«)الحــزب الحاكــم( إلــى المرتبة 
الثانية، في ظل تواصل نزيف الاستقالات 
من كتلتــه البرلمانية، فيمــا ظهرت كتلة 
جديدة باسم »الحرة« تضم المنشقين عن 
النداء لتشــكل القوة الثالثة في البرلمان، 
كما طرأت تغييرات أخرى على تشــكيلة 
الكُتل الأخرى. و أعلــن 6 نواب عن كتلة 
»نداء تونــس« البرلمانية، أمس الثلاثاء، 

استقالتهم رسمياً من الكتلة.
وكان 22 نائباً عن الحزب اســتقالوا، 
وقرروا  الشــهر،  هــذا  ســابق  وقت  في 
تشــكيل كتلة نيابية جديدة تحت اســم 
»الحرة«، ليصبح عدد نــواب الحزب 64 
من أصل 86، الأمر الذي يجعل »النهضة« 

تتصدر المجلس بواقع »69« نائباً.
وأصبــح الترتيــب الجديــد للكتــل 
النيابية داخل مجلس الشــعب، كالتالي: 
نائبــاً(، »نداء تونس«  »النهضة« بـ)69 
بـــ)64(، و«الاتحــاد الوطنــي الحــر« 
بـــ)16(، و«الجبهة الشــعبية« بـ)15(، 
و«آفاق تونس« بـــ)10(، و«الاجتماعية 

الديمقراطية« بـ)10( أيضاً.
)تفاصيل ص8(

نيويورك ـ من محمد طارق:

قال الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي مون، إن 
»التدابير الأمنيــة وحدها لن توقف أعمال العنف في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها تعجز عن معالجة 
الشــعور العميق بالاغتــراب واليــأس لدى بعض 

الفلسطينيين، وخاصة الشباب«، وفقا لتعبيره.

وأضاف بان كــي مون، الــذي كان يتحدث أمس 
الثلاثاء، في جلســة مجلس الأمــن الدولي المفتوحة 
حول الشرق الأوسط، »إن الإحباط الفلسطيني ينمو 
تحت وطــأة نصف قرن من الاحتلال وشــلل تام في 

عملية السلام«.
وأبــدى الأمين العام في ســابقة هــي الأولى من 
نوعهــا، قدرا من التفهم لمشــاعر اليــأس والإحباط 

التي يعيشــها الفلســطينيون من جــراء الاحتلال 
الإسرائيلي. وقال مخاطبا أعضاء مجلس الأمن »لقد 
أثبتت الشــعوب المضطهدة على مــرّ العصور أن من 
الطبيعة الإنســانية الرد على الاحتلال الذي غالبا ما 

يكون بمثابة حاضنة قوية للكراهية«.
وحث أمين عام المنظمة الدولية الفلسطينيين على 
الوطنية  الوحدة  وتعزيز  بينهم  الانقسامات  معالجة 

على أســاس الديمقراطية ومبــادئ منظمة التحرير 
الفلسطينية.ورد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

نتنياهو على كي مون واتهمه بـ«تشجيع الارهاب«.
وقــال نتنياهو فــي بيــان ان »تصريحات الامين 
العام تشــجع الارهاب )..( ولا مبرر للارهاب. القتلة 
الفلســطينيون لا يريــدون بناء دولــة، بل يريدون 

تدمير دولة«.
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صحف عراقية: الأحزاب والعشائر تهيمن على البلاد... وحملة لجمع مليون توقيع ضد الفساد...
والموظفون خائفون على رواتبهم بسبب الأزمة المالية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 تنوعت مواضيع الصحــف العراقية بين الفعاليات 
ضد الفساد وهيمنة الأحزاب على الدولة وتراجع دور 
الدولــة لصالح العشــائر والأحزاب، وتبعــات الأزمة 

المالية على رواتب الموظفين وغيرها.

هل ينتفض الشعب؟ 

وتناول مقال في صحيفة »الزمان« المستقلة، التظاهرات 
في العراق، حيث ذكر كاتبه »منذ ســنوات طويلة والشعب 

يعيش في محنة لا نهاية لها وتزداد المعاناة اضعافا«.
 وبالرغم من تظاهر الشــعب ونزوله للشارع والمطالبة 
بحقوقــه ورفع شــعار الإصلاحات وســماع الحكومه لها 
وســماعها وتبريراتها ومواقفها ووعودها لكن لامجال لأي 
إصلاح او بيان لذلــك بل تزداد الأمور ترديا وتزداد معاناة 
الشعب حتى وصل الحال إلى المحاربة في أرزاقهم وتضييق 
الخناق على الشــعب.. كذلك لم نشــهد أي تحول حتى في 
الأمور التــي يجب على الدولة ان تهتم بهــا ومنها البطاقة 
التموينية، فلم تحرك الحكومة ســاكنا بل سعت لتقويضها 
وكذلك وضع الخطط في تقليل رواتــب الموظفين وتقليص 
أعدادهــم ولم تهتم بالنظــر ومعالجة رواتب المســؤولين 

وحماياتهم وغير ذلك.
 وبالرغــم من كل هذا الذي يحصل نرى ان الشــعب بين 
الرافض والمؤيد. فهل نســمي او نطلق على هذه المظاهرات 
اســم التظاهر بمعنــى الكلمة، فلو كان كذلك لما انشــطرت 
المظاهرات إلى اجزاء وكل جزء يرفع شــعارات تختلف عن 

الجزء الآخر.
 وما الذي فعلتــه تلك التظاهرات وما هــي ردود الفعل 

عليها؟
 فهل تغير شــيء. بــل أصبحت الأمور تتــردى وتتأزم 
وتتفاقم. إذن هل يســتطيع الشــعب تنظيم نفسه بنفسه 
والابتعاد عن كل ما يشــوه صورة المظاهــرات وعدم رفع 
شعارات غير مجدية وليس لها علاقة بمطالبهم ورغباتهم.. 
عندما تكتمل رؤى الشــعب نســتطيع ان نقول ان وقفتهم 
ســتجدي نفعا.. عندما يســمح ذلك قد تكون انتفاضته لها 
معاييرها وأهدافها ومســؤولياتها وكذلك لا بد للشعب ان 
يقف بجد وقفة سلمية ويكون الحامي والراعي للمؤسسات 
والبنى التحتيه والنظام واحتــرام القانون الذي يجيز له 
بالتظاهر وماذا تعني المظاهرات. عند ذلك سيكون للشعب 
أمــر آخر حتى لا تتســوف وقفاته وتتناســى مطالبه وان 
يكون فعلا ذا إرادة تامة ولا يقبل الذل والظلم وان يتخذ من 
شعار الإمام الحسين درســا وعبرة ونهجا وبيانا وحتى لا 
يضيع الشعب وتضيع حقوقه بوطنه ويلــــتزم فعلا بحبه 

لوطنه ولمواطـتنه وأحلامه«.

وتطرقــت افتتاحية صحيفــة »العدالــة« إلى موضوع 
هيمنــة الأحزاب على الســلطة، فجاء فيهــا »نعم يجب ان 
يكون للأحزاب نظريات ومناهج تســعى لإقناع الشــعب 
بقبولها والسير بموجبها.. لكن تطبيق هذه المناهج لا يكون 
عبر التوغل في الدولة والهيمنة على مفاتيحها ومفاصلها.. 
او عبر مسك عناصر القوة في المجتمع بما في ذلك المسلحة. 
هنا تغدر الأحزاب الديمقراطية، وتغدر نفسها ببناء حاجز 

بينها وبين الشعب. 
لذلك نشهد انتقاداً شديداً من المواطنين والمرجعية لسعي 
الأحزاب للسيطرة على مختلف مواقع الدولة والمجتمع بما 
في ذلك أبسطها..بكل الأضرار التي تولدها هذه العملية من 
تعطيل عمــل الدولة والقانون العــادل، وتخويف الناس، 
النفــاق والممالأة  وبث عوامل الصراع، وتشــجيع حالات 

والغش والتزوير المادي والمعنوي.
أكثر من عقد قد مر على التغيير.. وان تجربة التوغل في 
الدولة ومساعي الســيطرة على المجتمع ما زالت مستمرة.. 
وان أول وأهم من يســتطيع إيقاف ذلك وإعادة الأمور إلى 
نصاباتها هــي الأحزاب نفســها وقياداتهــا وجمهورها.. 
مســاحة الاحزاب في المجتمع هي بث الوعــي في صفوف 
الجمهــور، ومواقــع الاحزاب فــي الدولة هي الســلطات 

التشريعية والتنفيذية العليا. 
اما الدولــة والمجتمع ككل فهما حق للجميع ـ مســتقلين 
وحزبيينـ يحصلون فيهما علــى أدوارهم ومواقعهم، ليس 
وقدمِهم،  واختصاصاتهم  لكفاءاتهم  بل  حزبيتهم،  بســبب 
وهي الإجراءات السليمة كما يفعل الآخرون.. لتكون الدولة 
دولة المواطن، كل المواطنين، وليكون المجتمع كريماً متحرراً 
من أي إجحاف او ظلم او قســر او اعتداء، ســواء تمارسه 

الدولة او اي حزب او قوة«.

تراجع دور القانون 

ونشــرت وكالة خنــدان الكردية، مقالا لفلاح المشــعل 
أكد فيــه » يعيش العراق الآن في عموم شــؤونه وتقاليده 
وصراعاتــه الداخليــة، مرحلــة ما قبــل الدولــة، حيث 
القبيلة  العشــائرية وتعلــو شــؤون  التقاليــد  تتحكــم 
وســننها وفروضها، بينما تنخفض أعــراف الحياة المدنية 
والحضارية، المسنودة بتاريخ من تطور الوعي الاجتماعي 

وفقه القانون المدني وتشريعاته. 
تراجــع دور القانــون وانحنائــه لفــروض الأحزاب 
السياســية الحاكمة وضعــف إرادة جهازالحكومة الأمني 
وفساده وهزال عناصره ،أعطى القوة للقبيلة والمرجعيات 
التي كانت تستظل بهاتين القوتين المسؤولة عن حفظ الأمن 
والحقوق للمواطنين جميعــاً ، كما اطلق العنان للعصابات 
المسلحة في تمثيل صريح للميليشيات المسلحة التي تملكها 

أحزاب السلطة.
نحن الآن إزاء مجتمع منقســم تتحكم فيه قوة السلاح 
وقوة العشيرة ثم الأحزاب ثم المرجعيات الدينية، واقتراب 
كل منهم إلــى مركز الســلطة التي حولــت كل مجهوداتها 

للتنافس على المــال والنفوذ والامتيازات، في ترجمة وافية 
لمنطق الغــاب،إذ يهيمن القــوي على الضعيــف ويصادر 
حقوقه وحرياته بل حتى حياتــه، دون رادع أو مخافة من 

عقاب أو حساب لسلطة وقوانين الدولة.
ســقطت الدولة العراقية على نحو تدريجي خلال ثلاث 
عشــرة ســنة من حكم المحاصصــة السياســية وأحزابها 
شــعارات  بقية  بينما  والعرقيــة،  الطائفيــة  السياســية 
والنظام  الدكتاتوريــة  وإدانــة  والحريــة  الديمقراطيــة 
السابق، شعارات تطلق بموازاة الشعار الطائفي والدعوة 
للانفصــال، وســلوكيات تهدف إلى تحطيــم كل مرتكزات 
الدولة والمجتمع في ظل توليتاريات دينية فاشية وأحزاب 
تتلفــع بالمذاهب الطائفية وتســتحضر كل أنواع الخرافات 

والتخلف والاستهانة بالإنسان والعقل«.

خوف الموظفين على الرواتب

ونشرت صحيفة »المشرق« المستقلة مقالا لحسين عمران، 
تساءل فيه » لماذا هذا الخوف من قبل الموظفين والمتقاعدين 

على رواتبهم؟
الجــواب.. لأن رواتبهم لم تعد خطاً أحمــرَ كما أكد ذلك 
اغلب المســؤولين ويتقدمهم السيد العبادي رئيس الوزراء 
الذي كان قد تعهد بعدم المس برواتب الموظفين والمتقاعدين، 
الذاتي، والمشــمولين بشبكة  التمويل  ومنتسبي شــركات 
الحماية الاجتماعية واعتبار هذا الموضوع خطاً أحمر، لكن 
مع استقطاع نسبة الـ3٪ من رواتب الموظفين والمتقاعدين 

فإن رواتبهم لم تعد خطاً أحمرَ.
المهم.. إن الموظفين والمتقاعدين أقنعوا أنفســهم بنسبة 
الاســتقطاع هذه 3٪، لكن قلقهم لم يزل مستمراً إن لم نقل 

إنه زاد وارتفع! لماذا وكيف؟ لنكمل القراءة..
قلق الموظفــن ازداد بعد قــرار وزارة الكهربــاء العمل 
بالتســعيرة الجديدة للكهرباء التي ســبق أن أعلن السيد 

العبادي التريث بها.
وأيضاً.. ازداد القلق مع قرار وزارة المالية فرض ضريبة 
على الســيارات بنســبة 5٪ وضرائب أخــرى. إذن.. مع 
هذه القرارات الصعبة على ميزانية ســبعة ملايين موظف 
ومتقاعد باتت حياة المواطنين مستهدفة ما دام القلق وصل 
إلى لقمة عيشهم واصبحوا يعيشون يومهم قلقين يمسكون 
بيد من حديد على رواتبهم ويتمنون الضرب بيد من حديد 
على الفاسدين الذين أفرغوا خزينة العراق من أموالها كما 

أفرغوا أرض العراق من خيراتها.
كل ترجيحات المختصين تشير إلى أن سعر برميل النفط 
ســينخفض إلى ما دون العشــرين دولاراً خلال الأشــهر 

المقبلة!
ومن هنا نســأل كم هي النسبة التي ســيتم استقطاعها 
من رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد انخفاض سعر برميل 
النفط إلــى هذا الحد؟ والســؤال الأهم هو كم شــهراً بقي 
لوزارة المالية ليمكنها توزيع رواتب ســبعة ملايين موظف 

ومتقاعد؟ 

لا نريد جواباً واضحاً وإلا سيرتفع ضغط وسكر الموظفين 
والمتقاعدين معاً!«.

حملة ضد الفساد

ونشــرت صحيفة »طريق الشــعب« الشــيوعية، مقالا 
لناشط مدني جاء فيه« انطلقت حملة المليون توقيع لكشف 
الفساد المالي وملاحقته، وهي حملة تسعى إلى جمع مليون 
توقيــع على اســتمارة خاصة اعدت لهــذا الغرض، بهدف 
تحريك النشــاط المدني، وتفعيل دوره، وتنويع أدواته من 
أجل محاصرة الفســاد، وفي ســبيل الضغط على أصحاب 
القرار كي يأخذوا دورهم ويــؤدوا واجبهم في فتح ملفات 
الفســاد، وما أكثرها في العراق الذي ســرق الفاســدون 
أمواله، وما تبقــى منها بدده غير الأكفــاء، الذين اتت بهم 
المحاصصة الطائفية والإثنية وأجلستهم على ارفع كراسي 

الحكم في الدولة العراقية بعد التغيير عام 2003
لقد اثبتت الحملة ان تنوع الأساليب هو عامل محفز يزيد 
من زخم حركة الاحتجاج ويعطيها مديات جديدة، ويمنحها 
زخمــاً اضافياً. واكدت ان للحراك المدنــي قدرة على ابتكار 
أدوات جديدة لتفعيل انشطته، ولديه إمكانيات غير قليلة 

يستطيع استخدامها في الأوقات المناسبة.
ان الحركة الاحتجاجية لا تكف عن المطالبة بمحاســبة 
الفاســدين، ولا تتوانى في الترويــج لأهدافها علنا وبقوة 
وقدرة على تنويع انشطتها وتنشيط فعالياتها. وقد اضاف 
لها بعــد الاســتمرارية إمكانيات جيــدة، ومكنها من خلق 

ديناميكية خاصة تزيدها قوة ونشاطاً وديمومة.
ويمكن الرد على المشــككين بجدوى هــذا التحرك بطرح 
ســؤال مقابل محــدد، هو: مــا الجدوى من عــدم التحرك 
والســكوت أمام هذا الكم الهائل من الفساد؟ ان الاستسلام 
للفســاد أمر مشين، يدع الفاســدين والمفسدين ينهبون كل 
شــيء من دون رادع أو خوف من عقــاب، وان عدم المبالاة 
هو ما يريده الفاســدون كي يرهنوا مستقبل العراق بعدما 

امتصوا خيرات حاضره.
ان فاقدي الإرادة ومشــلولي العزيمــة، هم وحدهم من 

يشكك في نجاح أي فعل يتصدى للخراب،
قطعا لا ينتهي فعــل الحملة بمجرد التوقيع، بل ان هناك 
افكاراً عديدة، ســيتم تنظيمها وتكون الاستمارات الموقعة 
مادتها الاساسية. كما ستولد الحملة، كأي نشاط إنساني، 
ديناميكيات خاصة بها، تؤرق الفاســدين وتقض مضاجع 

المفسدين ».

الأدوات السعودية في العراق 

ونشرت وكالة براثا الأخبارية المقربة من المجلس الأعلى 
الإســامي، مقالا ذكر كاتبــه، »ان موقف السياســيين في 
تحالف القوى الوطنية  تجاه الحشــد الذي ضحى بنفسه 
في سبيل تحرير أرضهم، مخيب للآمال وهو موقف طائفي، 
يتناغم مع الرأي الســعودي والقطري تجاه الحشد، بعيد 

كل البعد عن الوطنية والإنســانية،  لأنهم فقدوا عراقيتهم 
ووطنيتهم، وأصبحــوا مجرد أدوات بيد رعاة الطائفية من 

دول المنطقة.
الفتنــة التي بدأت مــن الرمادي، وانتشــرت لكل المدن 
»الســنية« قبــل أكثر من عــام ومهدت لدخــول عصابات 
»داعش« للعــراق، أرادوا أن يعيدوها في ديالى، وبدأ ذلك 
بالتصريحــات الطائفيــة، والإعلام المضلل حــن اتهموا 
الحشــد بالوقوف وراء تفجيرات المساجد التي حدثت في 

المقدادية.
قرار تحالــف القوى هذا، يذكرنا بنفــس القرارات التي 
اتخذوهــا من قبل، لكن الســؤال هل نفذوا مــا اتخذوا من 
مواقــف، حين ركبوا المنصــات، وأخذوا يهتفــون بالنصر 
والقدوم نحــو بغداد؟ أم هرب شــيوخهم وسياســيوهم 

لكردستان، وللدول الداعمة لمشروعهم الطائفي؟ 
أخيراً، العراق ليس حكراً لأحــد، بل هو لكل العراقيين، 
فيجب أن يدافع جميع المواطنين عنه، فالجيش والشــرطة 
والحشــد والعشــائر كلهم في صف واحد ضــد »داعش« 
وأتباعها من السياسيين، أصحاب الأجندات المشبوهة، في 
سبيل إرضاء قطر والســعودية وتركيا، من خلال أدواتهم 

في العملية السياسيةّ«! 

التعامل مع الفصائل المسلحة

ونشــر موقع الحوار المتمــدن الالكتروني مقالا أشــار 
كاتبه إلــى أن »كتائب المقاومة الإســامية« فــي العراق..

وبتراكــم الخبــرات القتاليــة والحصول علــى المزيد من 
الأســلحة الثقيلة التــي تعجز دولتنا الموقــرة عن تأمينها 
وازدياد نفوذهــا ومقبوليتها من كثير من أبناء الشــعب، 
صار لزاما علــى الدولــة التفكير جديا بما ســتؤول اليها 
الأوضاع بعــد القضاء على داعش وأين ســتذهب كل هذه 
الأعداد المقاتلة وأســلحتهم الفتاكة وخبراتهم العســكرية 
المبدعة…هل ستســلم إلى الدولة؟ ما هو مصير المقاتلين.. 
وشــواهد التاريخ والدول تحدثنا عما حصل ســابقا وأين 
وصل التناحر والاقتتــال بين أبناء البلد الواحد وكيف يتم 
تغذيتهم وشــحنهم ودعمهم ممن يصطادون في الماء العكر 

ويتلذذون بسفك الدماء واغتنام النتائج. 
المطلوب في هذا الوقت ونحــن في غمرة أعراس النصر 
وتحقيق المكاســب علــى الدواعــش واســتعادة الأرض 
المسلوبة منذ حين ان نفكر جديا ونعمل معا لتنظيم عمل هذه 
الفصائل المقاتلة والاستفادة من خبراتها الكثيرة وذلك إما 
بزجها في القوات المســلحة او في قوات الشرطة الاتحادية 
وحتى لا تكــون هناك فوضى مســتقبلية ويكــون الحكم 
للأحــزاب والتطاحن والتناطح بين أبنــاء البلد الواحد…

فكثرة الرجال والســاح ممن هم خارج نطاق الدولة تولد 
في بعض النفوس الرغبة في الســيطرة والاستحواذ وهو 
ما يتعــارض كليا مع توجهات النــاس والحكومة والدولة 
المدنية. إنهــا دعوة صادقة نأمل ان تجد لهــا آذانا صاغية 

ورغبات جدية في تبنيها قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه«.

■ الرمــادي ـ واشــنطن ـ وكالات: قال 
مصدر عســكري عراقي، أمس الثلاثاء، ان 
أفراد الفرقة 101 الأمريكية )المجوقلة( بدأت 

في الوصول الى قاعدة عين الأسد.
وقــال ضابط بــارز في قيــادة عمليات 
الأنبار، لم يتم تســميته، ان »العدد الكبير 
من أفراد هــذه الفرقة ســيكون في قاعدة 
عين الأســد غربي الرمــادي )200 كيلومتر 
غربــي بغداد( وكذلك في قاعــدة الحبانية 
بين الفلوجة والرمادي )80 كيلومترا غربي 
بغداد( وبعض القواعد الجوية الأخرى في 

البلاد«.
وتابع ان »عدد الفرقة يبلغ 1800 جندي 
طراز  مروحية  طائرة   45 وبرفقتها  وضابط 
أباتشي وستكون مهمتها الأساسية ممارسة 
الإنزال الجــوي في مناطق غربــي الأنبار 
المحاذية لسورية والأردن والسعودية ليتم 

القضاء على عناصر داعش«.
وأضاف الضابط العســكري ان »هنالك 
تنســيقا بين القوات الأمنيــة العراقية في 
الأنبار وقادة الجيش الأمريكي في القواعد 
الجوية للقيام بمهمات قتالية أرضية وكذلك 
جوية بمشــاركة هذه الطائرات والأسلحة 

المتطورة برفقة الفرقة 101«.
الأنبار  فإن  الأمنية  المعلومات  وحســب 
الأشــهر  في  مدنها  جميع  تحرير  ستشــهد 
القريبة المقبلة، وســيكون مــن ضمن أبرز 
الواجبات العسكرية لهذه الفرقة الى جانب 
القيــام بالقصف الجــوي الأمريكي متابعة 
والقيام  الإرهابــي  »داعش«  أوكارتنظيــم 
بعمليات الإنزال فضلا عــن تطوير القوات 
العراقية وعشائر الأنبار لتنظيف الأراضي 
عملية  إليها  ســيوكل  كما  الإرهابيــن.  من 
مســك الحدود بــن العراق وســورية لمنع 

انتشار عناصر »داعش« على الأراضي بين 
الأنبار والموصل وإيقاف تدفقهم.

من جهة أخرى قالت قوة المهام المشتركة 
التي تقودهــا الولايات المتحــدة إن قوات 

التحالــف نفــذت 18 ضربــة ضــد تنظيم 
»الدولة الإســامية« في العراق وســوريا 

يوم الاثنين.
وأضافت في بيان أمس الثلاثاء أن ثلاث 

ضربات في ثلاث مدن ســورية اســتهدفت 
وحدة تكتيكية وأحد مقــرات التنظيم، كما 

دمرت رافعتين.
وأضــاف البيان أنه بشــكل منفصل في 

العراق اســتهدفت 15 ضربة في ست مدن 
ودمرت  وقود  وصهريــج  وجرافة  مركبات 
المورتر  لقذائــف  وأنظمــة  قتالية  مواقــع 

ومخازن أسلحة.  

الجيش الأمريكي: قوات التحالف نفذت 18 ضربة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«

مصدر عسكري عراقي: وصول أفراد الفرقة الأمريكية 101 إلى الرمادي

بغداد ـ من حيدر هادي

 وعارف يوسف:

العــام للحزب  إيــاد الســامرائي، الأمين  انتقــد 
الإســامي العراقي، عدم وجود بــاده في التحالف 
العسكري الإسلامي لمواجهة »الإرهاب«، الذي أعلنت 
عنه الســعودية مؤخراً، داعياً فــي الوقت ذاته تركيا 
والعراق إلى توقيع اتفاقية تنظم العلاقة بين البلدين، 
مؤكداً أن أنقرة تريد مســاعدة العراق في اســتعادة 

الأمن في محافظة نينوى )شمال(.
وقال الســامرائي في حوار خــاص مع الأناضول: 
»ليــس من مصلحــة العراق أن يدخل بأي شــكل من 
الأشــكال في خصام مع دول محيطــه الإقليمي، لأنه 
اليــوم بحاجة إلى مســاندة الجميع، لــذا ينبغي أن 

نتعامل مع القضايا من منطلق عدم إثارة المشاكل«.
وأضــاف »فتركيا لا تريد أن تتخلى عن الدور الذي 
أُنيط بهــا ضمن التحالف الدولي ضــد »داعش«، في 
مســاعدة الحكومة العراقية على اســتعادة الأمن في 

محافظة نينوى«.

وفي هــذا الصدد، تابــع قائلًا: »القــوات التركية 
الموجودة والتي تــدرب القوات العراقيــة، منذ أكثر 
من عام )في إشــارة إلى معسكر بعشيقة في نينوى(، 
تحتاج لقوات تحميهــا، كما للأمريكيين قوات تحميهم 
في العراق، ومن الطبيعــي أن تكون هناك قوة تركية 

تحمي مدربيها«.
وشــهدت العلاقــات التركية العراقيــة في الآونة 
الأخيرة، توتراً على خلفية إرســال قرابة 150 جنديا 
تركيا، و25 دبابة إلى معســكر »بعشيقة« في محافظة 
نينوى، عبر البر، لاستبدال وحداتها العسكرية هناك 

المعنية بتدريب قوات عراقية.
وأشار السامرائي إلى أن القوة التركية الموجودة، 
»محــدودة وجهدهــا ينصب علــى تدريــب القوات 
العراقيــة، وبعلم من حكومة بغداد، ولا تســتطيع أن 

تقوم بعمليات قتالية واسعة«.
وفي هذا السياق، دعا حكومتي أنقرة وبغداد، إلى 
»توقيع اتفاقيــة تنظم العلاقة بين البلدين، بما يحفظ 
الســيادة العراقية، وبما يطمئن المخاوف التركية مما 

يجري في المنطقة من تغيرات«. 
»الإرهاب«  ضد  الإســامي  التحالف  صعيد  وعلى 

الذي أعلنت عنه السعودية، منتصف الشهر الماضي، 
ويتكــون من 34 دولة، قــال: »كان ينبغــي أن يكون 

العراق ضمن هذا التحالف لمحاربة الإرهاب«.
وأردف: »إذا كانت الدول التي شكلت ذلك التحالف 
لا ترغب بدخول العراق فينبغــي عليها أن تعمل على 
إشراكه فيه، وإذا كان العراق هو الذي يمتنع عن ذلك، 
فينبغي عليــه الدخول، لأنه جزء مــن هذه المنظومة 

الإقليمية«.
محلياً، تطــرق الحوار مــع الأمين العــام للحزب 
الإسلامي العراقي، إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها 
قضــاء »المقدادية«، في محافظة ديالى )شــرق(، قبل 
أســبوعين، حيث طالته أعمال عنف، شــملت تفجير 
عدد من مساجد السنة، وقتل مدنيين من قبل مسلحين 
مجهولين، يعتقــد انتماؤهم إلى »الميليشــيات«، بعد 
ســاعات من تفجير انتحاري، استهدف مقهى شعبيا 
داخل القضاء، وخلــف أكثر من 50 قتيــا وجريحا. 
ورأى أن »المسؤول عما حصل في ديالى، هو الحكومة، 
والقائــد العام للقوات المســلحة )حيــدر العبادي(، 
وقيادات الحشــد الشعبي«، قائلًا: » لا مجال للاعتذار 
القانــون، والحقيقة  بأن هذه الجماعــة خارجة عن 

الاعتذار يولد الإحســاس بالتواطؤ«.  ومضى بقوله: 
»الموضــوع الأمني في العراق بشــكل عام ســيىء، 
والأكثر سوءا في المناطق السنية، بسبب ظهور داعش 
والقوى المضادة للتنظيم، إلى جانب القوى العسكرية 
غير المنضبطة التابعــة للأحزاب، وقوى أخرى تدعي 
أنهــا تابعة للأحزاب، وبالتالــي ازدادت الأعمال غير 
المنضبطة، وازدادت الاعتداءات وأعمال العنف، وهذا 
مؤشر على عدم القدرة بالسيطرة على هذه المجاميع«.  
واستطرد: »هناك وضع مفروض في العراق، وهو عدم 
القدرة على السيطرة على بعض المسائل، وخير مثال 
على ذلك اختطاف الصيادين القطريين، وعدم معالجة 
هذا الموضوع حتى الآن، فالشــارع يتحدث عن الجهة 
التــي تقف وراء ذلك، ومــكان وجودهم، وعن وجود 
مفاوضات، فكيف لا تعلم استخبارات الدولة بذلك؟«. 
ويوم 16 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، تداولت 
وسائل إعلام محلية، أنباء عن اختطاف قطريين خلال 
قيامهم برحلة صيد في العراق، وتضاربت تلك الأنباء 
حــول عدد المختطفــن، ما بين 16 و26، قبــل أن تؤكد 
الخارجية القطرية هــذا النبأ، دون التطرق لأعدادهم 

أو هوياتهم.)الأناضول(

انتقد عدم وجود بلاده في التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة »الإرهاب«

إياد السامرائي: تركيا تريد مساعدة العراق في استعادة الأمن في نينوى

العبادي يبحث مع مسؤول سوري 
رفيع »الحرب على الإرهاب«

■ بغداد ـ الأناضول: بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين، مع 
وفد سوري برئاســة رئيس مجلس الشعب جهاد اللحام، »الأوضاع في المنطقة والحرب 

على الإرهاب«، بحسب بيان صادر عن مكتب العبادي.
وقال العبادي خلال اللقاء مع الوفد الســوري الذي عقد في مكتبه في بغداد، بحسب 
البيان نفســه، ووصلت »الأناضول« نســخة منــه، إن »الإرهاب يريد تشــويه صورة 

الإسلام وإن تنوعنا يمثل نقطة قوة لنا ويجب الحفاظ على هذا التنوع«.
ولفت البيــان إلى أنه جرى خلال الاجتمــاع »بحث العلاقات الثنائيــة بين البلدين 
لخدمة الشعبين الشقيقين والأوضاع في المنطقة والحرب على الإرهاب والتحديات المالية 

والاقتصادية«. 
بدوره قال اللحام، بحسب البيان نفسه، إن »الإرهاب ليس له حدود ومن الضروري 

القضاء عليه«.
وأعلنــت بغداد مطلع اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي تشــكيل تحالــف رباعي يضم 
)العراق وسوريا وإيران وروسيا( لاستهداف تنظيم »داعش« الذي يسيطر على مناطق 

واسعة من البلدين الجارين)سوريا والعراق(، وحدد مقره في بغداد.
ويرفض التحالف الدولي الذي تقوده واشــنطن ويشن ضربات ضد »داعش« في كل 
من العراق وسوريا، التنســيق مع النظام السوري في شن تلك الضربات، في حين يرى 
مراقبون أن بعضاً من هذا التنســيق يتم من خلال لقاءات عقدت مؤخرا بين مســؤولين 

تابعين للنظام السوري مع مسؤولين عراقيين. 

برلماني عراقي: مئات الملفات أرسلت
إلى هيئة النزاهة للتحقيق في قضايا فساد

■ بغــداد- الأناضول: أعلن عضو فــي لجنة النزاهة في مجلس النــواب العراقي، أن 
لجنته أرســلت مئات الملفات إلــى »هيئة النزاهة« تخص قضايا فســاد كبيرة يصل حجم 

مبالغها لمئات مليارات الدولارات.
وقال عضــو اللجنة عادل نوري إن »لجنة النزاهة البرلمانية أرســلت مئات الملفات إلى 
هيئة النزاهة ليبلــغ مجموع الملفات الموجودة لدى الهيئة 16 ألف ملف«، مبينا أن »مجموع 
حجم أموال الفســاد في جميع هذه الملفات يقدر بمئات المليارات، بإمكانها ســد العجز في 
الموازنة لثلاث ســنوات مقبلة«. وأضاف »اتفقنا مع هيئة النزاهة بالبدء بملفات الفســاد 
الكبيرة، والتي تخص حيتان الفساد، فضلا عن متابعة الأموال المهربة إلى خارج العراق«.

وترتبط هيئة النزاهة، التي تأسســت عام 2004، بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية 
من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق 
في ملفات الفســاد والمتهمين، لكــن الهيئة غير معنيــة بإصدار الأحــكام، ويكتفي قضاة 

التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.
وتخــرج احتجاجات شــعبية في أيام الجمع منذ نحو شــهرين في محافظات وســط 

وجنوب البلاد احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة.
وأعلنت هيئة النزاهة في آب/ أغســطس الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولًا رفيعاً، 
بينهــم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفســاد، كاشــفةً أن وزراء الدفاع 

والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية. 

تشكيل قوة عشائرية من أربعة آلاف رجل
 لدعم قوات الأمن العراقية في تكريت

■ تكريت ـ د ب ا: أعلن أحد شــيوخ العشائر في مدينة تكريت العراقية يوم الاثنين عن 
تشكيل قوة عشائرية في ناحية العلم )15 كم شــمال شرقي تكريت( لدعم القوات الأمنية 

والحشد الشعبي.
وقال الشــيخ عبدالله الجبوري أحد شيوخ عشائر الجبور خلال اجتماع لعشائر العلم 
ليل الاثنين/الثلاثاء إن« القوة ســتتألف مــن 4000 رجل من جميع عشــائر ناحية العلم 

وستتولى إسناد القوات الأمنية وتوفير الدعم اللوجستي لها«.
وأضــاف ان »ضابطا كبيرا من ضباط الجيش العراقي الســابق برتبة لواء ســيتولى 
قيادة القوة فيما ســتتولى هيئة ركن من الضباط السابقين قيادة أفواج المناطق كل حسب 
منطقته«. وأوضح ان« القوة ســترابط في حال الطوارئ في المناطق الحساسة في ناحية 
العلم وستنتشــر وفق أوامر موحدة في نقاط محددة فضلا عن الطرق الرئيسة التي يمكن 

ان يحدث فيها اختراق معاد«.
وعن تســليح القوة ذكر الشيخ علي العبيدي أحد الضباط القادة ان« التسليح سيكون 

من الأسواق المحلية وبالسلاح المتوسط والخفيف ومن تبرعات الاهالي«.
ويأتي تشــكيل القوة الجديدة بعد الخــرق الذي أحدثه داعش مؤخــرا في منطقة تل 
كصيبة / 30كم جنوب شــرقي العلم. ومن المتوقع ان تنتشــر القوة على جبهة تقدر بـ 50 
كم ويتم اســتدعاؤها وفق شفرة خاصة لمنع »داعش« من دخول المنطقة في حال تمكنه من 

اجتياز خطوط الصد التي تقيمها القوات الأمنية.

عناصر من أفراد الفرقة الأمريكية 101 لدى وصولها الى العراق أمس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أعلن الدكتور أحمد عبد العــال، رئيس هيئة الأرصاد 
الجوية في مصر »أن هطول الأمطار ســوف يظل مستمرا 
وخاصة على السواحل الشمالية مع انخفاض ملحوظ في 

درجات الحرارة«.
كما حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات 
على الطرق، وناشد المواطنين بعدم مغادرة المنازل إلا في 
حالة الضرورة بســبب موجة البرد الشــديدة والأمطار 
الغزيرة، وتشــهد محافظة الأسكندرية موجة من الطقس 
الســيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة على جميع أحياء 
المحافظة، فضلا عن عواصف ورياح شــديدة وانخفاض 

شديد فى درجات الحرارة.
واعتبر نشــطاء ان التحذير غير المسبوق من مغادرة 
المنازل ربما يخدم سياســة النظام فــي منع اي مظاهرات 

خلال الذكرى الخامسة للثورة.
 وأعلنــت ســلطات ميناء الإســكندرية عــن تواصل 
إغلاق بوغازي الإســكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة 
البحريــة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، نظرا لســوء 
الأحــوال الجويــة وزيادة ســرعة الريــاح وارتفاعات 

الأمواج.
وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، 
إنه تقرر اســتمرار إغلاق البوغازيــن، حرصا على عدم 
اصطدام البواخر والســفن ببعضهــا أو بأرصفة الميناء، 
لافتا إلى أن سرعة الرياح بلغت 40 عقدة وارتفاع الموج 4 

أمتار، بما لا يسمح بحركة السفن بشكل آمن.
كما تســبب ســوء حالة الجو في توقف حركة الصيد 
والملاحة بســبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، 
وقد غــرق مركب »طارق بن زيــاد«، ولقي ثلاثة صيادين 
مصرعهــم. وشــهدت محافظة البحيرة، أمــس الثلاثاء، 
موجة من الطقس الســيئ وســقوط أمطــار غزيرة على 
المدن الســاحلية، وزيادة نســبة البرودة مما أدى لخلو 
الشــوارع من المارة، كما أدى ســوء حالة الطقس لتوقف 
حركة الملاحة ببوغاز إدكو ورشيد، أمام حركة الصيد في 
البحر الأبيض المتوسط لارتفاع الأمواج التي تعوق حركة 

الصيد عن معدلاتها الطبيعية.
ومن جانبها، حذرت الوحدات المحلية بمدن شبراخيت 
ورشــيد بفرع النيل وكوم حمادة بترعة الرياح البحري، 
أصحاب المعديات التي تنقل المواطنين بعدم تحميل أعداد 
تزيد عما هو مقرر في تصريح النقل للمعديات؛ لعدم تكرار 

الحوادث بسبب ارتفاع الأمواج.
كما تســبب الجو فى انعــدام الرؤية أمام الســائقين، 
وإصابة 4 أشخاص بحادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود 

إنارة بالطري الزراعى السريع.
وفي شمال سيناء، استمرت حالة الطقس السيئ لليوم 
الخامس على التوالي، وســقطت أمطار خفيفة مصحوبة 
بموجة مــن الريــاح وانخفــاض ملحوظ فــي درجات 
الحرارة، خاصة بمنطقتي رفح والشيخ زويد؛ وهو ما أدى 
إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، وأغلقت 

معظم المحلات أبوابها.

ومن جانبه، أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة النقــل، أن »جميع المرافق التابعــة للوزارة تعمل 
بكامل طاقتها مثل الســكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق 
والكباري والموانئ البرية والبحرية، رغم ســوء الأحوال 

الجوية«.
وقــال إبراهيم، فــي تصريح له، إن »بوغــاز ميناءي 
الإســكندرية والدخيلة يتم تشغيله أو إغلاقه طبقا لحالة 
الطقس«، وأوضــح »أن المهندس خالد حمدي، المشــرف 
على غرفة الأزمات بالوزارة، يتابع على مدار الساعة سير 
وانتظام العمل مع رؤســاء الهيئات وكذلك حالة الطقس 
مع الأرصاد الجوية؛ حتى يتم اتخاذ قرارات تشــغيل أو 

إغلاق المرفق، حفاظا على أرواح المواطنين والمنشآت«.
كما أعلنت الإدارة المركزية لحدائــق الحيوان بوزارة 
الزراعــة، حالة الطوارئ، بســب ســوء حالــة الطقس 
وهطول الأمطار مــن خلال اتخاذ حزمة مــن الإجراءات 
الاحترازية، لتلاشــي أي مــن الأضرار التــي تؤثر على 

الحيوانات بالسلب وتؤدي إلى نفوقها. 
وقــال الدكتور محمد رجائي، رئيــس الإدارة المركزية 
لحدائــق الحيوان، »إن إدارة الحدائــق اتخذت عددًا من 
الإجراءات الاحترازية، بســب ســوء الأحــوال الجوية 
وســقوط الأمطار وبرودة الجو لتلاشــي أي من الأضرار 
الصحيــة للحيوانــات، وأن الحديقة مؤمنــة تمامًا منعًا 
لدخول أي أمطــار قد تؤذي الحيوانــات، من خلال عمل 
مظلات لحمايــة الحيوانات والطيــور، وتغطية الأماكن 

المفتوحة بالبلاستيك لمنع تسرب المياه داخل الحدائق«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قررت الحكومــة المصرية تمديد اغلاق 
محطة متــرو ميدان التحرير لليوم الثاني 
على التوالي امس لاســباب امنية تحسبا 
لمظاهــرات بمناســبة الذكرى الخامســة 
للثورة، فيما اســتمرت حالة الاســتنفار 
الامني فــي انحاء البلاد وســط توقعات 

ببقائها لعدة ايام.
واعلنت جماعة الإخــوان في بيان لها 
ان يوم الاثنين شــهد 350 فعالية شــارك 
الفا من انصارها احتفالا بذكرى  فيها 750 
الثورة، وهــو ما نفته الحكومة، واعتبرت 
ان ذكــرى الثــورة اثبتت مجــددا فقدان 

الجماعة القدرة على الحشد. 
والأجهزة  المســلحة  القــوات  وكانت 
الأمنيــة في وزارة الداخلية نشــرت 400 
ألف مــن عناصرها في القاهــرة الكبرى 
والعديــد من المحافظــات، لتأمين المرافق 
الحيويــة والمنشــآت الهامــة والطــرق 
والمحاور المرورية الرئيســية. وشــاركت 

قــوى الجيــش والشــرطة فــي تنظيم 
حواجز التفتيــش )الكمائن( والدوريات 
والميادين  الشوارع  تجوب  التي  المتحركة 
الرئيسية، لبث الطمأنينة، وتوفير الأمان 

للمواطنين.
العسكرية  الشــرطة  عناصر  ومازالت 
المرورية،  والمحــاور  الطرق  تنتشــرعلى 
للمعاونــة في تنظيم الســيولة المرورية، 
والتدخــل الســريع، للحفــاظ على أمن 
وسلامة المواطنين. كما شاركت مجموعات 
قتالية من المنطقة الشــمالية العســكرية 
عناصر الشــرطة المدنية في تأمين المرافق 
والمنشــآت الهامــة، وتســيير الدوريات 
والميادين  بالأحيــاء  المشــتركة  الأمنيــة 
التي  والمحافظات  بالإسكندرية  الرئيسية 

تدخل في نطاق مسؤوليتها.
العســكرية  الجنوبية  المنطقة  ودفعت 
بالعديــد مــن الدوريــات للمعاونــة في 
بالتعاون  الأمن،  المواطنين وحفــظ  تأمين 
تم  وأيضا  المدنيــة.  الشــرطة  عناصر  مع 
على  المشــددة  الأمنية  الإجراءات  تكثيف 
الســويس،  لقناة  الملاحي  المجــرى  طول 
ودفع الدوريات الأمنية المشتركة في المدن 

تقع  التي  بالمحافظات  الرئيسية  والميادين 
في نطاق المســؤولية، للمساعدة في دعم 

الجهود الأمنية بتلك المحافظات.
وأغلقــت الأجهــزة الأمنية الشــوارع 
المؤديــة إلى مقر وزارة الداخلية بوســط 
الحديدية  البوابــات  وأغلقــت  القاهرة، 
نوبار،  بشــوارع  الوزارة  بمبنى  المحيطة 
وميدان  ومنصــور،  ريحــان،  والشــيخ 
المعدنية  الحواجــز  ووضــع  لاظوغلــي، 
بالشــوارع المحيطة بالــوزارة، بالإضافة 
إلــى إغلاق قــوات الأمن كافة الشــوارع 
المؤدية إلى مديريــة أمن الجيزة، حيث تم 
وضع الحواجــز المعدنية بامتداد شــارع 
إلى  المــؤدي  ســواء  الاتجاهين،  في  مراد 
ميدان النهضــة، أو الاتجــاه المؤدى إلى 

ميدان الجلاء. 
تواجدها  من  الأمنيــة  الأجهزة  وكثفت 
بمحيط مبنى اتحــاد الإذاعة والتلفزيون 
بماسبيرو، في إطار خطة تأمين احتفالات 
المواطنين بذكرى ثورة 25 يناير. وتمركزت 
ســيارات الأمن المركزي فــي محيط مبنى 
اتحاد الإذاعة والتليفزيون »ماســبيرو«، 
بالإضافة إلى انتشــار قوات الأمن ووضع 

الحواجز الحديدية.
وأكد مصدر أمنــي أن خبراء المفرقعات 
بالقاهــرة بقيــادة اللواء جمــال حلاوة 
المدنية، واللواء  الوزير للحماية  مســاعد 
علاء عبد الظاهر، وبالجيزة بقيادة اللواء 
مجدي الشــلقاني مديــر الحماية المدنية، 
فحصوا 420 كنيســة منتشــرة بقطاعات 
المحافظتين لإجراء عمليات فحص وتعقيم 
لكل الكنائس، تحســبا لوجود أى أجسام 

غريبة.
كما شددت شرطة النقل والمواصلات من 
تأمين محطات مترو الأنفاق، وإعلان حالة 
وحثهم  بالمترو  العاملين  لجميع  الاستنفار 
علــى اليقظة وإلغاء الإجــازات.  وأجرى 
بواســطة  تمشــيط  عملية  الأمن  رجــال 
الكلاب البوليســية للمحطــات وتفتيش 
شــنط الــركاب، حيث شــهدت محطات 
كوبري القبة ومنشية الصدر والدمرداش 
وغمرة والشــهداء وأحمد عرابي وجمال 
عبد الناصر، حالة من التشديدات الأمنية 
المكثفة.  بينما أعلنت شركة مترو الأنفاق، 
إغلاق محطة أنور السادات، ومنع وقوف 

القطارات بها، لدواع أمنية. 

مصر: تمديد إغلاق محطة مترو التحرير لليوم الثاني لأسباب أمنية
والإخوان يؤكدون مشاركة 750 ألفا بالمظاهرات والحكومة تنفي

نشطاء اتهموها بالتواطؤ مع النظام لمنع التظاهر في ذكرى الثورة

هيئة الأرصاد الجوية في مصر تطالب المواطنين
بعدم مغادرة المنازل بسبب العواصف والأمطار

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو 

وميشيل نيكولز:

قال مراقبو تنفيذ العقوبــات التابعون للأمم المتحدة في 
تقريرهم الســنوي إن على مجلس الأمــن أن يفرض حظرا 
على تسليح جنوب السودان ودعوا إلى معاقبة رئيس البلاد 
ســلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشــار على فظائع ارتكبت 

خلال الحرب الأهلية التي اندلعت قبل عامين.
وأفاد التقرير الســري الذي وضعته لجنــة تابعة للأمم 
المتحــدة تراقب الصراع فــي جنوب الســودان بتكليف من 
مجلــس الأمن أن كير ومشــار ما زالا يســيطران تماما على 
قواتهما وهما بالتالي مســؤولان بصورة مباشــرة عن قتل 

مدنيين وغير ذلك من الأفعال التي توجب فرض عقوبات. 
وطالما هدد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بفرض حظر 
على السلاح ولكن روســيا التي تملك حق النقض )الفيتو( 
رفضت تأييد مثل هذه الخطــوة بدعم من أنغولا وهي عضو 
غير دائم في المجلس. وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا في 
الأمم المتحدة أمس الأول الاثنــن إنه قلق من أن يكون حظر 
السلاح على طرف واحد لأنه سيكون من اليسير فرضه على 

الحكومة.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن بإضافة »صناع القرار الكبار 
المسؤولين عن الأفعال والسياسات التي تهدد السلم والأمن 

والاستقرار في البلاد« إلى القائمة السوداء.
ولم يرد فــي التقرير اســماء الأشــخاص الذين أوصت 
اللجنة بفرض عقوبات عليهم في شــكل حظر سفر وتجميد 
أصول. لكن دبلوماســيا مطلعا قال لرويترز إن ملحقا سريا 

للغاية يدعو إلى وضع كير ومشار على القائمة السوداء.
وأدى صراع سياسي بين كير ومشــار الذي كان في وقت 
من الأوقــات نائبا لكير إلى نشــوب الحــرب الأهلية. لكن 
المواجهة توســعت وفتحت تصدعات عرقية بين قبيلة الدنكا 
التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشــار. 

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الصراع.
وكتبت اللجنة في تقريرها »هناك دليل واضح ومقنع بأن 
الجزء الأكبر مــن أعمال العنف التــي ارتكبت خلال الحرب 
وبينها اســتهداف مدنيين... أدارته أو نُفذ بعلم أفراد بارزين 

في مستويات عليا من الحكومة وداخل المعارضة«.
لكنها قالت إن الحكومة تبدو مسؤولة عن القسم الأكبر من 

الدماء التي سالت في البلاد عام 2015.
وقال بايتون كنوبف منسق اللجنة التابعة للأمم المتحدة 
للجنة العقوبات بمجلس الأمــن في 14 يناير/ كانون الثاني 
الجــاري وفقــا لتعليقات معدة ســلفا وزعت علــى أعضاء 
المجلس »بينما كان المدنيــون ولا يزالون هدفا للطرفين وهو 
أمر أحد أســبابه الانتماء القبلي فإن اللجنة خلصت إلى أن 
الحكومة وعلــى عكس ما جرى في 2014 هي المســؤولة عن 

الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنســان المرتكبة في 
جنوب السودان )منذ مارس/ آذار 2015(«.

ولم يتســن على الفور الوصــول للجنــة الأمم المتحدة 
الخاصة بجنوب الســودان الموجودة في نيويورك للتعليق 

على التقرير.
وقال التقرير إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
في جنــوب الســودان »تعرضت بشــكل منتظــم لهجمات 

ومضايقات واعتقالات وترهيب وتهديد«.
وأدى الصراع في جنوب الســودان الذي حظي انفصاله 
عن الســودان في 2011 بدعم الولايــات المتحدة إلى تقطيع 
أوصال أحدث دولة في العالم. وذكــرت لجنة الأمم المتحدة 
أن نحو 2.3 مليون شــخص شــردوا منذ اندلاع الحرب في 
ديســمبر/ كانون الأول 2013 بينما واجه نحــو 3.9 مليون 

نقصا حادا في الغذاء.
ووصف تقرير الأمم المتحدة كيف اشــترت حكومة كير ما 
لا يقل عن أربع طائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 
عام 2014 من شــركة أوكرانية خاصة بتكلفة بلغت نحو 43 

مليون دولار.
وقال التقريــر »كانت )تلك الطائــرات( حيوية في تقديم 
أفضلية هامة في العمليات العســكرية وعملت على تســهيل 
توســع نطاق الحــرب وشــجعت الذين يبحثــون عن حل 

عسكري للصراع في الحكومة على حساب عملية السلام«.
وقــال كنوبــف للمجلــس إن متمردي مشــار يحاولون 
الآن »الحصــول على صواريخ مضــادة للطائرات تطلق من 
على الكتف لمواجهة تهديد الطائــرات الهليكوبتر الهجومية 
ويشــيرون على وجه التحديد إلى ضرورة مواصلة القتال 

وتصعيده في الواقع«.
وقالت اللجنة إن الجانبين وقعا اتفاق سلام في أغسطس/ 
آب لكنهمــا انتهــكا وقف إطــاق النار باســتمرار في حين 
اســتمرت انتهاكات حقوق الإنســان »بلا هوادة مع الإفلات 

الكامل من العقاب«.
وذكــر التقرير أن هــذه الانتهاكات شــملت عمليات قتل 
خارج ســلطة القضاء فضلا عن التعذيب والعنف الجنسي 
والاعتقــال خارج ســلطة القضاء والاختطــاف والاحتجاز 
والتهجير القســري واســتغلال وتجنبد الأطفال والضرب 

وأعمال النهب وتدمير سبل العيش والمنازل.
وقالت اللجنــة إن كل هجوم تقريبا للأطــراف المتحاربة 
على احدى القرى شــمل عمليات اغتصاب واختطاف نساء 
وفتيــات وإن »كل الأطراف اســتخدمت عمــدا الاغتصاب 
كتكتيك للحرب وغالبا في حوادث اغتصاب جماعي مروعة«.

وقال كنوبف للجنــة مجلس الأمن إن التكلفة البشــرية 
للحرب مماثلة للصراعات في سوريا والعراق واليمن مقارنة 
بعدد سكان جنوب السودان البالغ 12 مليون نسمة. وأضاف 
أن هناك »خطرا حقيقيا لارتــكاب فظائع جماعية على نطاق 

أوسع داخل جنوب السودان«. )رويترز(

اتهمت طرفي الصراع باختطاف النساء وارتكاب جرائم اغتصاب جماعي مروعة كتكتيك للحرب

لجنة دولية حول جنوب السودان تدعو في تقرير سري لحظر أسلحة
ومعاقبة سلفا كير وريك مشار بسبب فظائع الحرب الأهلية

لاجئة سودانية في انتظار ترحيلها الى إحدى مخيمات اللاجئين في جنوب السودان

كي مون يدعو إلى تشكيل »الحكومة الانتقالية« في جنوب السودان
نيويورك ـ من محمد طارق:

دعــا أمين عــام الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تشــكيل حكومة انتقالية في جنوب الســودان، 
باعتبارها خطوة أساسية في تنفيذ اتفاق السلام، وإرساء أسس الاستقرار في البلاد.

وأعرب كي مون، في بيان له الإثنين، عن قلقه »إزاء الجمود بين طرفي النزاع في البلاد، وفشلهما 
في تأســيس حكومة وحدة وطنيــة انتقالية«. ودعا بيان الأمين العــام، جميع الأطراف في جنوب 
الســودان إلى تجاوز خلافاتهم، وحث الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا )إيغاد(، والدول 
الأعضــاء في الاتحاد الأفريقــي، على »اغتنام فرصة انعقــاد قمة الاتحاد الأفريقــي المقبلة)نهاية 

الشهر الجاري(، لمعالجة المأزق السياسي الذي يعوق تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية«. 
وأكد بان كي مون، مواصلة الأمم المتحدة بذل كل ما في وسعها لدعم مواطني جنوب السودان، 

الذين ما يزالون يتعرضون للمعاناة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكانــت مفوضيــة مراقبــة وتقييم اتفاقية الســام في جنوب الســودان )وقع قبل أشــهر بين 
أطراف الصراع(، بزعامة الرئيس البتسواني السابق »فيستوس موغايي«، قد توصلت في يناير/
كانون الثاني الجاري إلى اتفاق لتشــكيل حكومة انتقالية مكونة من 30 حقيبة وزارية، تذهب منها 
)16( للحكومة، و)10( للمعارضة المســلحة، ووزارتان لما يســمى بـ»المعتقلين الســابقين«، بجانب 

وزارتين للأحزاب السياسية الأخرى.

أديس ابابا ـ من أحمدعبدالله:

علمــت الأناضول من مصدر دبلوماســي ســوداني مطلع؛ أن 
الرئيس السوداني عمر البشير ســيقود وفد بلاده، المشارك في 
قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبيــة يومي 30 و31 كانون 

الثاني/ يناير الحالي. 
وقال المصــدر )مفضلا عدم ذكر اســمه( إن القمة الأفريقية 
الـ26 ستتصدر في أجندتها وضعية بعثتي السلام في دارفور 

وأبيي الســودانيتين، بجانــب قضايا مفصليــة أخرى ذات 
صلة بالأوضاع في القارة الأفريقية. وكشــف المصدر أن القمة 
ستشــهد عرض تقارير من مجلس الأمن والسلم الأفريقي عن 
الحالة الســودانية، وما تم إحرازه من تقــدم، تمهيداً لعرض 

التقرير على المجلس الوزاري.
 يذكــر أن مجلس الأمن الدولي ســيعقد قمته في 29 يناير/
كانون الثاني الجاري بحضور 15 رئيســا من الدول الأفريقية 

المكونة لمجلس السلم والأمن الأفريقي. )الأناضول(

البشير يشارك في القمة الأفريقية 
في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: اعلنــت بعثــة 
السلام المشــتركة للامم المتحدة والاتحاد 
الافريقي في دارفور »يوناميد« امس الاول 
الاثنين ان حوالي 10 آلاف شخص نزحوا 
الاســبوع  اندلعت  التي  المعارك  بســبب 
والمتمردين  الحكومية  القوات  بين  الماضي 

في دارفور بغرب السودان.
واندلعــت المواجهات حــول جبل مرة 
وهو منطقة جبلية تقع بين ولايات شمال 
دارفور ووســط دارفو وجنــوب دارفور 
وتعتبر معقلا لجيش تحرير الســودان-
الفصائل  احــد  وهــو  نور  الواحــد  عبد 

المتمردة التي تقاتل نظام حسن البشير.
وجاء فــي بيــان للبعثة التــي تعمل 
فــي دارفور منــذ 2007 »لجــأ نحو 8403 

اشــخاص من المدنيين المتأثرين، معظمهم 
من النساء والاطفال، إلى المنطقة المحيطة 
البعثة في مدينة ســرتوني  بموقع فريق 

بشمال دارفور«.
الشــؤون  تنســيق  لمكتــب  ووفقــا 
الانسانية التابع للامم المتحدة، فقد »نزح 
حوالي 2385 شــخصاً إلى منطقة طويلة 
شــمال دارفور« حيث ناشد معتمد محلية 
طويلــة »اليوناميد والجهات الانســانية 
الفاعلة لمساعدة نحو 800 شخص نزحوا 

إلى معسكر رواندا للنازحين«.
وتراقب اليوناميد باســتمرار النزوح 
الخطيرة  الإنســانية  والعواقب  المستمر 
جــراء القتــال بــن القــوات الحكومية 
والحركات المســلحة في منطقة جبل مرة 

بوسط دارفور.
الأمم  فريــق  مع  اليوناميــد  وتعمــل 
المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية 
الدولية والمحلية على حماية النازحين في 
ســرتوني وطويلة بالاضافة إلى نرتيتي 
وتوفير المســاعدات الانســانية الطارئة 

لهم.
وتدعو اليوناميــد الطرفين إلى »وقف 
الأعمــال العدائية« وتؤكد »اســتعدادها 
للمســاعدة في أي جهود من شــأنها حل 

الصراع عبر الطرق السلمية«.
واوقع النزاع فــي دارفور اكثر من 300 
الــف قتيل وتســبب بنــزوح 2.5 مليون 
الأمم  حســب   ،2003 العــام  منذ  نســمة 

المتحدة.

الأمم المتحدة تتحدث عن حوالي 10 آلاف نازح
 بعد أعمال العنف الاخيرة في دارفور

هاشتاغ »محدش نزل« يسخر
من قلة المظاهرات في ذكرى الثورة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

دشــن مســتخدمو مواقع التواصل الإجتماعي هاشــتاغا يحمل 
اســم »محدش نزل«، الذي تصدر قائمــة التريند«المصري على موقع 
التواصل الإجتماعي »تويتر« في الذكرى الخامســة لثورة 25 يناير، 
كمــا أوضح مقيــاس »تويتر« الأكثر إنتشــارا أن هاشــتاغ »محدش 
نــزل« حصد أكثر من 36 ألف تغريدة في ســاعات قليلة صباح امس 
الاول الاثنــن،  وتباينت التعليقــات والتدوينات من رواد الموقع على 
الهاشتاغ ساخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لفشلهم في 
الحشــد يوم ذكرى ثورة يناير، فقال شــريف مصطفــى: »يا إخوان 
شكلكوا إيه دلوقتي قدام إرهابيين العالم؟«، بينما دعم البعض الآخر 
الرئيــس عبــد الفتاح السيســي وأكد علــى تأييدهم لــه، فيما جاءت 
بعــض النصائح من رواد الموقع من البــاد العربية للمصريين، وقال 
عبد العزيز الشعيري: »يا أهل مصر احفظوا أمن بلدكم والتفوا حول 
قيادتكــم وفوتوا فرصة الفوضــى والخراب على أعدائكم، عاشــت 

مصر حرة أبية، وعاش شعبها النبيل«.
وقالــت إحدى الناشــطات: »محــدش نزل لأن السيســي وأولاد 
الشــهداء والشــعب دفنوا مجيــدة وعيالها يوم تكريم الشــهداء دي 
ثورة ماتت بأمر الشــعب«، وقالت منى عبدالله: »الساعة داخلة على 
الثمانية ومرســي لســه مرجعش.. أنا بدأت اتوغــوش«، وعلّق آخر: 
»بــان كي مون يعرب عن قلقه إزاء اختفــاء الثورة والثوار من ميادين 
مصر«،  وكتبت أخرى ســاخرة :«هو لو الجو دة كان ساعة 25 يناير، 

تقريبًا كدة كان زمان حسني مبارك لسه في الحكم«.
وقال أحد النشــطاء:«يا جدعــان بلاش هزار اللــي مخبي الثورة 
يطلعها«، وأضاف آخر: »لأنهم بيحبو مصر وبيحبو الاســتقرار مش 
عايزين يتشردوا ويتبهدلوا، وترعاهم قرارات مجلس الأمن«، وتابع 
آخر: »الشــعب أوعى من النخــب وأحرص على وطنه مــن الثورجيه 

وأكثر إدراكا من سفهاء الأحلام«.
وعلــى جانب آخــر، كان قــد دشــن رواد »تويتر« هاشــتاغا آخر 
بعنوان »متمســكين بالسيسي« للتعبير عن حبهم وفخرهم بالرئيس 
عبدالفتاح السيســي، مشــيدين بموقفه من أسر الشــهداء، وتوالت 
التعليقــات من المدونين معبريــن عن مدى حبهم للرئيس السيســي، 
فقال »محمد رفعت«: »قد اختلف معه في أمور ولكن يكفي أنه حافظ 
على أرض الوطن من غير تقســيم كما كانت تنوي جماعة الإخوان«، 
فيما أضافت »رنا حســن«: »متمســكه بالسيســي لأنــه أعاد لمصر 
هيبتها وعمل على تنميتها ورفع شعار أم الدنيا وحتكون أد الدنيا«.

وأكد »هيثم« أنه متمســك بالسيســي لآخر يــوم، قائلا: »هندعمه 
لفتــرة تانية وهننتخبــه وكلنا وراه ديه قصة عشــق ملهاش نهاية«، 
فيما قال »محسن بركات«: »وهنلاقي مخلص تاني منين يبني مصر 

ويحافظ عليها من الإرهابيين«.
وأضافت شــاهندا« أنهــا متمســكة بالرئيس السيســي، لأنه لم 
يتأخر على مصــر عندما احتاجته، قائلة: »لما ناديته مصر لبى النداء 
وحمل روحه على كفه هــو وخير أجناد الأرض وأهدوا روحهم فداء 

لمصر والمصريين«.
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■ عواصم ـ وكالات: أفاد »المرصد السوري لحقوق الانسان« 
أن مــا لا يقل عن 29 شــخصا، بينهم 15 على الأقــل من القوات 
الحكومية السورية والمســلحين الموالين لها، لقوا حتفهم، أمس 

الثلاثاء، جراء تفجيرين بمدينة حمص وسط سوريا.
وذكر المرصد في بيان أن الانفجارين، أحدهما بعربة مفخخة 
والآخر انتحاري، اســتهدفا شارع الستين الواقع بحي الزهراء، 

الذي تقطنه غالبية من أبناء الطائفة العلوية.
وأوضح المرصد أن الشــخص الذي فجر العربة المفخخة كان 
يرتدي لباســاً عســكريا ووقف في منطقة تفجير المفخخة وبدأ 
بتوجيه الشــتائم والســباب لمحافظ حمــص واللجنة الأمنية 

ورؤســاء الأفرع الأمنية، فتجمع حوله المواطنون وعناصر من 
قوات النظام والمســلحين الموالين لها، ومن ثم قام بتفجير نفسه 
وســطهم. وأشــار المرصد إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع 

بسبب وجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطيرة.
في غضون ذلك، أشارت حســابات موالية لتنظيم »الدولة«، 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، إلى مســؤولية التنظيم عن 
التفجيرين. وتحدثت عن أن محصلــة الضحايا بلغت 30 قتيلا 
ومئــة مصاب. وجــاء في بيان تنظيــم »الدولــة«: »في عملية 
أمنية يسر الله أســبابها، انطلق صباح اليوم فارس من فرسان 
الشهادة بســيارة مفخخة، مســتهدفا نقطة تفتيش أمنية عند 

اشــارة شــارع الســتين في حي الزهراء النصيــري في مدينة 
حمص، لينغمس ويفجرها وسط تجمعاتهم«.

جــاء ذلك فيما ســيطرت قــوات النظام الســوري و«حزب 
اللــه« اللبناني، امس الثلاثاء، على مدينة »الشــيخ مســكين« 
الاستراتيجية شــمالي محافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك بعد 

شهر من هجومهما عليها، تحت غطاء جوي روسي.
وقال »نــديم عويدان«، النقيب المنشــق عن جيــش النظام 
والقيادي فــي »الجبهة الجنوبية« التي تضم جميع تشــكيلات 
الجيش الحر في جنوب ســوريا، »إن مقاتلي الفصائل المعارضة 
اضطروا للانســحاب من الجــزء الجنوبي الغربي من الشــيخ 

مســكين مســاء الاثنين، لتمكّن الجيش النظامي من قطع طريق 
الإمداد الرئيســي لهم، الواصل للمدينة من بلدة إبطع المجاورة، 

وخشية محاصرتهم في المنطقة«.
وأشــار في تصريحه إلى أنه، بعد ســاعات من الانسحاب، 
تمكنت قوات النظام من الســيطرة على جميع أحياء المدينة وما 

تحتويه من مواقع.
وأوضــح عويدان، الــذي كان أحد المشــرفين علــى معارك 
»الشيخ مســكين«، أن الســيطرة على المدينة »جاءت بعد أكثر 
مــن 100 غارة جويــة نفذها الطيران الروســي خــال يومين 
ومئات قذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الراجمات، استهدفت 

الأجزاء الجنوبية الغربية في المدينة التي كانت تخضع لسيطرة 
المعارضة المســلحة، ما أجبر المقاتلين على الانسحاب والتمركز 
في نقاط محيطــة بالمدينة من جهــة بلدة إبطــع ومدينة نوى 
المجاورتين«. وتتمتع الشيخ مسكين بأهمية استراتيجية لقُربها 
من الاوتســتراد الدولي الرابط بين مدينة دمشق ومدينة درعا، 
إلى جانــب قربها من مناطق وقطع عســكرية ذات أهمية كبيرة 

تابعة للنظام أبرزها مدينة إزرع والفرقة التاسعة العسكرية.
يُذكر أن المعارضة المسلحة سيطرت على مدينة الشيخ مسكين 
ومعسكري اللواء 82 وكتيبة »النيران« المجاورتين لها، قبل نحو 

عام، بعد معارك مع قوات النظام استمرت شهرا ونصف الشهر.

باريس - »القدس العربي« 
من صهيب أيوب:

تتطلع الرئاسة الفرنســية إلى أن تثمر زيارة الرئيس الايراني، 
حســن روحاني، ليل أمس إلى باريس بنتائج ملموســة، يمكن ان 

تخول الرئيس فرنسوا أولاند لمواجهة خصومه في الداخل. 
والآمال الفرنسية في إعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 
ليســت واحدة، وهي بالتأكيد رهينة تحالف يربط فرنسا بالخصم 
الأول لإيران الســعودية، لكنها متفائلة بعودة الشركات الفرنسية 
إلى الســوق الإيرانية ومنافسة شــركات متعددة الجنسيات، في 
مجال البترول وتصنيع الســيارات، واســتعادة حلم الشراكة بين 
باريــس وطهران فــي مجال تصنيع ســيارة »بيجو« فــي الداخل 

الإيراني.
ونظراً للخلافات العالقة بين فرنســا وإيران في عدد من الملفات 
الســاخنة، ومن بينها ســوريا واليمن والعلاقة مــع دول الخليج، 
ســيحاول أولاند، وفق ما نقلت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية عن 
مصادر في الإليزيه، إيجاد »أرضية« مناســبة مع روحاني للتشاور 
في هذه الملفات مــن دون »إثارة« حفيظة الحلفاء الخليجيين، وعلى 

رأسهم المملكة العربية السعودية. 
وأقرّت مصادر رئاســية بعدم وجود مفترق طرق لتلاقي البلدين 
حول ملفات عدّة، وأنّ أولاند ســينتظر »كيفيــة تعامل روحاني في 
النقاش السياســي«. وكان أولاند قد دعا أخيراً إلى »وقف التصعيد 
بين إيران والســعودية«، إثر الأزمة التي نتجت عن إعدام الشــيخ 
الشيعي نمر النمر، والهجوم على البعثات الديبلوماسية السعودية 

في إيران، وقطع العلاقات بين الرياض وطهران.
 وســيكون على أولاند، وفق مصادر مقربة منه صرحت لصحيفة 
»لو موند« التعامل بدبلوماســية شــديدة، لتأســيس مناخ منفتح 
من دون خســارة شــراكته مع الرياض، التي ترى في إيران تهديداً 

لمصالحها، خصوصاً بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
وتتطلّــع باريس إلى دور ايرانــي في مواجهة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« )داعش( في ســوريا والعراق، وتأديــة دور إيجابي 
بفضــل علاقتها القوية مع روســيا فــي المفاوضات بــن المعارضة 

السورية والنظام السوري. 
واللافــت أن باريس، المراقبة لســير زيــارة روحاني الأوروبية 
منذ أيام، تحاول مســايرة مرحلــة ما بعد دخــول الاتفاق النووي 
حيّز التنفيذ، لا ســيما أن هذه المرحلة ستنعكس ايجاباً على أي دور 
اقتصادي متبادل بين البلدين. والهدف المعلن من الزيارة اقتصادي، 
إذ يرافق روحاني وفد مؤلف من 120 شــخصاً، مــن بينهم عدد من 
ممثلــي القطاعات الاقتصادية الإيرانية الرئيســية، وســتعود من 
خلالها »إيران إلى ميــدان التجارة الخارجيــة«، بعد غياب طويل 

بسبب العقوبات الدولية.
وتؤكد مصادر فرنســية أن المحادثات ســتتمحور حول »تعزيز 

العلاقات التجارية وعودة الشركات الفرنسية الكبرى« إلى طهران، 
حيث أكد وزير النقل الايراني، عباس أخوندي، أن »روحاني سيوقّع 
خلال زيارته عقداً لشــراء 114 طائرة إيرباص، لتعزيز الأســطول 

الجوي الإيراني«. 
وســيتم خلال هذه الزيارة توقيع عدد مــن الصفقات المهمة في 
مجال تصنيع الســيارات مع شــركتي »بيجو« و«رينو«، وأيضاً مع 
شــركة »ألســتوم«، المتخصصة في تصنيع القطارات والتراموي. 
وسيبحث في خطة لعودة عدد كبير من الشركات الفرنسية المختلفة 

إلى السوق الايرانية في العديد من المجالات. 
وكان وفد من رجال الأعمال الفرنســيين والشركات الكبرى، قد 
زار طهران في سبتمبر/ أيلول الماضي، لعقد سلسلة من اللقاءات مع 

الإيرانيين، تمهيداً لعملية تطبيع اقتصادي وتجاري. 
وكان لافتاً أن الرئاســة الفرنســية حرصت على إبلاغ الأوساط 
الإعلامية بأن »فرنســا ليست ســاذجة في علاقتها مع إيران، وأنها 
ستعمل على إرساء مرحلة جديدة في التعامل معها، بالنظر إلى دور 
إيجابي ومعتدل تؤديه إيران في مشــاكل الشرق الأوسط«، مؤكدة 
على أن »فرنســا تعرف جيداً إيران، ومقتنعة بأن تحوّلات جوهرية 
في المواقــف الإيرانية على المســتوى الاقليمي تحتــاج إلى بعض 

الوقت«. 
وكان روحاني قــد أجّل زيارته، التي كانت مقررة في 17 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضــي، وتم إلغاؤها بعــد اعتــداءات باريس. 
وستدشــن هذه الزيــارة بداية »تطبيــع اقتصادي« بــن باريس 
وطهران، ومدخلًا للتفاوض حول عدد من المشــكلات يعود بعضها 

إلى بداية الثورة الإيرانية. 
وكانت إيران وفرنســا قد أقامتا شــراكة لإنتاج حوالى 300 ألف 
ســيارة وتســويقها في إيران، وفق بروتوكول يقضي باســتيراد 
الأجزاء من شــركة بيجو وتجميعهــا في مصانــع ايرانية. غير أن 

العقوبات الدولية أثّرت سلباً على هذا الاتفاق.
ويســتعد العديد من الشــركات الفرنســية لاغتنام هذه لإتمام 
صفقات وعقود بمليارات الدولارات تعيدها إلى الســوق الإيرانية، 
خاصــة في قطاعــي الطاقة والســيارات، بالإضافة إلــى رفع دعم 
الصادرات الفرنســية إلى إيران، وينتظر أن تمهــد الزيارة لعودة 

شركة »توتال« الفرنسية إلى حقول النفط والغاز الإيرانية. 
واعتبر مراقبون فرنســيون أن صفقة »إيربــاص« هي العنوان 
الأبرز لزيارة روحاني إلى باريس، باعتبارها مكسباً كبيراً في سوق 
تواجه فيه الشركة الأوروبية منافسة شرسة من غريمتها الأمريكية 
»بوينغ«، وســارعت »إيرباص« إلى إصدار بيان جاء فيه: »ندرس 
خطواتنا في المستقبل في ضوء التطورات الأخيرة، وفي ظل التزام 

تام بالقانون الدولي«.
وبادرت شــركة »بيجو« الفرنســية إلى الإعلان عــن إمكان أن 
يعقد مجلس إدارتها، اليوم الأربعــاء، اجتماعاً خاصاً لبحث فرص 
الاســتثمار في إيران، كمــا تتطلع »رينو« و«ســيتروين« أيضا إلى 

فرص في السوق الإيرانية.

النظام السوري يعتمد على »الخروقات« للتنصل من ملف 
المعتقلين ضمن الاتفاق المبرم مع المعارضة في حي الوعر بحمص

ما وراء إصرار دي ميستورا على دعوة منظمات المجتمع المدني لحضور مفاوضات جنيف؟

المعارض السوري مطيع البطين: عمليات الخطف بحوران تسبب فوضى...
وإلغاء الإمارات هو الحل الأمثل

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

تنوعــت أســاليب وطــرق الخروقــات التــي يمارســها النظام 
الســوري على حــي »الوعــر« في حمــص المدينة ضمن مســاعيه 
لإشــغال اللجنة المفاوضة عن الحي بما يخــص ملف »المعتقلين«، 
أحد أبرز بنود اتفاق الهدنــة الذي أبرم بين الجانبين أواخر العام 

المنصرم برعاية أممية، بحسب ما أكده نشطاء.
الناشط الإعلامي، محمد الحمصي، تحدث عن توثيق الهيئات 
المعنية في حي الوعر بحمص للعشــرات مــن الخروقات ارتكبتها 
قوات النظام الســوري والميليشــيات الشــيعية الموالية لها للهدنة 
المبرمــة أواخر العــام الفائت، ومنها »اعتقال أحــد أعضاء اللجنة 
المفاوضة عن الحي لأســباب غيــر معروفة، واســتخدام القواعد 
العســكرية المتمركــزة علــى تخــوم الحي لضــرب مناطــق الثوار 
في ريــف حمص الشــمالي، وقيــام الطيران الحربــي والمروحي 

بالتحليق فوق الحي على علو منخفض للغاية«.
وقــال الحمصــي لـ »القــدس العربــي«، خلال اتصــال خاص 
معه، اســتمرت خروقات النظام والميليشــيات الموالية له، فمنعت 
الحواجز العســكرية المنتشــرة على مدخل الحي من إدخال المواد 
الغذائيــة الأساســية والأدويــة، حتى مــع دخول لجنــة الصليب 
الأحمــر، وكذلــك اســتمرار أعمــال القنص مــن قبل الميليشــيات 
الشيعية غير السورية، والتي أودت بحياة بعض المدنيين وإصابة 

آخرين«.
واســتطرد بالقول: »تقوم الميليشيات الشيعية غير السورية كـ 
»لواء الرضا الشــيعي، لواء فاطميون، لــواء أبو الفضل العباس، 
حزب الله اللبناني« بمحاولات تسلل بين فينة وآخرى على جبهة 
»الجزيرة الســابعة« والتي من المفترض أنها تشــهد وقفاً لإطلاق 
النار، إضافة إلى قيام تلك الميليشيات بأعمال التحصين المستمر، 
واستهداف الأحياء السكنية وسط الحي برشقات نارية، معتبراً 

أن هذه الخروقات »مقصودة« وهدفها تأجيل فتح ملف المعتقلين 
الموجودين في سجون الأسد.

بدوره، قال مدير مركز حمص الإعلامي، أســامة أبو زيد: »رغم 
الانتقــال إلى المرحلــة الثانية من ملف الهدن مع النظام الســوري 
منتصف شهر كانون الثاني / يناير الجاري، إلا إن المرحلة الأولى 
شــهدت عشــرات الخروقات من قبل قوات النظام والميليشيات، 
ابتداء من عدم الســماح بإدخال الملح، البقوليات، الزيت وغيرها، 
وانتقــالًا إلى المعاملة الســيئة للغايــة مع المدنيين علــى الحواجز 
العسكرية بحجة أنهم مطلوبون، وانتهاء باستباحة دماء الأهالي 
داخل الحي واســتهدافهم بطلقات نارية مباشرة، أدت إلى وقوع 

ضحايا«.
وأشــار المصدران إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة »التيه« في 
المرحلة الثانية من جولاتها، مع تقديم لجنة التفاوض المنتخبة من 
قبل الحي قوائم شــملت ما يزيد عن ســبعة آلاف معتقل ومفقود 
إلى النظام. إلا أن الأخير كان ســباقاً في الخروقات المتكررة بغية 
التنصــل وتســويف فتح ملــف المعتقلــن، ليتذرع بعــدم وجوب 
الانتقــال للمرحلة الثانية من المفاوضات حتــى يتم تلافي أخطاء 

مرحلتها الأولى.
كمــا اتهمــت المصادر محافــظ النظام الســوري فــي محافظة 
حمــص، طلال البــرازي، ببث العديــد من الشــائعات عبر الإعلام 
الموالي عن تســليم كتائب المعارضة لحي الوعر والانســحاب منه 
نحو الشــمال الســوري، بغية الحصول على مكاســب سياســية 
وإعلاميــة، وتنصــاً من ملف المعتقلــن الذي يعد أحد الأســباب 

الجوهرية الذي دفع المعارضة لتوقيع اتفاق الهدنة.
حي الوعر يعد آخر معاقل المعارضة المسلحة في حمص المدينة، 
واتفاق التهدئة النظام السوري دخل حيز التنفيذ بحضور ممثلين 
عــن جميع الأطراف برفقــة الأمم المتحدة التــي حضرت كمراقب، 
ممثلة بمكتب دي مســتورا، والســفير الأممي في سوريا في بداية 
ديســمبر / كانون الأول مــن العام الفائت بعــد حصار خانق دام 

لأعوام.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

فــي الوقت الــذي تتجــه فيــه منظمــات المجتمــع المدني 
السورية، بعد أن شــكلت هيئة استشارية، إلى حسم أمرها 
بشــأن الــرد علــى الدعــوات المنفــردة، التي وجههــا فريق 
المبعوث الأممي إلى ســوريا ستيفان دي ميستورا، لعدد من 
المسؤولين عن هذه المنظمات للمشــاركة بصفة مستشارين 
مســتقلين للرقابة على المفاوضات التي ســتبدأ الجمعة 29 
كانــون الثاني/ينايــر الحالي فــي جنيف كمــا أعلن الأخير 
الاثنــن، ارتفعــت حــدة بعــض الأصــوات المناهضــة لهذه 
الدعــوات في الأوســاط المعارضــة، معتبــرة أن »نوايا غير 
صادقة« تقف وراء هذا السعي الحثيث الذي يبذله المبعوث 

الأممي، بعد عجزه عن اختراق وفد المعارضة التفاوضي.
وعُلــم أن اجتماعــاً عقــد مســاء الاثنــن، جمــع رئيــس 
»الائتلاف الوطني« المعارض، خالد خوجة، عبر الســكايب، 

بممثلــن عن منظمــات المجتمــع المدني فــي مدينــة عنتاب، 
لتوحيــد رؤية هــذه المنظمــات، وللعمل على تــدارك التباين 
فــي وجهات النظــر، وهو ما يبدو اســتجابة مــن المعارضة 

للإملاءات الدولية.
وقــال الأمــن العــام للائتــاف، محمــد يحيــى مكتبي، 
لـ«القــدس العربــي« إن »الائتــاف يبحــث عــن معرفــة مد 
الشــارع السوري الذي تعكس قســم منه هذه المنظمات، في 
ما يتعلــق بالعملية التفاوضيــة، للوصول إلــى التوافق مع 

تطلعات الشارع السوري«.
وبــدا مكتبي حــذراً في الحكــم على دعوة دي ميســتورا 
للممثلــن عن منظمــات المجتمع المدني لحضــور المفاوضات 
بصفة المراقــب حيث قال: »الوقائع هــي التي تجعلنا نحكم 
على هذه الدعوات، لنرى أولًا أســماء المنظمات التي ســيتم 
دعوتهــا، ودعنــا نســتوضح مــاذا يريــد المبعــوث الأممي، 

وبعدها نطلق الحكم«.
وأضاف: »إن كان حضور هؤلاء يعطي شعوراً للمفاوض 
بــأن من خلفه قــوى مدنية تصحح له مســاره حين الخروج 

عن المســار الصحيح، وتؤيده حين يكون بقدر المطلوب منه، 
فبالتأكيد نحن نشــجع هذا الدور. أمــا إن كان الأمر لغايات 
أخرى تقود المفاوضات إلى توقيع صك استســام فحينها 
سيكون هذا الدور مرفوضاً، سواء جاء من منظمات المجتمع 

المدني أو غيرها«.
من جهته يــرى درويش خليفة، المســؤول في مؤسســة 
»بيتنا سوريا«، وهي مؤسسة مهتمة بتمكين المجتمع المدني 
الســوري ومقرها مدينة عنتاب التركية، في دعوة منظمات 
المجتمع المدني لحضور المحادثات المقبلة بين وفدي النظام و 
المعارضة في »جنيف 3« سيف ذو حدين، مضيفاً لـ«القدس 
العربي«: »حتى الآن لا نعرف ســبب عدم توجيه الدعوة من 
الجولــة الأولى، بالتالي يجــب على المنظمــات أن تخرج من 
أفقيتها وأن تتجه نحو خيار الشــعب السوري الساعي لنيل 

حريته وكرامته بإسقاط الطغمة الحاكمة بدمشق«.
وفي سياق متصل قال الصحافي فراس ديبة لـ«القدس 
العربــي« إن طول عمــر الثورة حتّم وجــود منظمات مجتمع 
مدني لضــرورة تقديم بعــض الخدمات التــي غابت بغياب 

الدولة المركزية، بالإضافة إلى أن وجودها هو حاجة في كل 
المجتمعات، مضيفاً: »من هنا بدأت الأطراف الداعمة باللعب 
علــى أن دور هــذه المنظمات فــي حالة الحــروب الأهلية هو 
الحياد، علماً أن ما يجري في سوريا ثورة على نظام، وليس 
حربــا أهلية«. وبناء على ما ســبق، يعتقد ديبة أن الكثير من 
هــذه المنظمات قــد دجنت إما عبــر الدعم المشــروط، أو عبر 
التلاعــب بأفكار الشــباب الذيــن اعتقدوا أنهــم عبر نهجهم 
للحيــاد، هم يقومون بعمل احترافــي، وأردف: »أما الجانب 
الآخــر فيتمثــل بإحداث منظمــات رديفة لتيــارات معارضة 

مصطنعة مرتبطة بالنظام، وتم دعمها بمبالغ مالية كبيرة«.
ووفق ديبة فإن: »دي ميســتورا بــدأ بحث هذه المنظمات 
المصطنعــة والمدجنة على ضرورة المطالبــة بأخذ دورها مما 
يجري، وهذا ليس جديداً، لأن هذه المنظمات نفســها طالبت 

بأن تكون طرفاً ثالثاُ في مفاوضات جنيف 2«، كما قال.
واســتغرب ديبة من مطالبة بعض المنظمات بالذهاب إلى 
مفاوضــات إلى جانــب المعارضة، رغم ادعاءهــا الحيادية، 
مؤكــداً مطالبــة خمــس منظمــات بضــرورة تمثيلهــا فــي 

المفاوضات، بعد تشكيلها لتحالف في ما بينها مؤخراً.
وختــم ديبة حديثــه بالتعبير عن خشــيته من تحول هذه 
المنظمــات إلــى بديل مطروح عــن المعارضة فــي حال قررت 

المعارضة عدم حضور هذه المفاوضات المزمعة. 
مــن جهة ثانية وجــه الكاتب الصحافي حــازم نهار، في 
تدوينة له على صفحته الشــخصية في موقع »فيســبوك«، 
رســالة إلــى منظمــات المجتمع المدني الســوري، قــال فيها: 
أن تخدمــوا بلدكــم وشــعبكم قومــوا بعملكــم  أردتم  »إذا 
وواجبكم، ولاتقعــوا في حفرة دي ميســتورا، ولا تصدقوا 
عناوينه البراقة، ولا تدخـلوا دهـاليز السياسـة، ومناكفـات 
الدول وتكتيـــكاتها، فالنـــيات الإيجـــابية لامكان لهـــا فـي 
هـــذا المـــكان، والحمقى فقط هم من يســمحون لـلآخـــرين 
بـاستخـــدامهم«. ووفق استطلاع رأي قامــــت به شـــــركة 
» KRM Team«المهتمــة بمجــال استطلاعاـــت الــرأي 
مؤخراً، فإن نسبة انحياز منظمات المجتمع المدني السورية، 
التــي يفوق تعدادهــا الـ300 منظمــة، إلى الثورة بلغ نســبة 

الـ%81.

درعا ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:

تعيش مناطق حــوران، الخاضعة لســيطرة المعارضة، 
حالــة توتر وفوضــى عارمــة نتيجة عمليــات الاختطاف 
الأخيــرة التي شــهدتها المحافظة لمجموعة من المســؤولين 
والقادة العســكريين، كان آخرها اختطاف الشيخ خالد زين 
العابدين، مدير المكتب المركزي لرابطة أهل حوران، وسبقه 
بأســابيع اختطاف محافظ درعا الحــرة، الدكتور يعقوب 

العمار.
وشهد الأسبوع الماضي عمليات نوعية لتحرير المختطفين 
قام بهــا كل مــن »جيش العشــائر« و«جيــش اليرموك«، 
بمعاونة بعــض الفصائل الأخرى، انتهــت بإصدار بيانات 
من قبل تلــك الفصائل تتهم فيها »حركة المثنى الإســامية« 
بعمليات الاختطــاف، وتطالب محكمــة دار العدل باتخاذ 
الإجراءات القضائية اللازمة ضد الحركة، فيما ردت الأخيرة 
بجملة مــن البيانــات اتهمت فيها فصائــل »الجيش الحر« 

بالكذب والتلفيق وتشويه سمعتها لتنفيذ أجندة خارجية.
المعارض الســوري، المهندس »مطيع البطين«، الذي كان 
على اطــاع كامل بمجريــات تحرير المختطفين والمشــرف 
المباشــر على عملية التفاوض مع الخاطفين لتحرير الدكتور 
يعقوب العمــار، محافظ درعا الحرة، مقابــل مليون دولار 
أمريكــي، يقول فــي لقاء خاص مــع »القــدس العربي« إن 
»عمليــات الخطف عندمــا تتناول شــخصيات مثل رئيس 
مجلــس المحافظة أو الشــيخ خالد زيــن العابدين وبعض 
القادة العســكريين ستتســبب بفوضى عارمة وإرباك لكل 
المدنيين في المناطق المحررة. وبالتالي هذا الأمر يدفع الناس 

لارتكاب الجريمة تحت أدنى شبهة«.
وحــول منفذي عمليات الاختطاف تلــك يؤكد البطين أن 
»حركة المثنى الإســامية« هي من قامت بتلــك الأعمال من 
دون أدنى شــك، وهذا ما أكده الدكتور يعقوب بعد تحريره 

مباشرة من قبل »جيش اليرموك«، ولكنه رفض الإعلان عن 
ذلك حينها  تخوفا على حيــاة مجموعة من المختطفين كانوا 

في سجون المثنى، بحسب قوله.
ولدى سؤال البطين، عضو المجلس الوطني السوري، عن 
أسباب تضارب الروايات بين »جيش اليرموك« و«العشائر« 
بعد تحرير المختطفــن، أجاب: »ربما حصــل ذلك الأمر لأن 
العشــائر أعلنوا تحريــر المختطفين العســكريين والمدنيين 
بنفس الوقت الذي تم الإعلان بــه عن تحرير محافظ درعا. 
لذلك ظن المكتــب الاعلامي في جيش العشــائر أن الدكتور 
يعقوب من بين المحررين، وهذا ما أدى للتناقض في الروايات 

خلال الساعات الأولى فقط وبعدها تبينت الحقائق أكثر«.
ولفت المعارض الســوري إلى وجود مؤشرات تدل على 
أن »حركــة المثنى« قامت ســابقا بأفعال مشــابهة لعمليات 
الاختطــاف الأخيــرة، بالإضافة لخروجها مــن محكمة دار 
العدل، وعدم الامتثــال لأي جهة قضائية ما سيســاهم في 
تعزيز ســيناريو الفوضى في مناطق حوران المحررة، على 

حد تعبيره.
وعن  نفي »حركة المثنى الإســامية« لكل تلك الاتهامات 
الموجهة إليها والادعاء بأن »جيش اليرموك« و«العشــائر« 
والفصائل العسكرية الأخرى تقوم بتنفيذ أجندات خارجية 
لتشويه سمعة الحركة، يقول البطين: »هذه الادعاءات غير 
صحيحة، خاصة أن جيش اليرموك يعرف بموافقه المشرفة 
و تقديمه للتضحيات الكبيرة في تحرير قرى حوران وقتال 
النظام السوري وميليشــياته والتنسيق مع باقي الفصائل 

الثورية المقاتلة على الأراضي السورية».
ويوضــح البطــن لـــ »القــدس العربي« أن أســباب 
الاختطــاف، التي قامت بهــا »حركة المثنــى«، تختلف بين 
شــخصية وأخرى، حيــث يُعزي مســألة اختطاف محافظ 
درعا الحرة لأسباب مالية بحتة، فيما تُرجع قضية اختطاف 
الشــيخ خالد زين العابدين للتفاوض مــع دار العدل على 

إطلاق مجموعة من المعتقلين لديها.
ويرد البطين على التهــم الموجهة لمحكمة لدار العدل بأنها 

تابعة لـــ »جيش اليرمــوك« وتأتمر بأوامــره بالقول إنها 
الجهة القضائية الوحيدة التي لديها عمل مؤسساتي يتبنى 
قانونا واضحا مثل القانون العربــي الموحد، وبالتالي فإن 
»الاحتــكام لدار العدل هو المخرج الوحيــد أمامنا. أما قضية 
تبعيتها لليرموك فهو غيــر منطقي نظرا لأن تمويلها والقوة 
التنفيذية  لها يتشكلان من عدة فصائل عسكرية عاملة على 

أراضي حوران«.
وتدعي بعض الفصائل العســكرية وناشطون إعلاميون 
بأن »حركة المثنى الإســامية« هي امتداد لتنظيم »الدولة« 
في مناطق درعا. وحول ذلك يســتطرد البطين بالقول: »هذا 
الشيء ممكن أن تحدده الحركة بنفسها، وسبق لها أن قالت 
في بيانات ســابقة أن لتنظيم الدولة  الحق في حكم المناطق 
التي يسيطر عليها، وربما أهالي حوران يرون في هذا البيان 

سقطة كبيرة وقعت بها المثنى«.
ويرى المعــارض الســوري أن الحلول المثلــى للحد من 
انتشــار ظاهرة الاختطاف والاغتيال هي عدم وجود أمراء 
حرب وإمارات خاصة بكل فصيل داخل المناطق التي يسيطر 
عليها، والابتعاد عن الانتمــاء الفصائلي ونبذ أي مظهر من 

مظاهر الغلو، والإعلان بشكل صريح عن انتماء كل فصيل.
ويختم البطــن حديثه في هذا الشــأن: »لا بد أيضا من 
العمل المؤسســاتي والاحتكام لدار العدل وتوحيد وتضافر 
الجهود بــن الفصائــل العســكرية لإدارة المناطق المحررة 
والابتعاد عن الحكم على الناس بالكفر والردة لأن ذلك الأمر 

كارثي«.
ويذكر أن الخلافات الحادة بــن حركة المثنى والفصائل 
العســكرية بدأت تظهــر نتائجها في معارك مدينة الشــيخ 
مســكين ضد قــوات النظام، حيــث تتهم الحركــة »جيش 
اليرموك« و«فرقة شــباب السنة« بتســليم مؤخرة اللواء 
82 للنظام والانســحاب من المعركة، فيمــا يقول »اليرموك« 
و«الســنة« إن »حركة المثنى« نصبت حواجــز على مداخل 
مدينة الشــيخ مســكين لمنع وصول أي تعزيزات عســكرية 

للمدينة.

الجيش السوري يستعيد السيطرة على »الشيخ مسكين« بدرعا جنوب البلاد

عشرات القتلى بتفجيرين في منطقة تابعة للنظام في حمص وتنظيم »الدولة« يعلن المسؤولية

مرحلة »تطبيع اقتصادي« بين باريس وطهران

مباحثات روحاني ـ أولاند ستمهد لنقاش في الملف السوري

بدأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من العاصمة الإيطالية روما الاثنين جولة أوروبية، هي الأولى له بعد رفع العقوبات عن إيران.
وفي الصورة الرئيس الإيراني يتبادل الهدايا مع البابا فرانسيس في الفاتيكان أمس )رويترز(
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جيل سوريا الضائع قذف به البحر في قلب أوروبا... وروسيا وإيران يمكنهما لعب دور العراب النزيه

مسألة بقاء الأسد أو رحيله تعرقل المفاوضات وواشنطن عالقة في »الوسط«...
وفصائل في المعارضة راغبة بتوقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار

عاصفة ثلجية بنكهة سياسية في الأردن: محافظات الجنوب تتهم »حكومة عمان« بالتقصير والفشل
والخلافات حـول قراءات الطقس تقترب من تهمة »التنجيم« وإرباك لدى الرأي العام

 Plan B فرنجية مستعد للانسحاب لعون بشرط تعهّد الجنرال بدعمه وفق الـ
والحريـري قد يلتقي مـوفـداً عونياً في إطار التواصل لدعم التوافق المسـيحي 

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هناك ما يزيد عن 3.000 طفل ســوري يهيمون على وجوههم 
في أوروبا بدون آباء أو أمهات يعتنون بهم. فهؤلاء هم من قذف 
بهم البحر أو نجوا من حطام حرب أهلية تدخل عامها السادس. 
معظم هــؤلاء أيتام، ويزيد ألــم النزاع عليهــم ورضوضه 
بؤس المنفى، وهذا أمر غيــر طبيعي. فكما كتب المؤرخ اليوناني 
هيروديت: »وقت الســام يدفــن الأبناء آباءهــم ، وفي وقت 
الحرب يدفن الآباء الأبنــاء«. ومن هنا تعلق صحيفة »التايمز« 
فــي افتتاحيتها على وضع الجيل الســوري الضائــع الذي لا 
يواجه الآن رضوض الحرب وألم المنفى فقط بل وبرودة شــتاء 
أوروبا.  وتخشــى ألا يلاحظ أحد حالة هؤلاء الأبناء والبنات 

المهجورين وفيما إن كانوا سيموتون أو يعيشون. 
وتعتقد الصحيفة أن بريطانيا تســتطيع المســاعدة ويجب 
أن تفعــل هذا خاصة أنهــا ردت على الأزمــة المتواصلة بتقديم 
1.1 مليار جنيه إســترليني لجهود الإغاثة والتي قدمت بشكل 
رئيســي للذين فــروا من بيوتهم ويعيشــون في معســكرات 

اللاجئين في الأردن ولبنان. 
وتعتقد أن المســاعدة التــي قدمتها بريطانيــا تتفوق على 

المساعدات التي تبرعت بها دول أوروبية أخرى. 
كما وافقت حكومة بريطانيا على توطين 20.000 لاجىء ممن 

بحاجة ماسة ويعيشون في المخيمات.
وعليه فمن السهل مساعدة الأطفال الذين يعتبرون من أكثر 
الفئــات حاجة. وأجبر الدعم من المصادر غيــر البريطانية غير 
المنظم والضغوط التي يئن تحت وطأتها لبنان والأردن عائلات 
أو أوصياء لإخراج الأطفال من المدارس وإرســالهم إلى ســوق 
العمل. وزادت نســبة الأطفال العاملين في الأردن من 5 % قبل 

إيلول/سبتمبر العام الماضي إلى 29%. 
ويتم دفع البنات، في عمر لا يزيد عن الثالثة عشرة، للزواج 
لتخفيف مسؤوليات توفير المعيشــة للأبناء. ولوحظ انتشار 
التسول وهناك تقارير عن حالات من استغلال الأطفال جنسيا.

البحث عن كرامة

 لكل هذه الأســباب لم تتوقف موجات المهاجرين عبر البحر 
المتوســط ومنه إلى قلــب أوروبا. وتهــرب العائلات وتعرض 
أبناءهــا للمخاطر ولا تبحث فقط عن حيــاة جديدة ولكن عن 

كرامة، كما تقول الصحيفة. 
وتواصل قائلة إن هنــاك منطقا قويا يدعــو لتوفير كميات 
كبيرة من المساعدات للســوريين الذين يعيشون في المخيمات. 
كما أن هناك حالة أخلاقية تســتدعي النظر ومساعدة الأطفال 

العالقين في أماكن اخرى من أوروبا. 
وتقوم الجمعيات الخيرية البريطانية بتوفير أكياس النوم 
والمواد الغذائية للعالقين في ما يطلق عليه معسكر »الغابة« في 
بلدة كاليه الحدودية. وتضيــف أن الأطفال هناك بحاجة لأكثر 

من ملجأ جاف، فهم بحاجة للحماية والتعليم ومناخ آمن. 
وترى أن من واجب فرنســا توفير العناية لهؤلاء اللاجئين 

الذين وصلوا إلى طرف منطقة »شينغين«. 
وتعتقــد أن نقل اللاجئــن من كاليه وإرســالهم عبر القنال 
الإنكليــزي لن يؤدي إلا لتحول المينــاء مركز جذب للمهاجرين 
اليائسين، وســتتكرر أخطاء سياســة الأبواب المفتوحة التي 
انتهجتهــا ألمانيا.  ومــع أن الصحيفة رحلت مشــكلة اللاجئين 
العالقين فــي كاليه للدول الأخــرى، إلا أنها تعــود وتقول إن 
بريطانيا لا يمكنها تجاهل المشكلة، مشيرة لسجل هذا البلد في 
توفير العناية للمهاجرين. وهذا يتبدى من تاريخ جمعية »سيف 
ذا تشيلدرن« )أنقذوا الأطفال( التي أنشئت عام 1919 لاستقبال 

الأطفال الجوعى ومشردي الحرب من القارة الأوروبية. 
ومن خلال حملة »النقل اللطيف«، قامت المنظمة سابقا بنقل 
10.000 طفل يهودي من ألمانيا النازية، وشجعت المواطنين على 

استقبال اللاجئين في بيوتهم وتوفير الدعم المالي لهم. 
وتعتقد الصحيفة أن هناك منظــورا لحملة مماثلة تقوم بها 

الجمعيات الخيرية الخاصة وتعاونا من السلطات المحلية. 
ويجب أن يتــم وضع كل طفل مع عائلة وتوفير مدرســة له 
وعناية نفســية. وتعترف الصحيفة بأن الحملــة أو البرنامج 
المقترح ســتضع ضغوطا علــى مصادر الدولــة، إلا أنها تعطي 
بريطانيا فرصة في الأوقات المظلمة للمساعدة وعليها انتهازها. 

سلام فاشل

ويتزامــن الحديث عن مأســاة الأطفال واســتمرار الرحيل 
الســوري مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، 
ستيفان دي ميســتورا، عن موعد جديد لمحادثات جنيف التي 
كان مقررا البدء بها في 25 كانون الثاني/يناير الحالي، وقال إن 

المحادثات ستعقد يوم الجمعة. 

وعلل دي ميستورا التأخير بالخلافات وانسداد الأفق حول 
من يجب أن يشمل أو يســتبعد من الفصائل التي ستشارك في 

المحادثات.
وعلقت صحيفة »واشنطن بوســت« بأن التأخير والصيغة 
التي تقترحها الأمم المتحدة لعقد المحادثات بين وفدي المعارضة 
والحكومة يظهران حجم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي 
لجمع طرفي الصراع الســوري والذي خلف حتى الآن ما يقرب 
عن 250.000 قتيل وشرد ما يقرب عن 12 مليون سوري وأرسل 
موجات من المهاجريــن إلى أبواب أوروبا. وتشــير الصحيفة 
للخلافــات حول طبيعة مشــاركة المعارضة الســورية ورفض 
روســيا ضم فصيل »جيش الإســام« للقائمة وإصرار موسكو 
على مشاركة تنظيمات مثل »حزب الاتحاد الكردستاني« وهو ما 
تعارضه تركيا التي قالت إنها ستسحب دعمها للقاء إن شاركت 

الجماعات الكردية ضمن وفد المعارضة. 
وفي الوقت نفســه دعــت أنقرة لخطــوات بنــاء ثقة قبل 
الاجتماع، مثل وقف الغارات ضد المدنيين وتوفير المســاعدات 
الإنســانية للبلدات المحاصرة والتي يواجه سكانها خطر الموت 
جوعا.  وقالت الصحيفة إن الإنجــازات التي حققها النظام في 
أنحاء مختلفة من البلاد قادت للتساؤل إن كان بشار الأسد في 

مزاج لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. 
وتشــير الصحيفة إلــى التقارير التي تحدثــت عن تحذير 
جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، للمعارضة في العاصمة 
السعودية من أن الولايات المتحدة لم تعد تضغط باتجاه رحيل 

الأسد كنتيجة للمفاوضات. 
ونفى كيري، يوم الإثنين، أن يكون نطق بهذه التصريحات. 
وأكد أن موقــف الولايات المتحــدة لم يتغيــر، »ولا زلنا ندعم 
المعارضة سياســيا وماليا وعســكريا« وأكد أن مصير الأســد 
يقرره الســوريون. وترى الصحيفة أن تأخيــر المحادثات قلل 
من التوقعات، مشــيرة إلى أن آخر مرة التقــت فيها المعارضة 
والنظام كانت في جنيف قبل عامين وانهارت بعد أسابيع، وكان 
واضحا أن الحكومة الســورية لم تكن مستعدة لتقديم تنازلات 
للمعارضــة التي تطالب بنهاية عهد الأســد. ولهــذا أبدى دي 
ميستورا حذرا وقال إنه ليس متعجلا لتنظيم مفاوضات سلام. 

وقال: »أنا واع لمخاطر ما حدث في جنيف 2«. 

موقف واشنطن

وتعقيبــا على الجهود الدبلوماســية، نشــر موقع »مجلس 
العلاقــات الخارجية« الأمريكــي مقابلة مع فيليــب غوردون، 

الزميل البارز فيه. 
وعلق قائلا إن المســؤولين الأمريكيين يهدفون »للبحث عن 
طريق بين مطالب التغيير المباشــر للنظــام وبين من لا يريدون 

تغيير النظام«.  وقال غوردون، الذي عمل ســابقا مسؤولا عن 
الملف الســوري بمجلس الأمن القومي: »لكن ليس من الواضح 
إن كان بالإمكان إغلاق الدائرة«.  وأشــار إلى مشــكلة اختيار 
فصائل المعارضــة وصعوبة الاختيار من عدد كبير منها، خاصة 
أن لكل لاعب خارجي في الأزمة الســورية فصيله المفضل، »فمن 
يرغبون بإطاحة الأسد يتسامحون مع ضم »أحرار الشام« إلى 
الوفــد، أما الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة فيعتقدان أن 

الفصيل قريب من »جبهة النصرة«. 
وتركيا تدعم تمثيل التركمان، وهي قلقة من حضور الأكراد. 
ولا يريد الســعوديون والقطريون والأتراك الســماح لعناصر 

متعاطفة مع النظام بلعب دور هام في المحادثات«.
ويشير إلى إصرار كل من روســيا وإيران على الحفاظ على 

نظام الأسد الذي تريد قطر وتركيا والسعودية رحيله.
ومن هنا يقول غوردون إن الولايات المتحدة تحاول البحث 
عن »موقف وســط« من خلال وضع جدول زمني لرحيل الأسد، 
أو تخفيض مهام الرئيس وتقوية الحكومة الإنتقالية. ويعترف 
غوردون بأنه لم يتم ردم هوة الخلاف بعد حول المسألة المثيرة 

للانقسام وهي مستقبل الأسد.
ويشــير المســؤول الأمريكي الســابق لحســابات موسكو 
حول تغيير الأنظمة في المنطقة، وأن انهيار النظام في ســوريا 
لن يؤدي لوصــول المعتدلين إلى الســلطة، بالإضافة لرغبتهم 
بالحفاظ على مصالحهم العســكرية فــي المنطقة خاصة قاعدة 
طرطــوس. وتختلف مصالح إيــران عن روســيا، فهي تعتبر 
سوريا اســتراتيجية لمواصلة دعم وكلائها خاصة »حزب الله« 
اللبناني. ويعتقد غوردون أن بدء تطبيق الإتفاق النووي ورفع 
العقوبات عن إيران لا يعني رغبة الأخيرة بالتراجع عن دعمها 

لنظام الأسد.
ويعتقــد أن أي نتيجة مــن نتائج الاتفاق ســتتأثر بطبيعة 
المنافسة بين إيران والسعودية في سوريا وبالمنطقة بشكل عام.
ويصــور غوردون الوضع العســكري في ســوريا بالمتغير 
دائما. وهو ما يؤكد عدم قــدرة أي فريق على تحقيق الانتصار 

على الطرف الآخر.
فالنظام لا يســتطيع تحقيق حسم عســكري في كل سوريا 
كما كان عليه الحــال قبل عام 2011. وبنفس الســياق لا يمكن 
للمعارضــة إطاحة نظام الأســد نظــرا لدعم الأقليــة العلوية 

والمسيحية وقطاع من الغالبية السنية له.

اتفاقيات وقف إطلاق النار

وفي ضوء هذا الانســداد يقترح بســام برابنــدي، مدير 
جمعية »الشعب يريد التغيير«، وحسن حسن، الباحث بمعهد 
التحريــر في واشــنطن، طريقة يمكن أن تلعب فيها روســيا 

وإيران دورا لحل الوضع الحالي في سوريا. 
ففي مقال لهما، نشــره موقع »فورين أفيــرز«، تحدثا في 
بدايته عن مأساة بلدة مضايا التي عانت من محاولات النظام 
الســوري هزيمة المعارضة رغم أن الأخيرة وافقت على اتفاق 

وقف لإطلاق الناس مع النظام السوري. 
ولا تثــق المعارضة به لأنــه غالبا ما يقــوم بانتهاك وقف 
إطلاق النــار. ويرى الكاتبان أن نموذج وقــف إطلاق النار، 
الذي رعته وضمنه داعما النظام وهما إيران وروســيا، يمكن 

أن يشكل أرضية لتوقيع اتفاقيات ناجحة. 
ويتحدث الكاتبان عن محادثات السلام يوم الجمعة، حيث 
يرى أن هناك مشاكل تعتريها وقد تؤثر على احتمال نجاحها، 
منها شعور المعارضة السورية بأن أمريكا لا تقوم بدعم موقفها 

بشكل كبير ضد الجبهة المؤيدة للنظام وهما روسيا وإيران. 
فترى المعارضة أن على النظام إطلاق ســراح الســجناء 
ورفــع الحصار ووقف قصــف مناطق المدنيــن، وهو ما دعا 
إليه بيان فيينا وقرار مجلــس الأمن الدولي رقم 2254. وترد 
الولايات المتحدة بأنها تقوم بممارســة الضغط الكافي، ولكن 
على المعارضة أن تضع توقعات واقعية ولا تعمل على تخريب 

محادثات السلام. 
وتظهــر مقابلات، قــال الكاتبان أنها أجريــت مع عدد من 
جماعات المعارضة في الأســابيع الماضيــة، قبول هذه مبدئيا 
باتفاق وقف إطلاق النار مع النظام وإنشاء منطقة عازلة بين 
الطرفين تسمح بمرور المساعدات الإنسانية. ومع ذلك لا يزال 

قادة المعارضة يشكون في نوايا النظام وما يريد تحقيقه. 
وأشار عدد منهم إلى أن اتفاقيات وقف إطلاق النار نجحت 

عندما لقيت دعما من طرف ثالث مثل إيران أو روسيا. 
وعندما أجبر الأســد على قبولها ولو مؤقتا نظرا للضغوط 
العسكرية عليه وبســبب قدرة المعارضة المسلحة على ضرب 

مصالحه. 
ويعتقد قادة المعارضة أن روســيا وإيــران يمكن أن تلعبا 

دور العراب النزيه في اتفاقيات وقف إطلاق. 
وأكدت معظم الجماعات على الحاجة لحوار سياســي مع 
النظام وتســوية عادلة، بدلا من توقيــع اتفاق لوقف إطلاق 
النار فقط. لاعتقادهم أن هذه الإتفاقيات ما هي إلا حلول آنية 
ويستخدمها النظام لإعادة نشــر قواته في مناطق آخرى أو 

السيطرة على المناطق نفسها عندما تحين له الفرصة. 
وكشف ممثل عن »جيش الإسلام« أن النظام اقترح 30 مرة 
على مجموعته لوقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية 

التي يسيطر عليها. 
ولكنه رفــض نظرا للشــروط التعجيزية التــي وضعها 
النظــام: استســام، وتســليم الســاح، ووقــف الأعمال 

العدوانية.

وقبل »جيش الإســام« لاحقا اتفاقا أشــرف عليه الروس 
الذين أرسلوا وفدا عسكريا للتوسط، وهو ما قدم صورة عن 

جدية الروس.
واشــترطت المعارضة على النظام ألا يعيد نشــر 15.000 
من جنوده في الغوطة لمناطق أخرى، والســماح للمساعدات 
الإنســانية بالوصول إلــى المحاصرين. لكــن الإتفاق لم يتم 

تطبيقه في ما بعد. 
وقال ممثــل آخر عن »أحرار الشــام« إن فصائل المعارضة 
عادة ما تتذمر من وقف إطلاق للنــار طويل الأمد، خاصة إن 
لم يكن جزءا من تسوية شــاملة، وهو ما يؤدي إلى انشقاق 

عناصر التنظيم والانضمام إلى جماعات أخرى. 
وعندما تفقــد الجماعات المبرر للقتــال اليومي يترك عدد 
من أفرادها مواقعهم. ويســمح للنظام باستخدامهم لأغراض 

التجنيد. 
ونقــل الكاتبان عنه قولــه إن »إتفاق وقــف إطلاق النار 
سيســاعد الروس والإيرانيين على تقويــة وضعهم، ويمكن 
انتهاكه في غياب تســوية أو ضمانات، فإما تسوية سياسية 
شاملة أو لا شيء«. وســجل الكاتبان الموقف نفسه لدى قادة 

الجبهة الجنوبية والفصائل التي تقاتل في منطقة الساحل.
ونقــل عن ممثــل لـ«جبهة العــز«، التي تتلقــى دعما من 
الولايــات المتحدة، قولــه إن جماعته لم تكن جــزءا من أية 
ترتيبات وقــف إطلاق النار مــع النظام. واعتــرف بوجود 
قنوات اتصال مع ميليشــيات محلية مؤيدة للنظام. ومن هنا 
فالطريقــة الوحيدة للقبول بوقف إطــاق النار هي التوصل 
لحل يســتجيب لمطالب الثــورة. ويرى رئيــس هيئة أركان 
الجيش الحــر، الجنرال أحمد باري، أن مســألة وقف إطلاق 
النار تعتمد على محادثات السلام والمفاوضات حول مستقبل 
الأســد ونظامه السياســي، خاصة أن المعارضــة »تعبت من 

الوعود الكاذبة«.

أمثلة

ويقدم الكاتبان هنا مناقشــة لعدد مــن مظاهر وقف إطلاق 
النار، حيث تمت في 30 بلدة وفي أنحاء مختلفة من البلاد.

وبعض هذه لم يتــم خرقها خاصة في نواحي دمشــق مثل 
ببيلا ويلدا والبرزة وبيت سحم، والتي لا تزال قائمة ومفتوحة 
تســمح للمقاتلين بإدارة شــؤونهم مقابل تخليهم عن السلاح 

الثقيل وقيام النظام بوضع نقاط تفتيش في خارج البلدة. 
وفي مناطق أخرى، مثل القابون وتشــرين، ظل وقف إطلاق 

النار قائما رغم الانتهاكات المستمرة للنظام. 
ويشير الكاتبان هنا لاتفاق ناجح بين النظام والمعارضة في 
قلعة المضيق في حماة، حيــث اتفق الطرفان على وقف الأعمال 
العدائية.  ولا يمنع اتفاق وقف النــار أن يقوم النظام بوقف أو 
اســتهداف البلدة المعنية، كما في المعضمية، التي وقعت اتفاقا 
عام 2013 ولكنها اليوم تعاني من قصف، بما في ذلك تقارير عن 
هجمات بالســاح الكيماوي. كل هذا رغم خطوات حسن النية 
من المعارضة المســلحة، بما فيها رفع علم الحكومة عام 2013 في 

محاولة لوقف الحصار الطويل. 
ويعتقــد الكاتبان أن أنجــح اتفاق لوقف إطــاق النار كان 
الذي وقعه »جيش الفتح« مع النظام وشمل 14 بلدة في جنوب 

وشمال سوريا. 
ووقع الإتفاق بعدما فشــل »حزب الله« فــي هزيمة تحالف 
معاد للأســد في الزبداني، قرب الحدود مع لبنان ورعته إيران 

نيابة عن نظام الأسد.
ويرى الكاتبان أن اتفــاق الزبداني علم نقطة مهمة في قدرة 
جماعات المعارضة على إجبار النظام لتقديم تنازلات، وأظهر أن 
تدخل قوى خارجية لتحقيق الاتفاق يفرض قيودا على النظام.

وتظل قدرة المعارضة على مواجهة أساليب النظام العسكرية 
في مناطقه الرئيسية تعتبر مفتاحا لاستمرار وقف إطلاق النار. 
فقد انهــارت اتفاقيات في البلدات التي وقعت فيها بناء على 
حسن نية من المعارضة عندما وجد النظام مصلحة في التراجع 

عنها.
وفي المقابل استمرت الاتفاقيات في المناطق التي كبدت فيها 
المعارضة النظام خســائر في الأحياء والمــدن الموالية له، نظرا 

لعدم قدرته على سحق المعارضة. 
وبناء عليه، يقول الكاتبان إن مشاركة كل من إيران وروسيا 

في التفاوض لاتفاق وقف النار يعطي المعارضة ضمانا. 
وهناك ما يدفع روســيا لهذا، فهي لــم تحقق تقدما يذكر ضد 
المعارضة، أما إيران فقد أجبرت حلفاء الأســد للتفاوض عندما 

اكتشف عدم نجاعة الحل العسكري.
وعليــه فهنــاك رغبة لوقــف إطــاق النار داخــل فصائل 
المعارضة، كما أن كلا من إيران وروســيا مســتعدتان لتحقيق 
اتفاقيات أحســن من الأســد. ولهذا فيجب أن تبني محادثات 

السلام المقبلة على هذا الزخم لا تخريبه. 
وإذا لم يكن الأسد لاعبا نزيها، فحلفاؤه على الأقل مستعدون 

لعمل ما لا يستطيع عمله بنفسه.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

وصل التعاطــي مع جدل العاصفــة الثلجية في 
الأردن كما كان متوقعا، إلى المستوى السياسي تماما 
وبســرعة وخلال اليوم الثالــث للعاصفة الثلجية 

التي أنعشت جدلا مختلفا هذه المرة.
فورا ومع صباح الثلاثاء، اتهمت محافظتان على 
الأقل في الجنوب حكومة الرئيس الدكتور عبد الله 
النســور بتجاهلهما وعدم القيام بالواجب الرسمي 
والبيروقراطي، رغم ان تراكم الثلج فيهما هو الأكثر 

على مستوى المملكة.
ممثل الكرك في مجلس النــواب ونقيب المعلمين 
ايضا، مصطفى رواشــده، ســارع لاتهــام حكومة 

السبل  انقطاع  النســور بـ«الفشــل«، وتحدث عن 
بأبنــاء المحافظــة بعدما أغلقــت الثلــوج طرقهم 

الرئيسية والفرعية.
وفقا للرواشــدة، الحياة في الكرك كانت معطلة 
تماما، والطرق الأساسية فيها نحو 30 آلية تبين انها 
غيــر جاهزة للعمل، وهي أيضــا متعطلة في إخفاق 
بيروقراطــي واضح عكســته الصور التي نشــرت 

بكثافة لمدينة غرقت بنيتها التحتية في الثلج.
 الوضــع مماثل في الطفيلة المجــاورة بالجنوب 
والانتقادات تكتــب بالثلج ضد حكومة عمان المتهمة 
شعبيا اليوم بالتقصير.لا يختلف الوضع في مدينة 

الشوبك، فيما لم تشتك مدينة معان هذه المرة.
نمــت الاتهامات عنــد أهالي الجنــوب لحكومة 
عمان المتهمة بالتقصير لأنها لم تصدر بيانا رســميا 
المحافظات  في  خصوصا  الرســمي،  الدوام  لتعطيل 

الأكثر تراكما للثلــج والخالية من إجراءات التفاعل 
الطارئة.

اللافت للنظر ان الانتقادات وجهت للحكومة فيما 
تصدر بيانات موســمية مكررة من الحكام الإداريين 
عن فتح الطرق وأخرى من الأمــن العام عن الطرق 

السالكة، خلافا لما ينقله المواطنون من انطباعات.
ومجددا دخلت محافظات الجنوب في أزمة الثلج 

الأخيرة في مستوى النقد لحكومة المركزية.
 عبــر كثيــرون عــن هــذا الانطباع.. أحــد أهم 
التعليقــات على »فيســبوك« عبر عن هــذه الحالة 
الشاعر والناشــط، خليل الفراية، الذي نشر صورا 
للثلوج التي تعيق الحياة في بلدته الكرك مع تعليق 
بســيط يقول: »بالنسبة لبعض المســؤولين الثلج 

يعني لبس الشماغ والتلصم«.
 »تســييس« العاصفــة الثلجيــة لــم يقف عند 

حــدود نقد الحكومة، بل بدأ نقــاش حيوي لم ينته 
عند حدود حول ظواهــر مجموعات التنبؤ الجوي، 
بعد اتهامات شعبية واســعة النطاق لمصادر قراءة 
الطقــس والتنبؤ بالمبالغــة وبالتهويــل في تقدير 
العاصفــة الثلجية، الأمــر الذي أقلق الــرأي العام 
وحبس الأردنيــن في منازلهم وتســبب بالنتيجة 
بتزاحم شــديد وغير مســبوق على المواد الغذائية 

والمحروقات والمخابز.
التعبيرات، التي تؤشر إلى الخذلان على وساط 
التواصــل الإجتماعــي من تعــدد مصــادر التنبؤ 
الجــوي، تدلل على حجــم الارتباك الــذي أصاب 
الحياة العامة بالشلل بدون مبرر حقيقي وجوهري 
في الوقــت الذي لم تصــدر فيه عــن الحكومة اي 

بيانات لتعطيل الدوام الرسمي.
الخلاف بــدا واضحــا ومربكا بين مؤسســتين 

للتنبؤ الجــوي، إحداهما الرســمية ممثلة بدائرة 
الأرصــاد، والثانيــة أهليــة يقــوم عليها شــبان 
متخصصون يتلقون الدعم والتمويل من مؤسسات 

محلية وخارجية.
هذه الخلافات أنتجت جدلا سياسيا في مسارات 
الأحــداث، ما بين تقليل من شــأن الرصد الحكومي 
للطقس والدعوة لمحاكمة ومحاســبة فوضى التنبؤ 
التي تلهب  التوقعــات  بالطقس للســيطرة علــى 
المواطنــن وتحدد نمط التزاحــم والتراخي وحتى 

الهلع.
فــي الأثنــاء أعلــن الأمــن العــام أن بعــض 
التصريحات تصــدر بصورة غيــر مختصة وغير 

شرعية عن حالة الطرق.
عالم الجيولوجيــا الأبرز فــي الأردن، الدكتور 
نجيب أبو كركي، نشــر مقالا للــرأي العام اعترض 

فيه ضمنا علــى دعوات وضع إجــراءات وقوانين 
لضبط عملية التنبؤ بحالة الطقس، معتبرا انها غير 
منصفة لأن المســألة تتعلق بقراءة مؤشرات علمية 

متغيرة.
الجدل حول تنبؤات الطقس بالأردن كان قد بدأ 
مع إعلان يتحدث عن تغير في مؤشــرات العاصفة 
الثلجية، في الوقت الذي توالــت فيه التحذيرات، 
مع نهاية الأســبوع الماضي، وأدت لتوقع الأردنيين 
لما قيل إنــه »أم العواصف« التي تبين حتى مســاء 

الثلاثاء أنها مجرد عاصفة ثلجية عادية.
بعض المطالبات بــرزت بمحاكمة كل من يتدخل 
بالتنبؤ الجوي بتهمة »التنجيم« التي تتطلب وفقا 
لقانون العقوبات عقوبة قد تصل لســتة اشهر من 
الســجن، وهي نفســها التهمة التي وجهت لبعض 

الأوساط الحكومية بالواقع.

بيروت- » القدس العربي« 

من سعد الياس

تعود طاولة الحوار الوطني إلى الانعقاد اليوم 
في عين التينة وســط بروز معطى رئاســي جديد 
تمثّل بترشــيح رئيس حزب »القــوات اللبنانية«، 
ســمير جعجع، لرئيس »تكتل التغيير والاصلاح«، 
العماد ميشــال عون. واذا كانت هذه الطاولة تضم 
أبرز مرشحين إلى الرئاسة الآن، وهما ميشال عون 
ورئيس »تيــار المردة«، النائب ســليمان فرنجية، 
غير أنه ليس مؤكداً إن كان المرشــحان سيحضران 
اليوم شــخصياً، خصوصــاً أنهمــا يفضلان عدم 

الجلوس وجهــاً لوجه. ويبــدو أن فرنجية ينتظر 
زيارة يقوم بها عون إلى دارته في بنشعي للوقوف 
على خاطره وطلــب دعمه، علماً أن المعلومات تفيد 
عن اســتعداد أولي لــدى فرنجية لدعم ترشــيح 
عون، بشــرط أن يتعهّد جنرال الرابية بدعمه علناً 
من ضمن Plan B، فــي حال لم ينل عون الغالبية 

المطلوبة، وهذا ما لا يريد عون الالتزام به.
وتــردّدت أمس أنبــاء عن احتمال قيــام موفد 
للعمــاد عون بلقــاء الرئيس ســعد الحريري في 
الســعودية بعــد الاتصال الاخير  العربية  المملكة 
الذي أجراه عون بالحريري، وفيما أعلن أمين ســر 
»تكتل التغيير والإصلاح«، النائب ابراهيم كنعان، 
»أن التكتل قرّر التواصل مع مختلف الأفرقاء لدعم 

التوافق المســيحي - المســيحي«، لفتت أوســاط 
»المســتقبل« إلى أن »لا مانع من لقــاء أي كان، فلا 
قطيعة مع أي طرف سياســي، علماً ان لقاءً من هذا 
النــوع حتى ولو حصل لن يُغيّر شــيئاً في مســار 

الرئاسة«.
وتأتــي هــذه التطورات فــي وقــت انعقد في 
الفاتيــكان لقاء بــن البابا فرنســيس والرئيس 
الإيراني، حســن روحاني، حيث تترقّب أوســاط 
لبنانية ما سينتج عن هذا اللقاء من تسهيل لانجاز 
الاســتحقاق الرئاســي، وخصوصاً أن البطريرك 
الراعي،  الكاردينال مار بشــارة بطرس  الماروني، 
الذي زار البابا، ناشــده المســاعدة فــي انتخاب 

الرئيس اللبناني.

وكان »تيار المســتقبل« و»حــزب الله«، واصلا 
حوارهما الثنائي رغم »التباعــد« في ملفات عدة، 
اذ عقدت جولة يوم الاثنين هي الـ23، وتُعقَد جولة 
جديدة مساء الخميس 11 شباط / فبراير المقبل في 
عين التينة لمتابعة بحث الشــأن الرئاسي وقضايا 
خلافيــة. وفيما اتّفــق الجانبان علــى تفعيل عمل 
الحكومة، وألا تكون جلسة غد الخميس »الاخيرة« 
بل ان توجه الدعــوة إلى جلســات لاحقة«، لفت 
النائب سمير الجســر إلى اننا »تطرّقنا إلى موقف 
لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب، اذ تبيّن 
ان »حزب الله« وُضع في أجواء »معلومات خاطئة« 
تحدّثت عــن ان البيان والقــرار اللذين صدرا بعد 
الاجتماع تعرّضا للبنان ولحزب الله، في حين انهما 

خلاف ذلــك، ونحن كممثلين عن »تيار المســتقبل« 
اعتبرنا انه كان يُمكن للبنان ان يحذو حذو العراق 
بالموافقة على القرار والتحفّظ على الفقرة الخاصة 

بحزب الله«، مؤكداً الاستمرار بالحوار«.
تزامنــاً ، لم يتــم الاتفاق بعد علــى التعيينات 
العسكرية في جلسة مجلس الوزراء يوم غد، ومن 
المرجح أن يقاطع الجلســة وزيــرا »التيار الوطني 

الحر« ويتضامن معهما وزيرا »حزب اللـه«.
ولـكن علـى الرغم من هـذه المقاطـعة، سينعقد 
مجلس الوزراء  الذي سيناقش إحالة قضية الوزير 
الســـابق، ميشــال ســماحة، إلى المجلس العدلي 
تحـــت الرقـــم 64، وقد لوّح وزير العدل اشــرف 
ريفي بمقاطعة جلســـات الحـــكومة اذا لم تُحــل 

القضــية إلى المجلس«.
في غضون ذلــك، عقدت اللجنة النيابية، الُمكلّفة 
إعداد قانــون الانتخــاب، اجتماعهــا في مجلس 
النواب في حضور منســقها النائب جورج عدوان 
والنواب الأعضاء. وفي حين لم يصدر عن اجتماعها 
اي بيان، التزاماً بقرارها عــدم إعطاء أي تفاصيل 
لوســائل الإعلام، أفادت معلومات عن اجتماع آخر 
يوم غد الخميس ويكــون الأخير، إلا إذا تم الاتفاق 
على تمديد عمــل اللجنة لأســبوعين أو أكثر، على 
أن يكون قانون الانتخاب المقتــرح والقائم مبدئياً 
على النظام المختلط بين الأكثري والنســبي جاهزاً 
للإقرار قبل انقضاء الدورة العادية في نهاية ايار/ 

مايو.

شؤون عربية وعالمية

لاجئون في طوابير بانتظار الفحص الأمني على الحدود المقدونية الصربية أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الأيوبي: مرسوم الرئيس بتكليف القائم بأعمال النائب العام
مخالف للقانون واعتداء على استقلالية القضاء الفلسطيني

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

أعلن المحامي والمستشار القانوني زيد الأيوبي أن المرسوم 
الرئاســي الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ الرابع 
والعشــرين من يناير/ كانون الثاني الحالي، الذي يتضمن 
تكليف احمد البــراك بمهام القائم بأعمــال النائب العام هو 
مرســوم مخالف للقانون واعتداء على اســتقلالية القضاء 
وإلغاء لمبدأ الفصل بين الســلطات. واعتبــر أن هذا التكليف 
يعتدي على استقلالية القضاء ويخالف المادة 98 من القانون 
الاساسي الفلسطيني التي تنص على أن »القضاة مستقلون 
لا ســلطان عليهم في قضائهم لغير القانــون ولا يجوز لأية 
سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة«. كما يخالف 
المــادة 1 من قانون الســلطة القضائية التــي تنص على أن 
»السلطة القضائية مســتقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف 

أنواعها ودرجاتها، وفقاً لأحكام القانون«.

وفي الســياق ذاته فقد جاء التكليف المشــار اليه سابقا 
مخالفا لأحــكام المادة 38 و68 من قانون الســلطة القضائية 
لعــام 2002 حيــث جاء في المــادة 38 فقــرة 2 »ويحل محل 
النائب العام النائب العام المســاعد ثم أقدم رؤســاء النيابة 
العامة«. والمادة 68 فقرة 2 »فــي حالة غياب النائب العام أو 
خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مســاعديه من 
أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على 

ثلاثة أشهر«.
وبالرجوع لهاتين المادتين يلاحظ انه في حال خلو منصب 
النائــب العام أو قام لديه مانع فإنــه لا بد من تطبيق نظرية 
الحلول التي تضمنتها المادتان الســابقتا الذكر بحيث يحل 
مساعد النائب العام بشكل اتوماتيكي ودون الحاجة لمرسوم 
رئاســي او تدخل من قبل الســلطة التنفيذية لأنه يشــكل 

مخالفة صريحة للقانون.
كما أن مخالفة مرسوم التكليف لقانون السلطة القضائية 
لم يقف عنــد هذا الحد، فالمــادة 38 الســابقة الذكر عالجت 
مسألة خلو الوظيفة القضائية ووضعت معيارا بالغ الأهمية 

وهو معيــار الأقدمية فنلاحــظ أنها نصت علــى: أولا: عند 
خلو وظيفة رئيــس المحكمة العليا أو غيابــة أو وجود مانع 
لديه يحــل محله في رئاســة مجلس القضــاء الأعلى أقدم 
نواب رئيس المحكمة العليا. ثانياً: يحل محل أي من رؤســاء 
محاكم الاســتئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب 
العام النائب العام المســاعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة. 
وثالثاً: يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من 

محكمته ثم الذي يليه.
وفي الســياق فإن إرادة المشــرع اتجهت لحلول مساعد 
النائــب العام محل النائــب العام عندمــا كان للنائب العام 
مســاعداً واحداً، أما اليوم فنلاحظ أن للنائــب العام ثلاثة 
مساعدين وبالتالي ووفقا للمعيار الذي وضعته المادة 38 من 
قانون السلطة القضائية فإنه لا بد من حلول مساعد النائب 
العام الأقدم محل النائب العام وليس حلول مســاعد النائب 

العام وفقا لمرسوم رئاسي.
واكد المحامي الأيوبي على أن مخالفة القانون في مرسوم 
تكليــف القائم بأعمال النائب العام من شــأنه ان يؤدي إلى 

انعــدام وبطلان جل القــرارات ذات الصبغة القضائية التي 
ستصدر عن القائم بالأعمال الجديد وهو ما من شأنه أن يهدر 

حقوق المواطن وخصوصا في القضايا الجزائية.
ورغــم أن القائم بالأعمــال الجديد يســتحق الموقع عن 
جدارة فهو من المشهود لهم بالكفاءة العلمية وامتلاك القدرة 
على المســاهمة في النهوض بقطاع العدالة إلا أنه واحتراما 
لحقــوق المواطــن وتعزيزا لمبدأ ســيادة القانــون لا بد من 
مراجعة شكلية التكليف وسحب المرسوم الرئاسي وترك أمر 
من يحل محل النائب العام لمســاعديه وأقدم رؤساء النيابة 
العامة تطبيقا وإنفاذا لقانون السلطة القضائية حتى لا نقع 
في ذات المخالفة التي شــابت تعيين علي مهنــا مع الاحترام 
رئيســا لمجلس القضاء. واعتبر أن ســبب الوقــوع في مثل 
هذه الأخطــاء والمخالفات القانونية التي تعتري المراســيم 
الرئاســية التي تتعلق بالتعيينات في السلطة القضائية هي 
عدم تقديم المشــورة القانونية الصحيحــة للرئيس من قبل 
الطاقم القانوني الذي يعمل معه »مــع الاحترام لهذا الطاقم 
طبعا« او خطأ في اجتهــادات الطاقم بهذا الخصوص، الأمر 

الذي يتطلب مراجعة تشكيل هذا الطاقم بما يتفق مع طبيعة 
المهام الموكلة إليه والمتعلقة بحماية حقوق المواطنين وحتى لا 
تبقى هذه المراســيم عرضة للنقد والإلغاء من قبل المختصين 

والقضاء.

المحامي  زيد الأيوبي

رام الله - »القدس العربي«:

أدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية حملات 
التــي تطلقهــا الحكومــة  التحريــض والتضليــل 
الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني وقيادته 

وحكومته. 
وكان آخر حمــات التحريــض الهجوم الذي 
شــنه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو من 
خلال صفحته الشــخصية في موقــع التواصل 
الاجتماعــي فيســبوك ضد الإعلام الفلســطيني 
وتلفزيــون فلســطين، متهمــاً إيــاه بالتحريــض 
على »الإرهاب. وســبقها حملــة التحريض التي 
أطلقتهــا نائبة نتنياهــو تســيبي حوطبولي من 
حزب الليكود ضد الأموال والمســاعدات الدولية 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، داعيــة العالــم 
حســب قولها »إلى ربط عملية دعم السلطة مالياً 

بتوقفها عن دعم الإرهاب«.
وأكــدت الخارجيــة الفلســطينية أن الاحتلال 
وجرائمــه على مــدار الســنين الطويلة هو أبشــع 
أشكال التحريض والإرهاب وفق القانون الدولي 
والإنســاني. وقالت إن نتنياهــو وأركان حكومته 
المتطرفــة على ما يبــدو يتجاهلون أن نشــاطاتهم 
واســتباحة  المدمــرة  وحروبهــم  الاســتيطانية 
الدم الفلســطيني وحمــات الاعتقال العشــوائية 
والتنكيــل بالمواطنــن علــى الحواجز التــي تقطع 

أوصــال البلــدات والقــرى والمــدن الفلســطينية 
وملاحقــة الأطفــال والفتيــة وإعدامهــم ميدانياً، 
وانتهاك حرمات المقدسات الفلسطينية الإسلامية 
والمســيحية جميعهــا جرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنســانية وممارســات إرهابيــة بامتيــاز. ليــس 
هــذا فحســب بــل إن هــذه الانتهاكات الجســيمة 
للقانون الدولي أحدثت تدميراً واســع النطاق في 
البنى التحتية لدولة فلســطين المحتلة واقتصادها 
وثرواتهــا الطبيعيــة وزادت من مآســي ومعاناة 

العائلات الفلســطينية، وشــردتها بعــد أن هدمت 
الآلاف من منازلها.

واعتبــرت الخارجيــة أن نتنياهــو وحكومتــه 
المتطرفــه يتوهمــون أن أكاذيبهــم وتحريضهــم 
وخداعهــم يمكــن أن ينطلي على المجتمــع الدولي 
الــذي بــات يــدرك أكثــر مــن أي وقــت مضى أن 
الحكومــة الإســرائيلية وأجهزتها هي المســؤولة 
المباشــرة عــن الانتكاســة التــي تعيشــها عملية 
الســام، وأنها الطرف الذي يسعى يومياً وبكافة 

الأســاليب والإمكانيــات لإطالــة عمــر الاحتــال 
اســتمرار  أن  ورأت  الدولتــن.  حــل  وتقويــض 
عمليــات التحريــض الإســرائيلية العنصرية ضد 
الشعب الفلسطيني هو انعكاس لأزمات الائتلاف 
الحاكــم فــي إســرائيل وهــي محاولــة لتصدير 
هذه الأزمــات إلى الجانــب الفلســطيني، مطالبة 
المجتمــع الدولــي بالحــذر مــن حمــات التضليل 
الإســرائيلية التي تحاول إخفــاء احتلالها لأرض 
دولة فلسطين. وتدعوه إلى تحمل مسؤولياته في 

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وعلى الجانب الفلســطيني أيضــاً عقد مجلس 
الأمــن الدولــي جلســة مفتوحــة بشــأن القضية 
الفلســطينية على مســتوى الوزراء ترأســها وزير 
خارجية الأوروغواي رودولفــو نين نوفووا الذي 
ترأس بلاده المجلس لهذا الشهر. واستمع المجلس 
إلى إحاطة من الأمانة العامة بشأن آخر التطورات 
في الشرق الأوسط لا ســيما القضية الفلسطينية 

وهي الجلسة الربعية الأولى هذا العام.
وكان الرئيس الفلســطيني قــد أعلن خلال لقاء 
مــع الصحافيــن الفلســطينيين وممثلي وســائل 
الإعــام العربيــة عــن توجــه فلســطيني رســمي 
بالتحــرك باتجاه مجلس الأمــن الدولي عن طريق 
المجموعة العربية لبحث قضية الاســتيطان بشكل 
رســمي ومحاولة انتزاع قرار دولي بتحديد موعد 

لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة.

رداً على تصريحات نتنياهو ونائبته

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال وجرائمه المتواصلة أبشع أشكال التحريض والإرهاب

وزير الخارجية الكندي يتعرض للانتقاد 
لتعبيره عن القلق إزاء المستوطنات

لندن - القدس العربي«:

دعا وزير الخارجية الكندي ستيفن ديون إسرائيل إلى بذل الجهود لتخفيض 
أعمال العنــف وتوفير الظروف للعودة إلى طاولــة المفاوضات، ولكنه لم ينس 
توجيه انتقادات للمبادرات الفلسطينية الدولية التي وصفها بـ »غير المساعدة«.

ويقول رئيس الوزراء الليبرالي الجديد إنه يبعث برســالة شــديدة اللهجة 
كصديق بعد التعبير عن القلق إزاء أعمال العنف والنشــاطات الاستيطانية في 

الضفة الغربية والتحركات الفلسطينية الأحادية الجانب.
ويأتــي تصريح ديون حســب مــا ذكرت صحيفــة »يديعــوت احرونوت » 
الإســرائيلية، بعد يوم من انتقــادات وجهت لقوله إن التحركات الفلســطينية 
والنشــاطات الاستيطانية الإســرائيلية لا تساعد عملية الســام. وقال جوي 
بيكريل الناطق باســمه »نحن أصدقــاء ثابتون وجيدون ومــن حق الأصدقاء 
أن يبعثوا برســائل شديدة لا تشكل بأي شكل من الاشــكال تراجعا عن تأييدنا 

لإسرائيل«.
وكان ديون قد أصدر يوم الأحد الماضي بيانا عبر فيه عن قلقله إزاء الوضع في 
إســرائيل، ما أثار ردرد أفعال من جانب المعارضة المحافظة، اتهمت فيها الحكومة 

الليبرالية بأنها غير منصفة في انتقاداتها لإسرائيل.
وقال ديون في بيانه »إن كندا حليف ثابت لإســرائيل، تدعو لبذل كل الجهود 
لتخفيف العنف والتحريض والمســاعدة في توفير الظروف للعودة إلى طاولة 
المفاوضات«. وأوضح المتحدث باسم ديون أن كندا لم تكن تحاول قط ان تساوي 

بين عنف الطرفين، ولكنها شعرت بالحاجة للتنبيه. 

راهب فلسطيني في مجلس
الشيوخ الفرنسي:  إسرائيل تمارس 

»فرّق تسد« لتفتيت شعبنا
الناصرة - »القدس العربي«:

في محاضرة له أمام مجلس الشــيوخ الفرنســي حول تأثير منظومة يهودية 
إســرائيل على العرب كأقلية قومية، أشار عضو الكنيســت عن المشتركة باسل 
غطاس إلى الطبيعة الاســتعمارية الاســتيطانية لبنية الدولــة اليهودية التي 
تُمارس ضد فلســطينيي الداخل، وليس فقط في المناطق المحتلة عام 67 وقال إن 
المواطنة فيها لا تكفل للعربي أدنى حقوقه المدنية. وقدم غطاس الأمثلة مما يجري 
فــي النقب من تنفيذ علــى الأرض لمخطط برافر، والمثل الحــي الأخير الماثل هذه 
الأيام في اقتلاع وهدم وتهجير بلدتي عتير وأم الحيران من أجل إقامة مستوطنة 

يهودية تحت مسمى »حيران«. 
وفي الندوة التي أقامتها »اللجنة من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط« في 
مبنى مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة باريس استعرض غطاس، بحسب 
بيــان من مكتبه، واقــع حياة الفلســطينيين في الداخل ومــا يتعرضون له من 
سياســات التمييز والإقصاء. وأوضح غطاس كيفية استخدام قانون التخطيط 
والبناء من أجل الاستمرار في تنفيذ المشــروع الاستعماري الصهيوني الذي لم 
ينته بعد مصادرة كافة الأراضــي العربية ومحاصرة العرب في أقل من 3٪ من 

الأرض. 
وقــال إن قضايا عرب الداخل في مواجهة مشــاريع الدولة اليهودية ليســت 
قضية إسرائيلية داخلية. وأكد على أهمية تدويل هذه القضية ومطالبة إسرائيل 
من قبل المجتمع الدولــي بحماية حقوق المواطنين العــرب بصفتهم أقلية قومية 

وأصحاب الأرض الأصليين. 
وتطرق النائب غطاس إلى الأوضاع السياســية فــي المنطقة في ظل حكومة 
اليمين المتطرف. وأكد على ضرورة تأييد وتعظيــم حملات المقاطعة والعقوبات 
على إســرائيل، مثنيا على قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتشديد الفصل بين 

إسرائيل والمستوطنات. 
ودعا الفرنسيين لتكثيف النشاط للضغط على الحكومة الفرنسية للاعتراف 
بدولة فلسطين وكذلك باستمرار المبادرة الفرنسية بالتوجه لمجلس الأمن وعدم 
الرضوخ للضغوط الإســرائيلية وضغط اللوبي الصهيوني. وفي نهاية حديثه 
توجه النائب غطــاس بدعوة حارة للحضور لاســتخدام نفوذهــم وطاقاتهم 

للتضامن مع قريتي عتير وأم الحيران لمنع الهدم والتهجير. 
وشــارك في الندوة نحو مائة وخمسين من الناشطين الفرنسيين في موضوع 
الســام في الشرق الأوســط قســم منهم كان يشــغل مناصب مهمة في السلك 
الدبلوماسي والمؤسسات غير الحكومية. ويترأس الجمعية الشخصية الفرنسية 
المعروفة ذات التاريخ الطويل في تأييد الحق الفلسطيني المحامي موريس بيتان. 
وشارك في الندوة أيضا الأب فوزي خوري فشرح عن محاولات شرذمة المجتمع 
الفلسطيني وتطبيق سياســة فرق تسد عبر مشــروع تجنيد المسيحيين. وقال 
إن هذه المشاريع كلها ستفشــل وتتحطم عند صخرة وحدة الشعب الفلسطيني 
ومتانة نســيجه الاجتماعي.  وقدم البروفيسور الإسرائيلي المعادي للصهيونية 
غادي الغازي، مداخلة عن تفكيك الطبيعة الاســتعمارية للصهيونية مقارنا بين 

الاستيطان المستمر في النقب وفي الضفة الغربية المحتلة.
يشــار إلى أن لجنة المتابعة العليا وهي الهيئة التمثيلية الأعلى في أراضي 48 
قــد أعلنت قبل أيام عن 30 يناير/ كانون الثانــي الحالي يوما عالميا للتضامن مع 

فلسطينيي الداخل وفيه ستجري فعاليات بعشرات الدول العربية والأجنبية.

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الإفراج عنه

استمرار الوضع الحرج للصحافي الأسير القيق وحملات مساندة كبيرة تطالب بإطلاق سراحه
رام الله - »القدس العربي«:

أكد محامي الأسير الصحافي محمد القيق أن تدهورا 
خطيرا طرأ علــى صحته. فهو يعاني مــن ضعف حاد 
بالجســد وعدم القــدرة على الحركــة، ولا يقوى على 
الكلام ويعانــي من ثقل حاد باللســان. وصنف أطباء 
المشــفى وضع محمد بالخطيــر جدا وحياتــه مهددة. 
وقالوا إنه يرفض الســوائل والمدعمــات لإنقاذ حياته 
ويرفض الفحوصات حتى فحــص الدم. كما يعاني من 
صعوبة بالغة في الرؤية واحمــرار حاد بالعينين لكنه 

لم يفقد الوعي.
أما عائلة القيق فقد أكدت أنها تواصلت مع عشــرات 
الشــخصيات المهمــة والفاعلة الرســمية والشــعبية 
والســاحة  الفلســطيني  الشــعب  فــي  والقياديــة 
الفلســطينية، وما زالت تتابع الاتصــالات مع العديد 
من الشخصيات والمؤسســات لتوحيد الجهود ووضع 

الجميع أمام مسؤولياته.
من جهتــه قال عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى إن أطباء الســجون يهددون بإطعام الأسير 
القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من شــهرين قسريا. 
وأضاف نقلا عن محامية الهيئة حنان الخطيب أن وضع 
الأســير القيق خطير جــدا وهناك تهديــدات بإطعامه 

قسريا.
وقالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين إن المحكمة 
العليا الإســرائيلية ستعقد غدا جلســة للنظر في طلب 
الالتماس الذي تقدم به محامو الأســير لإطلاق سراحه 
وإلغــاء اعتقالــه الإداري الذي صدر بحقه لمدة ســتة 
أشــهر. وبينت الهيئة أن المحكمة ســتعقد جلستها في 
ظل تدهور خطير جرى على صحة الأســير المضرب عن 

الطعام ويقبع الآن في مستشــفى العفولة وحياته في 
خطر شديد غير مسبوق.

واعتبرت الهيئة أن المحكمة العليا الإســرائيلية على 
المحــك، وأن أي قــرار لا يقضي بإطلاق ســراح القيق 
تكــون قد شــرعنت وســاندت عملية إعدامــه وقتله. 
وطالبت باســتمرار كل أشــكال الضغــط على حكومة 
الاحتــال وأدواتها لوقــف هذه الجريمة السياســية 
الممنهجة التي ترتكب بحق القيق. وقالت إن أي مكروه 
يصيب الأسير القيق ســيترك تداعيات كثيرة على كل 
المستويات السياسية والجماهيرية وعلى واقع الأسرى 
في الســجون وإن على قادة حكومــة الاحتلال تحمل 
المســؤولية التامة عن حياته وعن اســتمرار سياستها 
التعســفية للاعتقــال الإداري المخالف لــكل القوانين 
الدوليــة واتفاقيات جنيف. وأضافت أن القيق أســير 
حرية الرأي والتعبيــر، وأن اســتمرار اعتقاله يعتبر 
ضربة قاضية في وجه العدالة والديمقراطية الإنسانية.

وانتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات 
مناصرة أطلقها نشــطاء وإعلاميون نصرة للصحافي 
القيــق ومطالبــة بالإفراج عنــه. ونفــذ الصحافيون 
الفلســطينيون في مدينة رام الله اعتصامــاً تضامنياً 
القيق وطالبوا الاتحاد الدولــي للصحافيين وكافة  مع 
جهات الاختصاص بالتدخل للإفراج عنه والحفاظ على 
والحريات  للتنمية  الفلســطيني  المركز  وطالب  حياته. 
الإعلامية »مدى« المؤسســات الدولية الأممية بالتدخل 
الإسرائيلي  الاحتلال  ســلطات  على  والضغط  الفوري 

لإطلاق سراح القيق. 
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الصحافي القيق 
مراســل قناة المجد الإخبارية في 21  نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي من منزله في قرية ابوقش القريبة من رام 

الله ثم حولته للاعتقال الاداري بعد شهر من اعتقاله.
واعتبــر المركــز ان الوضــع الصحــي الخطير جدا 
للصحافــي القيق الــذي يرقد في مستشــفى العفولة، 
يقتضي من المؤسسات الدولية التحرك الفوري لإطلاق 
ســراحه وإنقاذ حياته قبل ان يصبــح الوقت متأخرا، 
وهي مطالبة بالضغــط على حكومــة الاحتلال لوقف 
الفلســطينيين  الصحافيين  ضد  المتواصلة  انتهاكاتهــا 
بما فــي ذلك إنهــاء سياســة الاعتقــال الاداري بحق 

الصحافيين والمدنيين الفلسطينيين.
وأعلنــت وزارة الخارجية الفلســطينية أنه وبناء 
علــى توجيهات الرئيــس محمود عبــاس وبتعليمات 
مباشرة من وزير الخارجية رياض المالكي عممت وزارة 
الخارجية مجدداً على جميع ســفارات دولة فلســطين 
بضــرورة تكثيف التحرك والنشــاطات واللقاءات مع 
وزارات خارجية الدول كافة ومراكز صنع القرار والرأي 
العام والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لفضح 
الجريمة البشــعة التي يتعرض لها الأســير الصحافي 
القيق الــذي يواجه خطــر الموت فــي أي لحظة، وفي 
حالة غيبوبــة وفقدان القــدرة عن النطــق والحركة 
وقد يرتقي شــهيداً في أية لحظــة. وطالبت الدول كافة 
والمجتمع المدنــي والأمم المتحــدة ومنظماتها المختصة 
بالتحــرك الفوري والعاجل لوقف هــذه الجريمة التي 
ترتكبها إسرائيل في وضح النهاء والإفراج الفوري عن 
الأســير الصحافي وجميع المعتقلين الإداريين والأسرى 

الفلسطينيين الأبطال كافة.
فــي غضون ذلــك وصفــت محامية نادي الأســير 
الفلســطيني جاكلين فرارجة أوضاع الأسرى في معتقل 
»عتصيون« بالمأســاوية جراء البــرد القارس وإغراق 
الزنازيــن المحتجزين فيها بالميــاه. وأوضحت فرارجة 

التي قامت بزيــارة عدد منهم أن معاناة 25 أســيراً في 
معتقل »عتصيــون« تفاقمت مع موجــة البرد وفي ظل 
عدم توفر الأغطية والملابس بشكل كافٍ إضافة إلى عدم 
وجود أي نوع من أدوات التدفئــة التي يمنع الاحتلال 

إدخالها، كما أن إدارة المعتقل تقدم الطعام باردا لهم.
وفي ســياق متصل تعرض أســيران مــن بيت لحم 
أثناء عملية اعتقالهم للضــرب والتنكيل على يد جيش 
الاحتلال والمســتعربين، فقد ذكر الأســير محمد نجاتي 
ســلهب )23 عاما( أنه تعرض للضــرب المبرح على يد 
المستعربين الذين اســتخدموا أعقاب البنادق وأقدامهم 

لضربه على رأسه وأنفه.
كمــا تعرض الأســير مفدي المصــري )22  عاما( من 
مخيم الدهيشة للضرب المبرح على كافة أنحاء جسده. 
ويعتبر معتقــل »عتصيون« من أســوأ مراكز الاعتقال 

التي يحتجز فيها الاحتلال الأسرى الفلسطينيين.
كما أفاد نادي الأسير الفلســطيني بأن إدارة سجن 
»ايشل« أقرت تضييقات جديدة على الأسرى وأهاليهم 
خلال الزيارة. وأوضح النادي أن إدارة السجن أبلغت 
الأسرى بأنها ســترفض قطعاً زيارة أي فرد من الأهالي 
فــي حال رنــن جهاز التفتيــش، إضافة إلــى اقتصار 
أفواج الزيارة على عشــرة أفراد فقط فيما كانت تتسع 
في السابق لـ30 شــخصاً ما يعني أن الأفواج الأخيرة 
سترغم على الانتظار من الصباح وحتى المساء لإجراء 

الزيارة.
يذكر أن مجندات الاحتلال كن قد فتشــن زوجة أحد 
الأسرى بشــكل تنكيلي ومذل قبل الزيارة خلال الشهر 
الجاري ما دفع الأسرى إلى الاحتجاج وتحطيم الزجاج 
الفاصل بينهم وبين أهاليهم وردت إدارة الســجن بنقل 

13 أسيراً إلى العزل.

هنية يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير القيق وحماس تحذر: استشهاده سيفتح باب المواجهة الحقيقية
 غزة – »القدس العربي«:

طالب إسماعيل هنية نائب رئيس الكتب السياسي لحركة حماس، 
بالإفراج الفوري على الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال 
محمد القيق، الذي دخل في وضع صحي خطير، مع مواصلته للإضراب 
منذ شهرين تقريبا. وهاتف عائلة الأسير القيق، الذي يواصل إضرابه 
رفضا لاعتقاله إداريــاً. وأكد خلال اتصال أجــراه أمس على ضرورة 
الوقوف إلى جانب القيق »في هذه المعركة التي يخوضها بصبره ومن 
لحمه ودمه، مطالباً بإطلاق ســراحه فوراً. ودعا المؤسسات الحقوقية 
الفلســطينية والدولية إلى »تحمل مســؤوليتها تجاه قضية الأســير 

القيق الخطيرة والحساسة«.
ويخوض الأسير القيق إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 25 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني من العام الماضي رفضــاً لاعتقاله إداريــاً، وتعرضه 
للتعذيب والتهديد، ويعاني تدهوراً خطيــراً في وضعه الصحي، بعد 

دخول إضرابه يومه الثالث والستين.
وحذر الناطق باســم حركة حماس حســام بدران، قوات الاحتلال 
الإسرائيلي من أي مســاس بحياة القيق، مؤكدا أن ذلك »سيفتح باب 

المواجهة الحقيقية في وجه الاحتلال«.
وقال في تصريح صحافي إن حياة الأســير الصحافي محمد القيق 
المضرب عن الطعام داخل ســجون الاحتلال منذ 62 يوماً »خط أحمر«، 

منبهاً إلى أن المســاس بها »سيقود الشعب لخيارات لم يتوقعها المحتل 
الصهيوني«. وأكد أنه من غير المعقول أن نشاهد الأسرى يعدمون على 
يد الاحتلال »دون أن نحرك ســاكناً«، مشــدداً على أن الوضع الحالي 

للقيق »لا يحتمل السكوت«.
ودعا الناطق باسم حماس، جميع الأطراف الرسمية والشعبية إلى 
»التدخل الفوري والســريع لوقف قيادة الاحتــال عند حدودها التي 
تمادت فيها كثيراً باستهتارها بحياة القيق«.وأكد بدران أن استشهاد 
القيق الذي دخل حالة الخطر الشــديد »سيحوّل السجون والمعتقلات 
إلى ســاحة معركة حقيقية ومباشــرة مع الاحتلال، وسيقلب الطاولة 

على كل مؤامرات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة«.

وقفة في غزة للمطالبة بالإفراج 
عن الصحافي القيق )الأناضول(
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قدمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأكدت فيها أن الأفعال ترتقي إلى »جرائم ضد الإنسانية«

مصر تواجه دعوى قضائية أمام الجنايات الدولية بسبب إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود بمياه البحر
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تترقــب المنظمــة العربية لحقوق الإنســان، 
ومقرها بريطانيا، أن يتم إخضاع مصر للمساءلة 
من قبل محكمة الجنايــات الدولية، بعدما تقدمت 
بدعوى أمام هذه المحكمة، ضد السلطات المصرية، 
طالبتها بالتحقيق في »جريمتي إغلاق معبر رفح 

وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر«.
وذكرت المنظمة في تصريح رســمي لها، نشــر 
علــى صفحتها على موقع الإنترنــت، أنها تقدمت 
بتاريخ الخامس والعشــرين من الشهر الحالي، 
بشــكوى ضد مصر في محكمة الجنايات الدولية. 
وقالت إن ما تقوم بــه مصر يصل إلى »الجريمة«. 
وجــاء في بيانهــا »كلتا الجريمتــن ترقيان إلى 
مســتوى جرائم ضد الإنســانية أو جرائم حرب 
تدخلان فــي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
بموجــب الإعلان الذي تقدمت به دولة فلســطين 

للمحكمة«.
وأعادت المنظمــة التذكير بأن دولة فلســطين 
تقدمت في مطلع العام الماضــي، بطلب العضوية 
للمحكمــة، وأن الأخيــرة »قبلــت الاختصــاص 
منــذ  وقعــت  التــي  الجرائــم  فــي  للتحقيــق 

13/06/2014«، بموجــب انضمام دولة فلســطين 
لاتفاق روما المنشــئ  للمحكمة الــذي دخل حيز 

النفاذ الأول من أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وأضافت المنظمة أن الدعــوى تهدف لـ »وضع 
حد لإغــاق معبر رفح الذي تســبب فــي نتائج 
كارثية على حياة الســكان وكذلــك وقف عملية 
إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب 

أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة.«
ووفق المنظمة فإنه جاء في الدعوة المقدمة ضد 
الســلطات المصرية، أن السكان في قطاع غزة منذ 
شــهر يونيو/ حزيــران 2006 يخضعون لحصار 
خانق تفرضه الســلطتان الإسرائيلية والمصرية، 
وأن هذا الحصار شــدد من قبل السلطات المصرية 
بعد الثالث من يوليو/ تموز 2013 بقيادة الرئيس 

الحالي عبد الفتاح السيسي.
الإنسانية  الشــؤون  منسق  مكتب  عن  ونقلت 
التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، أنه بين 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2014 وأكتوبر 2015 فتح 
معبر رفح 37 يوما فقط  لمرور العالقين، وهناك أكثر 

من 30 ألف مسافر مسجلون على قوائم الانتظار.
وأوضحــت الدعــوى أن الســلطات المصرية 
أغلقــت معبــر رفح خــال الحرب التي شــنتها 
إســرائيل صيف العام 2014 »رغم الحاجة الملحة 
والطارئة  لعبور الجرحى والمرضى والمســاعدات 

خلال  الإنســانية  الأوضاع  فاقم  مما  الإنســانية 
الحرب التي شنتها إسرائيل«.

يشــار إلى أن معبــر رفح، يعد المنفــذ الوحيد 
والرئة التي يتنفس منها ســكان غزة الخاضعون 
لحصار إســرائيلي منذ عشــرة أعوام، ومؤخرا 
أعلنت وزارة الصحة أن هناك أربعة آلاف مريض 
بحاجة ماســة للســفر لتلقي العلاج في الخارج، 

وأن هذا العدد يزداد مع زيادة أيام الإغلاق.
وتغلق مصر معبر رفح منذ أن تمت عملية عزل 
الرئيس الســابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا 

لأيام معدودة لا تكفي حاجة السكان.
وكانت آخر عملية فتح تمت قبل عدة أســابيع، 
ودامت ليومين بعد عملية إغلاق مستمرة دامت لـ 

107أيام.
ومؤخــرا تقدمــت الفصائل الفلســطينية في 
غزة بمبادرة لحل الأزمة، لــكل من حركة حماس 
والسلطة الفلســطينية، لكن لم يحدث أي جديد 

بشأن فتح هذا المعبر البري المغلق.
وكثيرا ما نظم الراغبون والمحتاجون للســفر 
والمرضى والطلاب احتجاجات ضد إغلاق المعبر، 

وأكدوا حاجتهم الماسة لإعادة فتحه من جديد.
وذكــرت المنظمة العربية لحقوق الإنســان أن 
»السياســات العدائية« ضد غزة لم تقتصر على 
إغلاق معبر رفح، فقد بدأت السلطات المصرية منذ 

سبتمبر/ أيلول 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر 
حيث تم حفر قنــاة ومد أنابيــب أدت إلى إلحاق 
أضــرار بيئية في المنطقــة وتلويث ميــاه الآبار 

وتصدع الأبنية.
وقــال المحامي توبــي كادمان رئيــس الفريق 
القانوني في المنظمة إن سياسة السلطات المصرية 
على الحدود مع قطاع غزة »تشكل انتهاكا صارخا 
لقوانين الحرب وبالتالي هي سياسات ذات طابع 
إجرامي«. وأضاف »على المحكمة أن تحقق في كافة 
المعلومــات التي وردت في الدعوى، فسياســات 
السلطات المصرية  تؤثر على مجموع السكان في 

قطاع غزة«.
وبخصــوص عملية ضخ ميــاه البحر المالحة، 
فقد حذر العديد من جهــات الاختصاص في غزة 
مــن خطورة العملية، حيث ســتؤثر على الخزان 
الجوفي جراء تســرب مياه البحر المالحة، إضافة 
إلى خشية السكان من حدوث انهيارات أرضية قد 

تطال المنازل القريبة من الحدود.
وفعليا أدى ضخ مياه البحر المالحة إلى إغراق 
الأنفاق التي استخدمها الفلسطينيون في مرحلة 
ســابقة في تهريــب البضائع لتخفيــف الحصار 
الإسرائيلي، كما أدى إلى إحداث انهيارات أرضية 
في مناطق قريبــة من خط الحــدود، وكذلك إلى 

جانب من مظاهرة نظمتها »حماس« في غزة للمطالبة بفك الحصار المفروض على القطاع )أ ف ب(إحداث تلف في شبكات البنى التحتية.

ترقيات عسكرية ومدنية 
بالمئات للموظفين الحكوميين 
وتعيين ناطق باسم الحكومة 

ومستشار لرئيس الوزراء
رام الله - »القدس العربي«:

صادق  الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ عدة 
أيام على ترقيات وظيفية عســكرية ومدنية للمئات من 
موظفي الســلطة الفلســطينية الحكوميين ومنتسبي 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 
وكان الكثير من الموظفين قد اســتحقوا الترقية منذ 
عدة ســنوات إلا أنها لا تتم قانوناً إلا بموافقة الرئيس 
الفلســطيني وهو ما حصل قبل عدة أيام بالفعل وأعلن 

عنه رسمياً.
وبحســب ما علمــت »القــدس العربــي« فقد كان 
الموظفــون الفلســطينيون خاصــة الذين اســتحقوا 
الترقيات منــذ عدة ســنوات على وجــه الخصوص 
بانتظار صدور قرار من الرئيس يوافق عليها. وشملت 
الترقيــات مئــات الموظفين الــذي حصلــوا على رُتب 

جديدة، وبالتالي حصلوا على علاوة في راتبهم.
لكن قــرار الرئيس ترافــق مع ردات فعل للشــارع 
الفلســطيني ولموظفــي قطاع غزة وتســاؤلات كثيرة 
أثيرت بعــد القرار. ولعــل الأبــرز كان تهديد موظفي 
الســلطة العســكريين في غــزة بالإضــراب في حال 
أن الترقيات لم تشــملهم كما أشــيع فــي بداية الأمر. 
واستمرت الأحاديث في الشارع إلى حين إعلان اللواء 
عدنــان الضميــري الناطق باســم المؤسســة الامنية 
الفلســطينية أن الترقيات العســكرية لأبناء المؤسسة 
الأمنية الفلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وهو ما قطع الشك باليقين.
ونفى الضميــري الأنباء التي تــرددت عن أن هذه 
الترقيات لا تشــمل قطاع غزة. وكشــف الضميري أن 
الترقيات كافة ســتنفذ إدارياً في كافــة أنحاء الوطن 
مــن تاريخ اســتحقاقها للجميع دون اســتثناء ولكن 
الاستحقاقات المالية لن تصرف إلا حين توفر الإمكانيات 
الفلســطينية. وأضاف  الوطنية  الســلطة  المالية لدى 
»نتعامل مــع قواتنا في كل أماكن تواجدها ســواء في 

المحافظات الشمالية او الجنوبية على قدم المساواة«.
وما لبث الشــارع الفلسطيني أن توقف عن الحديث 
عن هذه الترقيات حتى خرج إلى العلن قرار جديد هذه 
المرة من الحكومة الفلســطينية بتعيين ناطق باســمها 
بعــد تعيــن الناطق الســابق إيهاب بسيســو وزيراً 
للثقافة، وكذلك تعيين مستشار إعلامي وثقافي لرئيس 

الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وفور الإعلان عن هــذا التعيــن الحكومي الجديد 
امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة 
طالت الحكومــة خاصة أنها وحتى قبل إعلان المصادقة 
على الميزانية العامة للعام الحالي 2016 أعلنت عن عجز 
فيها وبالتالي عن حالة من »التقشف« الواجب اتخاذها 
كي تستطيع الاستمرار في تلبية الواجبات التي عليها.

حفيظة  الجديدة  والتعيينــات  الترقيات  أثارت  كما 
القطــاع الأهم وهم »المعلمون« فــي المدارس الحكومية 
الذين طالبــوا ويطالبون منذ فتــرة طويلة بعلاوات 
على رواتبهــم. والأمر ذاتــه ينطبق على المهندســن 
الفلسطينيين العاملين في الوزارات المختلفة الذين لهم 

المطالب ذاتها.
وســبق هذا الهجوم على الحكومة الفلســطينية أن 
تعرضت لهجوم آخــر خلال مــرور المنخفض الجوي 
فوق الأرض الفلســطينية المحتلة لما حدث وما زال من 
نقص حاد للغاز. وطــال الهجوم هيئة البترول التابعة 
للحكومة الفلسطينية لمسؤوليتها المباشرة عما يجري.

بدوره انتقــد المدون الفلســطيني محمد أبو علان 
الحكومــة الفلســطينية بعــد كل هــذه التعيينــات 
والترقيات لوجود نقص في كادر مستشــفى طوباس 
التركــي الحكومــي. وكتــب أبو علان علــى صفحته 
الشــخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
يقــول »كل التعيينــات من ناطق إعلامي ومستشــار 
ثقافي وما فيكــم تعينوا كم ممرضة لقســم الحضانة 
في مستشــفى طوباس التركي الحكومــي؟«. واعتبر 
أبــو عــان ان وزارة الصحة ووزيرهــا يتهربان من 

مسؤولياتهم.
من  الشديد  اســتغرابه  الفلسطيني  الشارع  وأبدى 
الترقيــات والقرارات الحكوميــة بتعيين موظفين جدد 
رغم الأحاديث المتكــررة عن العجز في الموازنة العامة، 
وشُــح الأموال الدوليــة وعدم التزام الــدول العربية 
بسداد ما عليها رغم ما أقر عن القمم العربية بخصوص 

»شبكة الأمان العربية« للسلطة الفلسطينية.
في غضون ذلك أعلنت الجامعــة العربية أنها تلقت 
مذكرة من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية تفيد 
بقيام الصندوق الســعودي للتنمية بتحويل أقســاط 
أشهر أكتوبر/  تشــرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 
وديســمبر/ كانــون الأول لعام 2015 بمبلــغ إجمالي 
يعادل 60 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية 
الفلســطينية. وأكد بيــان صادر عــن الجامعة أن تلك 
الأقســاط تأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية بشــأن دعم 

موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

الدفاع المدني أعلن تنفيذ 74 مهمة إنقاذ متنوعة في كافة مناطق القطاع

فقراء غزة ومشردو الحرب يواجهون المنخفض الجوي العميق بالأغطية المبتلة والمواقد البدائية
 

غزة – »القدس العربي«:

كما الحال في كل منخفض جــوي يضرب المنطقة وتتأثر 
به المناطق الفلسطينية وقطاع غزة تحديدا، يعاني السكان 
الفقراء وأصحاب المنازل التي دمرتها إســرائيل في الحرب 
الأخيــرة، المقيمون في »الكرفانات« بشــكل كبيــر، بعدما 

داهمت المياه مساكنهم، وهاجم البرد القارس أجسادهم.
وكالعادة كان أكثر المتضررين ســكان »حي الكرفانات« 
في بلدة خزاعة الواقعة شــرق مدينة خــان يونس جنوب 
القطاع، واشــتكى قاطنوها كما المنخفضات الســابقة التي 
ضربت المنطقة بعد حرب عام 2014، من تســرب مياه المطر 
إلى داخل هذه الكرفانات الحديدية، التي لم تقهم شــر برد 

الشتاء.
وأطلق هؤلاء العديد من المناشدات عبر الإذاعات المحلية 
التــي كانت فرصتهم الوحيــدة  للحديث إلى المســؤولين، 
وتخفيف جــزء من غضبهم. وعبر إحــدى المحطات المحلية 
قال أحدهم »المية )الميــاه(« دخلت عندنا )داخل الكرفان(«، 
وأشــار إلى أن الأغطية الشــتوية وملابس الأسرة تبللت 

جراء تسرب مياه الأمطار.
واشــتكى كثيرا كباقي ســكان قطاع غزة مــن الانقطاع 
المتكرر للتيار الكهربائي، أثناء ساعات الوصل المعتمدة وفق 
البرنامج المعروف، وقال إنه لم يعــد أمامهم فرصة للتدفئة 
من البرد القارس ســوى إيقاد مواقــد النار، رغم خطورتها 
الكبيرة، في ظل ما أحدثته ســابقا من حرائق أودت بحياة 

الكثيرين من السكان.
وفي كل مــرة يواجه فيها قطاع غزة منخفضا جويا، تنكأ 
من جديد جروح هــؤلاء الذين لجأوا لســكن »الكرفانات« 
بعدما فقــدوا منازلهم في الحرب الأخيرة، بتدمير متعمد من 

قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
والســكن في »الكرفانات« غير مقصور على سكان بلدة 
خزاعة، فقد وزع العديد منها على عدة مناطق مدمرة، وهناك 
أسر من حي الشجاعية شرق مدينة غزة تسكن هذه البيوت 

الحديدية.
ودمرت إسرائيل عشــرات آلاف المنازل في تلك الحرب، 
وبعد مرور أكثر من عام ونصــف العام على انتهاء الحرب، 
وعلى مؤتمــر المانحين الذي عقد لجلب أموال لإعادة البناء، 
لم يصل من هذه الأموال التي قدرت وقتها بـ 5.4 مليار دولار 

إلا القليل.
وفعليا لم تبدأ سوى دولة قطر ببناء 1000 منزل، إضافة 
إلى عشــرات المنازل الأخرى التي تبنى عــن طريقة وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« بدعم سعودي وأمريكي 
وألمانــي، في حين أن غالبيــة أصحاب المنــازل المدمرة، إما 
يقيمون في »كرفانات« أو في منازل مستأجرة لا تكفي حاجة 

الأسر الكبيرة.
وكثيرا ما يشــتكي سكان قطاع غزة تأخر عملية الإعمار، 
وكانوا قد وجهوا في بداية الأزمة انتقادات شــديدة للخطة 

الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة لإعمار القطاع.
وفي آخــر تقرير قــدم أرقاما حول الإعمــار، أكد المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن 40 % فقط من تعهدات 
المجتمع الدولي لإعادة إعمــار قطاع غزة خلال المؤتمر الذي 
عقد في القاهرة في شــهر أكتوبر 2014 تم الالتزام بها حتى 

مطلع يناير 2016.
يشــار إلى أن المنخفض الجوي الجديد، أدى إلى تأجيل 
بدء الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية في المدارس 

التابعة لــوزارة التعليم ووكالة »الأونــروا« كافة، خاصة 
وأن العديد من الشــوارع والطرقــات غمرتها مياه الأمطار، 
وتســرب بعضها للعديد من المنــازل الواقعــة في مناطق 

منخفضة.
وذكر ســكان من مدينــة رفح أقصى جنــوب القطاع، أن 
هناك عدة مناطق تعرضت للغرق جراء الهطول الكبير لمياه 

الأمطار.
وســبق وصول المنخفض أن أعلنت بلديــات قطاع غزة 
والهيئات المحلية والدفاع المدني كافة حالة التأهب، وشكلت 
فرقا للإنقاذ، وأعطت العديد من التوجيهات للســكان، منها 
الطلب من أصحــاب المنازل المســقوفة بالزينكو، بضرورة 
تثبيتها خشــية مــن أن يقتلعها الهواء، كما دعت الســكان 
الذين يقطنون في منازل تقع في مناطق منخفضة، إلى وضع 

أكياس من الرمال على مداخلها لمنع عملية الغرق.
وبالعــادة يكون أكثــر المتضررين من بــرودة الحرارة 
أولئك القاطنيون في بيوت غير مسقوفة بأسطح خرسانية، 
ويشتكون من تسرب مياه المطر من أسطح منازلهم المسقوفة 
بالزينكو، وهو ما يحول حياتهم في المنازل إلى جحيم، وفي 
ظل تكرر انقطاع التيار الكهربائي خلال هذا المنخفض، حيث 

لم يعد يصل السكان سوى ست ساعات يوميا، اعتمد هؤلاء 
على إيقاد الحطب لتدفئة أطفالهم.

ومن وســط قطاع غزة يشير ســلمان أبو حسان، ويقيم 
في منزل معدم أن موقد النار المشتعل لا يطفأ من منزله، وأن 
زوجته تستخدمه في طهي الطعام، وتحضير الشاي لأفراد 
الأسرة، وعددها ثمانية أفراد، في ظل نقص إمدادات الغاز، 
وانقطاع الكهرباء، رغم أنه يؤكد خشيته من حدوث مكروه 
بســبب النيران، غير أنه في الوقت ذاته يقول إنه »لا بديل 
عن ذلك«. وقال العميد سعيد الســعودي، مدير عام الدفاع 
المدني فــي قطاع غزة، إن جهازه يتابع بشــكل حثيث حالة 
المنخفــض الجوي التــي تتأثر بها الأراضي الفلســطينية، 
مؤكداً أن الأوضاع مســتقرة وتحت السيطرة. وأضاف في 
تصريح أن أطقم الدفاع المدني منتشــرة على رأس عملها في 
كافة مناطق القطاع اســتعداداً لأي طارئ، مشــيرا إلى انه 
منذ حلول المنخفــض الجوي الحالي تم رفع حالة الجهوزية 

للتعامل مع أي حوادث نتيجة الأمطار والرياح المتوقعة.
وأكــد جهاز الدفاع المدنــي أن طواقمه نفــذت منذ بداية 
المنخفض 74 مهمة متنوعة، ما بين شــفط ميــاه من المنازل 
وتفقد منســوب المياه وإخــاء منازل، إلــى جانب إخماد 

حرائق وســحب مركبــات عالقة وإزالة أشــجار ويافطات 
عالقة وغيرها.

وأظهــرت إحصائية صادرة عن المديريــة العامة للدفاع 
المدني قيام أطقم الإنقاذ بإخلاء ســبعة أفراد من منزلهم في 
منطقــة المواصي غرب خان يونس نتيجة ارتفاع منســوب 
المياه في المنزل بفعل ميــاه الأمطار إلى جانب إخلاء ثمانية 

منازل أخرى منذ السبت الماضي.
وتعاملــت أطقم الإطفــاء مع أربعة حرائــق اندلعت في 
محافظتي غزة وخــان يونس، ونقلت ثلاث إصابات طفيفة 
بالاختناق للمستشــفى خلفتها تلك الحرائــق، في حين تم 

شفط مياه الأمطار المتجمعة في منزلين بالمحافظة الوسطى.
كما بيّنــت إحصائية الدفاع المدني إزالة ســت أشــجار 
ويافطات عالقة ســقطت في الشــوارع إثر اشتداد الرياح، 
فضــاً عن تثبيت ألواح معدنية بأســقف منازل ومباني في 

دير البلح وخان يونس.
وتعاملت أطقم الإســعاف مــع حادث ســير واحد، كما 
تم ســحب ســيارتين عالقتين في المياه المتجمعــة في بيت 
حانون وغزة، وإنقاذ طفلة ســقطت في حفرة بئر قديم في 

خانيونس.

شركات »تيسير الزواج« سهلت المهمة... ودورات تدريبية للحصول على »رخصة زواج« للحد من الطلاق

غزة تقلب معادلة »الفقر والبطالة« والشباب يسجلون أرقاما قياسية جديدة في عقود الزواج
 

غزة – »القدس العربي«:

على خــاف كل التوقعات التــي نتجت عن ارتفاع نســب الفقــر والبطالة، 
بين صفوف ســكان قطاع غزة بســبب الحصار الإســرائيلي، إلا أن أرقام المحاكم 
الشرعية المختصة بعقد القران أظهرت أن العام الماضي، سجل أعلى نسب للزواج 
في القطاع منذ أن نشأت هذه المحاكم، وهو ما يرجعه الكثيرون لشركات »تيسير 

الزواج« التي أسست مؤخرا في القطاع.
وفي آخر الإحصائيات حول نسب الزواج، ذكر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
في غزة، أن عدد حالات الزواج في القطاع في 2015 هي الأعلى منذ أن نشأت هذه 
المحاكــم. وتقول الأرقام المقدمة إن المحاكم الشــرعية المختصــة أتمت 20778 عقد 

زواج، وهو يعتبر الرقم الأكبر منذ أن جرى إنشاء هذه المحاكم في القطاع.
وذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشــرعي الشــيخ حسن الجوجو، خلال 
لقاء مــع الصحافيين نظمه مكتب الإعلام الحكومي، أن جميع المعاملات التي أتمها 
القضاء الشــرعي بلغت 275  ألفا و 031 معاملة تم انجازهــا ما بين دعاوى زواج 
وطلاق وحجج وإرشاد وإصلاح أسري ومعاملات أخرى من اختصاصاتها، وهنا 
أكد أن هذه المعاملات التي أجريت في العام المنصرم كانت الأعلى مقارنةً بمثيلاتها 

في الأعوام السابقة.
وبالتفصيل قدم شــرحا عن عمــل كل محكمة من المحاكم التــي تتبع القضاء 
الشرعي، حيث أوضح أن المحاكم الشرعية الابتدائية عملت بشكل كبير، وأنجزت 
269 ألفا و 237 معاملة انقســمت إلى تفاصل الدعاوى وتفاصيل الزواج والطلاق. 
وشرح أن نســب الزواج ســجلت زيارة مقدارها 4650 عقدت مقارنة بعام 2014 
الذي بلغ في حينه 16128 عقد، منها 4091 كان في مناطق شمال قطاع غزة، و 7353 
عقد في مدينة غزة، وفي المنطقة الوسطى 2821 عقد، وخان يونس 4096 عقد، في 

حين بلغت العقود بمدينة ورفح 2417.
وبخصوص حالات الطلاق، فقد أشــار الشيخ الجوجو أن عدد حالات الطلاق 
للعام 2015 بلغت 3.281 حالة بنســبة 15.8 % وهي نسبة أقل من العام الماضي، 

حيث بلغت نسبة الطلاق للعام قبل الماضي 17.9 %.
وأوضح في ســياق التصريحات الصحافية التي أدلى بها إلى أن نســبة 
34.8 %من حالات الطلاق تمت قبل إتمام مراســم الزفاف أي خلال الخطبة، وأن 

نسبة 56.2 % من الطلاق تمت بعد الزواج، وأن نسبة الزواج للطلاق في غزة هي 
20778 حالة زواج و3281 حالة طلاق.

وهذه الأرقام تشــير إلى أن الانخفاض في الطلاق والارتفاع في الزواج حدث 
رغم ارتفاع نســب الفقر والبطالة، التي خلفها الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 
عشر ســنوات، خاصة وأن سنواته الأولى سجلت ارتفاعا في الطلاق وانخفاضا 

في نسب الزواج.
وبذلك تكون نسبة العنوسة في وسط الشبان والفتيان قد أخذت بالنقصان، 
وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أعداد السكان، والمقدر أن يصل عددهم قبل نهاية العام 

الجاري إلى مليوني نسمة.
وفي غزة هناك الكثير من يرجع ارتفاع نسب الزواج رغم تكاليفه الكبيرة إلى 
انتشار شــركات »تيسير الزواج« التي أسفرت منافســاتها على تقديم تسهيلات 
وخدمات أكبر للشبان المقبلين على تكوين الأسر الجديدة. وتنتشر هذه الشركات 
فــي كافة مدن ومخيمــات قطاع غزة، وفي بعــض الأحيان يتواجــد في المنطقة 

الواحدة أكثر من شركة مختصة بهذا الأمر.
وتقوم فكرة هذه الشــركات على تقســيط تكاليف الزواج ومتطلباته، بحيث 
تعرض علــى العريس تقــديم غرفة النــوم، وكذلك بعض الأجهــزة الكهربائية 
الضرورية، مع ملابس الفرح للعروســن، إضافة إلى كوافير العروس، ودعوات 
الفرح، وتزيين ســيارة الفرح، والعربات التي تقل المعــازيم، وذلك صالة الفرح 
والتصويــر، والطعــام المقدم للضيوف، مقابــل مبلغ مالي ليــس بالكبير، يقوم 

العريس بتقسيطه على عدة دفعات تبدأ بعد إتمام مراسم الفرح.
»القدس العربي« زارت أحد هذه الشــركات الناشطة في قطاع غزة، فأكد أحد 
المشرفين العاملين بها، أنهم يقدمون خدمات كبيرة لقطاع الشبان الذين لا يقدرون 
على توفير متطلبات الزواج دفعة واحــدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي يعاني منها القطاع.
وأشــار إلى أن خدماتهم المقدمة أدت إلى ارتفاع نســب الزواج، وأن الكثير من 
زبائن الشركة أكدوا أنهم لم يكن بمقدورهم الإقدام على الزواج وتوفير متطلباته 
دفعة واحدة. وتقوم فكرة الشركة كما يوضح هذا المشرف على التعاقد مع العديد 
من معارض الأثاث وصالات الأفراح وشــركات النقل، حيث يتــم دفع ما لهم من 
أموال على شــكل دفعات، مع سداد مجموع الشــبان ما عليهم من أقسام شهرية، 

وبذلك تدور عجلة الاقتصاد، وتستفيد الشركة من هامش الربح المتوفر لديها,
وفي العادة تتطلب عملية الزواج أموالا كبيرة، إذ يحتاج العريس في غزة مثلا 
أن يدفع ما مقداره أكثر من 500 دولار أمريكي فقط لتأجير فســتان الفرح الأبيض 
للعروس وإرســالها للكوافير يوم الزفــاف، و700 دولار مقابل حجز صالة الفرح 
المتوســطة، علاوة عن مبلغ يقدر بأكثر مــن 1500 دولار ثمن غرفة النوم، ومثلهم 

ثمن طعام غذاء الضيوف ومواصلات نفلهم لصالة الفرح.
ولم يقف حد القائمين على شــركات »تيســير الزواج« والوزارات المهتمة عند 
هذا الأمر، فبدأ التفكير جديا في اســتثمار ما لديهم من إمكانيات متوفرة، من أجل 
عقد دورات للعروسين قبل اتمام مراسم الزفاف، بهدف إعلامهم بحقوقهم وكيفية 

تكوين أسر قوية، ولإبعاد شبح الطلاق مستقبلا.
وقبل أيام قليلة انتظم شــبان فلســطينيون في دورة تدريبية ضمن برنامج 
إرشــادي عن الزواج، لإعدادهــم للحياة الزوجية، من خلال تقديم استشــارات 

دينية وقانونية وطبية ونفسية، تساعدهم على تخطي أي عقبات مستقبلية.
وحضر الدورة الأولى عشــرات الشبان والفتيان، ويجري التركيز على تقديم 
نصائــح لهم تشــرح الفروقات بينهــم، وكيفية التغلب على المشــاكل إن حدثت 
مســتقبلا، وقدمت المؤسســات والجهات الراعيــة للدورة التدريبيــة هدية لمن 

حضرها قيمتها 60 دولارا أمريكيا.
وفي هذا الإطار، فقد أعلن قائمون على شــركات »تيســير الــزواج« أن لديهم 
تفكير في تشغيل مشروع »رخصة قيادة الأسرة«، من أجل الحد من الطلاق، وهو 
مشــروع يقوم على إعطاء دورات لكل المقبلين على الزواج، عبر هذه الشــركات، 

تقدم نصائح دينية واجتماعية ونفسية وتربوية.
وبالعودة إلى أرقام الســكان في غزة، فقد قال مدير عام الأحوال المدنية بغزة 
أحمد الحليمي: أنه وفقًا للزيادة الســكانية المنتظمة في قطاع غزة فمن المتوقع أن 
تعداد السكان، سيكمل مليوني نسمة مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية فإن العام الماضي شــهد تسجيل 53 ألف و729 
مولوداً جديداً، وأفادت الإحصائية، بأن تعداد سكان القطاع حتى مطلع العام 
الماضي بلغ مليوناً و957 ألفاً و194 نســمة، بلغت نسبة الذكور منهم 50.66 % 
بواقع 991 ألفاً و499، في حين بلغت نســبة الإنــاث 49.34 % بواقع 965 ألفاً 

و650.

عنصران من الدفاع المدني الفلسطيني يساعدان فتية أغرقت الفياضانات بيوتهم في قطاع غزة )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

 ألان جوبي »يبدأ« حملته لانتخابات الرئاسة الفرنسية من الجزائر
الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

يبدأ ألان جوبي، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، زيارة 
عمل إلى الجزائر يومي الاول والثاني من شــهر شباط/فبراير 
المقبل، تأتــي في إطار تحضيره  للترشــح إلــى الانتخابات 
الرئاسية المقبلة في فرنسا، والتي من المقرر إجراؤها في 2017، 
إذ ينتظر أن يلتقي جوبي خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين 

الجزائريين، وفي مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتــي زيــارة جوبــي في إطــار اســتعداده الترشــح 
للانتخابات الرئاســية المقبلة في فرنسا، علما أن جوبي أحد 
أبرز المرشحين للترشــح في الانتخابات المقبلة التي من المقرر 
إجراؤها السنة المقبلة، علما وأن جوبي هو أحد أبرز المرشحين 
للترشــح عن اليمين الفرنســي، إلى جانب الرئيس السابق 
نيكولا ساركوزي، الذي يقود حزب الجمهوريين، والذي يريد 

العودة إلى الرئاسة مجددا.
وينتظر أن يلتقي جوبي، خلال زيارته إلى الجزائر، مع عدد 
من المسؤولين يتقدمهم الرئيس بوتفليقة الذي تربطه علاقات 
جيدة مع جوبي، والذي اســتقبله عدة مــرات خلال زياراته 
إلى الجزائر لما كان وزيــرا للخارجية في عهد الرئيس نيكولا 
ساركوزي، رغم التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين في 

تلك الفترة، كما من المقرر أن يلتقــي أيضا مع رئيس الوزراء، 
عبد المالك سلال، ومع وزير الخارجية، رمطان لعمامرة.

وتعتبر الجزائر محطة مهمة بالنســبة لــكل الراغبين في 
خوض غمار الانتخابات الرئاســية في فرنســا، بالنظر إلى 
العلاقات الاســتثنائية التي تربط البلدين، فضلا عن الجالية 
الجزائرية المقيمة بفرنســا، وخاصة الحاصلة على الجنسية 
الفرنســية، والتي تعتبر وعاء انتخابيا لا يستهان به، حتى 
وإن كان مــن الصعــب التأثير في هذا الوعــاء وتوجيهه من 
الجزائر، لكن الجالية تميل بشــكل كبير لكل مرشح يظهر ميله 
نحو ربــط علاقات متميزة مــع الجزائر، ويتبنى سياســات 
فــي صالح المهاجريــن، وينفرون من أي مرشــح يبدي عداء 

للمهاجرين ويدفع نحو علاقات متوترة مع بلدهم الأم. 
ويعتبر جوبي أول مرشــح للترشــح يــزور الجزائر، في 
انتظار مرشحين آخرين، في حين يستبعد ان يزور ساركوزي 
الجزائر، بســبب التوتر الذي عاشــته العلاقات بين البلدين 
خلال فترة ر ئاسته، وكذا تصريحاته السابقة  بشأن الجزائر 
خلال زيارته إلى تونس، والتي اعتبرت مســتفزة ومهينة، اذ 
اعتبر فيها أن الجزائر تصدر الإرهاب إلى تونس، كما أنه، في 
كتابه الــذي صدر مؤخرا، دعا مجددا إلــى مراجعة اتفاقيات 
ســنة 1968 المتعلقة بالمهاجرين الجزائريــن، والتي تمنحهم 
بعضا من الامتيازات، علما أن ساركوزي سعى إلى تعديل تلك 
الاتفاقيات لما كان رئيسا، لكن السلطات الجزائرية رفضت اي 
تعديــل يذهب في اتجاه إلغاء الامتيازات التي يســتفيد منها 

الجزائريون.

بعد شكوى تقدمت بها شركة إنتاج وتصدير الحديد الخام

اتحاد الناشرين الموريتانيين يحتج على التحقيق مع إعلاميين
نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبدالله مولود:

أدان اتحاد الناشرين الموريتانيين أمس ما سماه »العقاب 
القبلي الذي تعرض له إعلاميون موريتانيون كانت الشرطة 
قد اســتدعتهم للتحقيق على إثر شــكوى تقدمت بها شركة 
الصناعة والمناجم اتهمت فيها الصحافيين بتشــويه سمعتها 

وسمعة رئيسها«.
وأعــرب الاتحاد عــن »تخوفه مــن أن تكــون وراء هذه 
الإجراءات إرادة حقيقية للتراجع عن المكاســب التي حققها 
الإعــام الموريتانــي، والتراكمــات التي بنــي عليها طيلة 

السنوات الماضية«.
وأوضــح الاتحاد في بيانه »أنه يختشــي من اســتغلال 
القضاء فــي تكميــم الإعلاميين، واســتهداف المؤسســات 
الإعلامية، بعد أن فشــلت الاعتداءات والمضايقات في ثنيهم 

عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد«.
»للتكاتف  الموريتانيــن  ودعا الاتحــاد الإعلاميــن 
لحماية مكتســباتهم، وللدفاع عــن حرياتهم، والإصرار 
على كشــف كل ملفات الفساد، بغض النظر عن العقبات 

التي تعترض طريقهم«.
وكانت الشــرطة قد اســتدعت مدراء النشــر في مواقع 
»اكريــدم« و«أطلس انفو« و«تقدمي« و«مــوري ويب« على 
خلفية شــكوى تقدمت بها الإدارة العامة للشــركة الوطنية 

للصناعة والمناجم »اسنيم«. 
وأكد اتحاد الناشــرين »أن مثول الإعلاميين الأربعة أمام 
القضاء يأتــي في ظل تزايد ملفت ومثيــر في جر الإعلاميين 
إلى القضاء بعد أشــهر مــن تصاعد عمليــات الاعتداء على 

الصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم«. 
»ونحن فــي تجمع الناشــرين الموريتانيين، إذ نحمل 
الســلطات مســؤولية أي إجراء يمكن أن يشوش على 
حرية الإعلام«، يضيف البيــان، »أو يضايق الإعلاميين، 
وبدون خوض في تفاصيل الملف المعروض أمام القضاء، 
فإننــا نندد بالعقــاب القبلــي الذي تعــرض له هؤلاء 

الإعلاميون«. 
وتتهم شــركة الصناعة والمناجم المواقع الإخبارية، التي 
يديرها الصحافيون المســتجوبون، بنشــر مقالات وتقارير 

مسيئة لسمعة الشركة ولسمعة مديرها«. 
وطالبت الشــركة الصحافيين بتعويضها عما لحق بها من 

أضرار بمبلغ 6.6 مليون دولار.
ألان جوبي

مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

احتلت الدول المغاربية مراتب غير مشــرفة في 
تصنيــف الديمقراطيــة عالميا -باســتثناء تونس 
التــي بــدأت تنتقل إلــى دول الصفــوة ديمقراطيا 
- بينمــا بدأت دول مثل المغرب والجزائر تخســر 
ديمقراطيــا أمام دول إفريقيــة كانت حتى الأمس 

القريب دولا دكتاتورية.
في هــذا الصدد، أصــدرت هذه الأيــام »وحدة 
»ذي  الشــهيرة  للمجلــة  التابعــة  الدراســات«، 
دول  تصنيــف  حــول  تقريــرا  إيكونوميســت«، 
العالم ديمقراطيــا، وكالعادة جاءت دول شــمال 
أوروبــا مثل النروج وفنلندا والســويد والدنمارك 
فــي المراكز الأولــى، وكذلك لم تكــن مراكز الدول 

العربية مشرفة نهائيا.
ومــن ضمن هــذه الدول هنــاك منطقــة المغرب 
مشــرفا  مركــزا  تونــس  احتلــت  فقــد  العربــي، 

بتموقعهــا 57 عالميــا، وجــاءت ضمــن مجموعــة 
الدول التي تتمتــع بديمقراطية غير مكتملة وتضم 
دولا مثــل إيطاليــا وفرنســا وبلجيكا والتشــيلي 
والبرتغــال. ويعتبــر هــذا الترتيــب ربما أحســن 
ترتيب لدولة عربية في تقارير »ذي إيكونوميست« 
منذ بدء هذه المجلة نشر هذه التقارير في منتصف 

العقد الماضي.
ومغاربيا، جــاء المغرب في المركــز الثاني وراء 
تونــس، وعالميــا احتــل المرتبــة 107 ضمــن 167 
دولــة متقدما بتســعة درجات، مقارنة مع الســنة 
الماضية حــن احتل المركز 116. وانتقل المغرب من 

مجموعة الدول الســلطوية إلى الأنظمة الهجينية. 
وهــذا الصنف يعبر عن تلك الــدول التي تمزج بين 
الديمقراطيــة والدكتاتورية، ويطلــق عليها أحيانا 
ديمقراطيــة الواجهة، حيث تعانــي من صعوبات 
لتحقيــق الانتقال إلــى الديمقراطية غيــر المكتملة، 
بســبب ضعــف المؤسســات الســيادية وخاصة 
الحكومــة وتحكم جهات غير منتخبة في القرارات 

السيادية بعيدا عن المحاسبة.
وتفتــح موريتانيــا مجموعة الدول الســلطوية 
فــي المركز 117 بعدما كانت في المركز 112 الســنة 
الماضية وضمــن الأنظمة الهجينية وتليها الجزائر 

في المركز 118 وفقدت مركــزا واحدا بعدما كانت 
السنة الماضية 117 ودائما في الأنظمة السلطوية.

 وكانــت موريتانيا مصنفة أحســن من المغرب 
والجزائــر فــي التقاريــر الدوليــة حــول حقــوق 
الإنســان وحريــة التعبيــر والديمقراطيــة، لكنها 
بدأت تفقد هذه المكانة خلال السنة الأخيرة بسبب 
انفــراد الرئيس محمد بــن عبد العزيز بالســلطة. 
وتبقــى ليبيا ونظرا لظروفها السياســية والأمنية 

حالة خاصة، فقد احتلت المركز 153.
وتعتمــد »ذي إيكونوميســت« خمســة معايير 
فــي تقريرها وهي: العملية الانتخابية والمشــاركة 

السياســية، ومســتوى الحريــات المدنيــة، وعمل 
والثقافــة  السياســية،  والمشــاركة  الحكومــة، 

السياسية.
ونجحت تونس في المعايير تلك، وحققت نقطة 
متقدمة في المشاركة السياسية واقتربت من نقطة 
8 على عشــرة. ورســب المغرب في أربعــة معايير، 
حيــث كان التنقيط دون المعدل الذي هو خمســة، 
بينما حصــل على نقطة فــوق المعدل فــي الثقافة 
السياســية 5،63. وهذه الأخيرة مرتبطة بدينامية 
الشــعب المغربــي سياســيا خاصــة بعد انتشــار 

وسائل التواصل الاجتماعي.

ورســبت الجزائر في أربعة معايير باســتثناء 
الثقافة السياســية التي حصلت فيها على نقطة 6 
على عشــرة، مما يؤكد ارتفاع الوعي السياســي، 
ورســبت موريتانيا فــي أربعة معايير باســتثناء 

المشاركة السياسية.
مــن  اســتفادت  التــي  تونــس،  وباســثناء 
الربيــع العربــي، بدأ المغــرب العربي يفقــد معركة 
الديمقراطيــة في القــارة الإفريقيــة، حيث تفوقت 
عليــه عشــرات الــدول التــي تقــع فــي مجموعــة 
الديمقراطيــة غير المكتملــة، مثل الــرأس الأخضر 
وجنــوب   ،28 فــي  وبوتســوانا   ،32 المركــز  فــي 
إفريقيا في 37، والســنغال فــي المركز 75. وتوجد 
19 دولة متقدمة ديمقرطيا علــى المغرب والجزائر 
وليبيــا وموريتانيــا. وتراجــع الديمقراطيــة فــي 
المغرب العربي، مع اســتثناء تونس يعتبر مفارقة 
سياســية، فهذه الدول تشــهد مجتمعــات مدنية 
حيوية، وتطل على البحر الأبيض المتوســط الذي 
تحول في غالبه إلى فضاء للديمقراطية بعد انهيار 

جدار برلين باستثناء ضفته الجنوبية.

تونس تحقق أحسن ترتيب عربي في تاريخ التقارير الديمقراطية 
ورسوب المغرب والجزائر وموريتانيا

 

الحكومة النمساوية توافق على تعديلات تتعلق بقانون اللجوء
والدنمارك تتبنى قانوناً يردع اللاجئين عن المجيء إليها رغم الانتقادات

■ عواصــم ـ وكالات: وافقــت الحكومة النمســاوية في 
اجتماعها، أمس الثلاثاء، علــى تعديلات متعلقة بـ»اللجوء 
المؤقت«، وفرض قيود على لم شمل الأسرة للاجئين، وترحيل 

لاجئي الحرب بعد انتهاء الصراعات الدموية في بلادهم. 
وحسب الوكالة النمساوية الرسمية »أ ب أ«، فقد »وافقت 
الحكومة اليوم )امس( على التعديــات المقترحة من جانب 
وزيرة الداخلية، يوهانا ميكل لايتنر، والتي تنص على منح 
اللجوء لمدة ثلاث سنوات لطالبي اللجوء ممن تنطبق عليهم 
الشــروط، يتم بعدها النظر في مدى خطورة الوضع في بلد 

المنشأ«. 
ولا تقتضــي التعديلات بالضرورة عــودة اللاجئ لبلده 
بمجرد عودة الســام فيــه، حيث يرهن بقاؤه في النمســا 
بقرار من المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء بمدى اندماجه 
في المجتمع، ومشــاركته في دورات اللغة وأساسيات النظام 
الديمقراطي. كما أن الأســباب الإنســانية قــد تمنع عودته، 

حسب الوكالة. 
ويعتمد تقييم الوضع في بلد المنشأ على الوثائق الدولية 
بوزارة الداخلية كل عام، لتكون أساســا لعودة اللاجئ إلى 

بلده من عدمه. 
وقالت الحكومة: »لا يحق للاجئ جلب أسرته إلى النمسا 
إلا بعــد ثلاث ســنوات على حيازته صفة لاجــئ«، مضيفة: 
»يســري القرار على كل اللاجئــن الذين تقدمــوا بطلبات 
اللجوء بعد 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولم يبت فيها 

بعد«.
وتبنت الدنمــارك، الثلاثاء، تعديلا لقانون الهجرة يهدف 
إلــى ردع طالبي اللجوء عــن المجيء اليها مــع انه يتضمن 

مخالفات للمعاهدات الدولية.
ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسن، 
الذي تحظى حكومــة الاقلية التي يقودهــا بتأييد المعادين 
للهجرة في الحزب الشــعبي الدنماركي، انه يتحمل بالكامل 

مســؤولية مشــروع القانون الذي وصفه بأنــه »اكثر نص 
أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك«.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا والمنظمات الانســانية القانون الجديد، 
وكشف استطلاع للرأي أن قضية الهجرة في رأس اهتمامات 

70 بالمئة من الدنماركيين.
وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاســتيعاب والســكن، 
اينغر ســتويبرغ، في إفادة أمام لجنة الحريــات المدنية في 
البرلمان الاوروبي في بروكسل الاثنين، ان »أعدادا كبيرة من 

اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل«.
وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة 
مقتنيــات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهــم إلى الدنمارك 
بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت 

بطلبهم اللجوء.
لكن بنــودا أخرى حول ظروف الإقامــة وتقليص حقوق 
اللاجئــن الاجتماعيــة وإطالــة المهــل المتعلقة بلم شــمل 

العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا.
واتهمت المفوضية العليا للاجئــن التابعة للامم المتحدة 

الدنمارط بتغذية »الخوف وكره الأجانب«.
وحملت وســائل إعلام أجنبية خصوصــا على مصادرة 
المقتنيات - حتى ان صحيفة »واشــنطن بوست« الاميركية 
شــبهت ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية 
الثانية، بينما عبرت المنظمات الدولية عن قلقها خصوصا من 

القيود التي تتعلق بشروط الإقامة ولم شمل العائلات.
وتريــد كوبنهاغــن ان ترفع، من ســنة حاليــا إلى ثلاث 
ســنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات 

لبعض طالبي اللجوء.

خيار مستحيل

وقالــت منظمــة »العفو الدوليــة« ان هــؤلاء المهاجرين 
سيواجهون »خيارا مستحيلا«. وقالت مساعدة مدير أوروبا، 

غــاوري فان غوليك: »إما ان يقوموا مــع أطفالهم واقربائهم 
برحلات خطيــرة او ان يتركوهم خلفهــم وينفصلون عنهم 
لمدة طويلة بينما يســتمر افراد عائلاتهم في مواجهة أهوال 

الحرب«.
وتصويت البرلمــان اليوم شــكلي إذ ان الحكومة وافقت 
على إدخال تعديــات على القانون لضمــان الحصول على 
دعم الحزب »الاشتراكي الديمقراطي«، أكبر أحزاب المعارضة 

وحزبين يمينيين صغيرين.
فقد رفعت قيمــة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها بحيث 
تتم مصــادرة الاموال النقديــة التي تتجاوز عشــرة آلاف 
كورون دنماركــي )1340 يورو(، والمقتنيــات التي تتجاوز 
قيمتها عشــرة آلاف كورون بدلا من ثلاثة آلاف. كما يســمح 
للمهاجرين بالاحتفاظ بكل قطعة لها قيمة معنوية مثل خواتم 

الزواج.
وفي رسالة الكترونية مؤرخة في 15 كانون الثاني/يناير، 
وجهت إلى الحكومة الدنماركية، قال مفوض حقوق الانسان 

في مجلس اوروبا، نيلز مويزنيكس، إن مســألة لم الشــمل 
تثير تساؤلات بشــأن مدى تطابقها مع الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق الانسان ومعاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل.

السعي لردع المهاجرين عن المجيء 

وتتمتــع الدنمارك باســتثناء يعفيها من اتباع سياســة 
الهجرة الاوروبيــة. لكنها ملزمة بالاتفاقيــات الدولية التي 
وقعتهــا. ويقترح رئيس الــوزراء تعديلها فــي ضوء أزمة 

الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا.
وقال راسموســن في كانون الاول/ديسمبر انه اذا استمر 
تدفق المهاجرين إلى اوروبا »فسنصل إلى لحظة تفرض علينا 

مناقشة الأمر )...( لتصحيح الوضع«.
ومنذ انتخابه في حزيران/يونيو الماضي، وعد راسموسن 
بأن »يبطئ فورا« تدفق اللاجئين على الدنمارك التي تسلمت 
21 الف طلب لجوء في 2015. ومن الإعلانات التي تنشــرها 
فــي الصحف العربية إلى تشــديد شــروط الإقامة وخفض 
الإعانات الاجتماعية، تخوض كوبنهاغن »ســباقا للحد من 

جاذبية« البلاد في نظر الراغبين في اللجوء اليها.
وقال كاشــف احمد، القيادي في »الحزب الوطني«، الذي 
يتطلع إلى أصوات المهاجرين: »لا شــك ان لهجة الجدل حول 

اللاجئين والمهاجرين باتت اكثر حدة«.
وتأمل هــذه الدولــة الاســكندينافية في تجنــب تدفق 
اللاجئين عليهــا كما حدث مع جارتها الســويد التي فرضت 
مجــددا في تشــرين الثاني/نوفمبر إجــراءات مراقبة على 
حدودها بينما كانت تستقبل عشرة آلاف مهاجر في الاسبوع 

ولم تعد قادرة على تأمين مساكن لهم.
وبعد إقرار النص من قبل البرلمان، ســيعرض على الملكة 
مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع شــباط/

فبراير.

سياسي بارز في حزب ميركل يحذر من تأمين الحدود
■ برلــن ـ د ب أ: انتقــد سياســي بــارز بحــزب المستشــارة الألمانية، أنجيــا ميركل، 
»المســيحي الديمقراطي«، حكومة ولاية بافاريا التي تعتزم مطالبة الحكومة الاتحادية في 

خطاب رسمي بتأمين فعال للحدود الألمانية.
وقــال نوربرت روتجن، أمــس الثلاثاء، في تصريحــات لبرنامج »مورجــن ماجازين« 
بالقنــاة الأولــى الألمانية »ايه دي ار«: »إنني أؤيد التواصل المباشــر الذي نمتلكه دائما، أي 
أنــه ليس هنــاك داع لخطابات«. وحذر مــن أن تأمين الحدود المحلية في ظــل أزمة اللجوء 
سيكون له »تأثير دومينو سريع«، وأوضح أنه ربما يسفر ذلك عن احتجاز عشرات الآلاف 

من اللاجئين في البلقان، وحذر أيضا من حدوث كارثة إنسانية.
يشــار إلى أن الخطاب القادم من ولاية بافاريا يعد خطوة أخرى لتصعيد الاضطرابات 
المستمرة منذ شهور بين الحزب »المسيحي الاجتماعي« الحاكم بولاية بافاريا والمستشارة 

الألمانية، أنجيلا ميركل، في سياسة اللجوء.
وإذا رفضــت الحكومــة الاتحادية في ردهــا على هذا الخطاب المطلــب القادم من ولاية 
بافاريــا، يعتــزم رئيــس حكومــة الولايــة، هورســت زيهوفر، رفــع دعوى أمــام المحكمة 

الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه.

مئات المهاجرين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر الحدود المقدونية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تغيرت موازيــن القوى داخل البرلمان 
حركــة  أصبحــت  حيــث  التونســي، 
النهضــة، رســميا، الحــزب الأول، فيما 
تراجع »نــداء تونس« )الحزب الحاكم( 
إلى المرتبة الثانية في ظل تواصل نزيف 
الاســتقالات مــن كتلته البرلمانيــة، فيما 
ظهرت كتلة جديدة باسم »الحرة« تضم 
المنشقين عن النداء لتشكل القوة الثالثة 
في البرلمان، كما طــرأت تغييرات أخرى 

على تشكيلة الكُتل الأخرى.
وأعلنت رئاســة البرلمان‬ في مســتهل 
الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، تغييرات 
جديدة شــهدتها بعض الكتل البرلمانية، 

مشــيرة إلــى أن عــدد نواب كتلــة »نداء 
تونــس« انخفــض إلــى 64 عضــوا بعد 
اســتقالة 22 عضــوا )حتــى الآن(، فيما 
ارتفع عــدد نــواب كتلة »آفــاق تونس« 
بعــد  عشــرة  إلــى  حاكــم(  )ائتــاف 
انضمام النائبين رياض جعيدان ونزهة 
البياوي، حيــث غيّرت الكتلة تســميتها 
لتصبح »آفــاق تونس والحركة الوطنية 

ونداء التونسيين بالخارج«.
وبلغ عدد أعضــاء الكتلة الاجتماعية 
الديمقراطيــة )معارضــة( عشــرة، بعد 
انضمــام النائبــن عــن تيــار »المحبــة«، 
محمــد الحامــدي وريم الثايــري،  فيما 
تولى النائب نورالدين بن عاشور رئاسة 
كتلــة »الاتحاد الوطني الحــر« )ائتلاف 
حاكم( بعــد التحاق رئيســها الســابق 

محسن حسن بحكومة الحبيب الصيد.

»النهضة« الحزب الأول رسميا و»شق« محسن مرزوق يشكل القوة الثالثة

البرلمان التونسي: تغيّر في موازين القوى و»النداء« قد يخسر نصف نوابه

■ الكويــت ـ الأناضول: بــدأ الرئيس 
امس  السبسي،  قايد  الباجي،  التونســي 
الكويت  إلــى  رســمية  زيارة  الثلاثــاء، 
تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه 
الرئاسة، ويجري خلالها مباحثات رسمية 
مع أميــر الكويت، الشــيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح.
وكان على رأس مســتقبلي السبســي 
في مطار الكويت الدولي، بحســب وكالة 
صباح  البــاد  أمير  الكويتيــة،  الأنبــاء 
الأحمــد الجابــر الصباح، وولــي العهد 
الكويتي، الشــيخ نــواف الأحمد الجابر 
)البرلمان(  الامة  مجلس  ورئيس  الصباح، 

مجلس  ورئيس  الغانم،  مرزوق  الكويتي، 
المبارك  جابــر  الشــيخ  الكويتي  الوزراء 
المسؤولين  كبار  من  وعدد  الصباح،  الحمد 

بالكويت.
رسمي  وفد  التونسي  الرئيس  ويرافق 
خميس  الخارجية،  الشــؤون  وزير  يضم 
الــوزراء وكبار  الجهيناوي، وعــددا من 

المسؤولين في الحكومة التونسية.
ومن المقرر أن يجري الرئيس التونسي 
بتطوير  تتعلق  مباحثات  الكويت  أمير  مع 
بحسب  وتعزيزها،  البلدين  بين  العلاقات 
تصريحات ســابقة للســفير التونســي 

بالكويت أحمد بن الصغير.

غير أن الخبر الأبرز كان إعلان رئاسة 
البرلمان رســميا عن كتلة جديدة بعنوان 
»الكتلة ‏‫الحرّة‬«، يرأســها النائب النائب 
عبدالرؤوف الشريف وتضمّ 22 عضوا، 
لتصبــح بذلك القوة الثالثــة في البرلمان 

التونسي.
وكان النائب عن »الكتلة الحرة«، وليد 
جلاد، أكد قبل أسبوع لـ«القدس العربي« 
أن الكتلة ســتلتزم بالبرنامج الانتخابي 
لحزب نداء تونس و«بالمشــروع الوطني 
الإصلاحي الــذي تقدمنا بــه لناخبينا«، 
الحكومــة  مــع  »ســنتعامل  مضيفــا: 
بندية، فأي مشــروع حكومــي يلتقي مع 
الشــعب  مشــروعنا ويلبــي طموحــات 
مشــروع  وأي  ســنتبناه،  التونســي 
يتعارض مع هذا الأمر ســنصوت ضده، 
نحن لسنا معارضة لأجل المعارضة، كما 
أننا لــن ندعم الحكومة لأننــا نتفق معها 
في الاتجاه السياسي، فالتزامنا الوحيد 

هو مع ناخبينا ومع الشعب التونسي«.
على صعيد آخر، سجلت يومي الاثنين 
والثلاثاء استقالة ثمانية نواب جدد من 
كتلة »نداء تونس«، فيما رجحت مصادر 
لـ«القــدس العربــي« أن يتواصل نزيف 
الاستقالات ليشــمل جميع النواب الـ32 
)مــن أصل 86 نائبــا(، الذيــن عبروا في 
وقت ســابق عــن نيتهــم الاســتقالة من 
الحــزب، وربما يــؤدي الأمــر لاحقا إلى 
خســارة حزب »نداء تونس« نصف عدد 
نوابــه تقريبــا، الذيــن ســينضم أغلبهم 
إلى »الكتلة الحرة«، المحســوبة على شق 
الأمين العام الســابق لـ«النداء«، محسن 
مرزوق، الســاعي لتأسيس حزب جديد 
ســيعلن عنــه رســميا فــي آذار/مــارس 

المقبل.
وكان النواب بشــرى بالحاج حميدة 
ومحمد الطــرودي وحســونة الناصفي 

البرلمان التونسي

وليلى الحمروني وألفة السّكري وزهرة 
اســتقالاتهم  الاثنــن  أعلنــوا  إدريــس، 
رســميا من كتلة »النداء«، وأشاروا إلى 
أنهــم يجرون مشــاورات في مــا بينهم 
للالتحاق بـ«الكتلة الحرة« أو تأســيس 
كتلــة جديــدة، فيمــا أعلنــت النائبتــان 
الزواج،  القوبنطينــي وابتهال  صابرين 
نيتهمــا الاســتقالة مــن »نــداء تونس«، 
كما اســتقال النائبان منصف السلامي 
وســعاد الزوالي من الهيئة السياســية 

الجديدة لـ«النداء«.
ووجه القيادي البارز في حزب »نداء 
تونــس« فوزي اللومي »رســالة عاجلة« 
إلــى رئيس الحكومــة الحبيــب الصيد، 
عبــر صفحته علــى موقع »فيســبوك«، 
طالبــه فيهــا بـ«الانكبــاب علــى العمــل 
الحكومي ومشاكل الدولة وعدم إقحام 
الحكومة فــي خلافات حــزب داخلية« 
عبر رفــض الدعوة الموجهــة له لحضور 
اجتماع الهيئة السياسية للحزب، والتي 

قال إنهــا »فاقدة لكل شــرعية أخلاقية 
وسياسية«.

وأضــاف: »على رئيــس الحكومة ان 
يعــي ان كل ما تريده هــذه الأطراف من 
حضوره هو تكريس الانقلاب والســطو 
علــى الحــزب وفــرض سياســة الأمــر 

الواقع«.
وكان اللومــي أعلن قبل أيــام تخليه 
عن المهمة المســندة له إثر مؤتمر سوسة 
)أمين وطني مكلف بالعلاقة مع مجلس 

نواب الشعب(، مشيراً إلى أنه لا يعترف 
بــكل مقــررات المؤتمــر، الــذي وصفــه 
بـ«العمليــة الانقلابيــة والســطو الــذي 
لا علاقــة لــه بالديمقراطيــة والتوافق«، 
داعياً إلــى الغاء كل القــرارات الصادرة 
المؤتمــر، وإحــداث لجنــة وطنيــة  عــن 
محايدة تقوم بتسيير الحزب إلى حدود 
المؤتمر الانتخابي المقبل، وتنظيم مؤتمر 
انتخابي ديمقراطي فــي أجل لا يتجاوز 

شهر أيلول/سبتمبر 2016. 

السبسي يبدأ زيارة للكويت 
تستغرق يومين

■ طرابلــس ـ أ ف ب: مــن ضابــط مؤيد 
للزعيم الليبــي الراحل، معمــر القذافي، الى 
أسير حرب في تشــاد، الى عسكري مناهض 
للجهاديــن ومتهــم بقيــادة انقــاب، يبدو 
الجنرال المثير للجدل والشخصية النافذة في 
المشــهد الليبي، خليفة حفتر، اليوم بالنسبة 
الى البعض عقبة أمام إعادة توحيد ســلطات 

البلد الممزق.
وتشــهد ليبيا، منذ اكثر مــن عام ونصف 
العام، صراعا داميا على الحكم بين ســلطتين، 
المجتمع  باعتراف  تحظى  الشــرق  في  واحدة 
الدولــي ويقود حفتــر قواتهــا، وأخرى في 
طرابلــس تدير العاصمة بمســاندة جماعات 

مسلحة، بعضها إسلامية.
توحيد  الــى  المتحدة  الامم  تســعى  وفيما 
هاتين الســلطتين في اتفاق سلام ينص على 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية، تقف مادة في 
الاتفاق حجر عثرة أمام اعتماده بشكل نهائي، 
وهي تنص على شــغور المناصب العســكرية 

العليا مع تســلم الحكومة مهامها. وتهدد هذه 
البرلمان المعترف  المادة دور حفتر. وقد صوت 
به امس الاثنين على رفض هذه المادة، مؤجلا 
بذلــك إقرار الاتفاق السياســي الــذي وقعه 
برلمانيون وسياســيون وممثلون عن المجتمع 
المدني في المغرب في منتصــف كانون الاول/

ديسمبر الماضي، إلى حين البت بهذه المادة.
ونــادرا ما يطــل الفريق اول ركــن خليفة 
حفتر على الاعلام من دون بزته العســكرية. 
وهو مرفوض بتاتا من سلطات طرابلس التي 

ترفض اي دور مستقبلي له.
ويقــود حفتــر، صاحب الشــعر الرمادي 
ايار/مايــو 2014،  والشــارب الاســود، منذ 
عملية عســكرية أطلق عليها اسم »الكرامة«، 
وتهدف الى القضاء على الجماعات الإسلامية 
المتشــددة في مدينة بنغازي )ألف كلم شرق 

طرابلس( ومناطق اخرى في الشرق الليبي.
إلا ان حملة حفتر هــذه، التي اعتبرت في 
بدايتها انقلابا على السلطات الحاكمة قبل ان 

تتبناها الحكومة المعترف بها دوليا في شــرق 
البلاد، فشــلت في تحقيق أهدافها، خصوصا 
في بنغازي حيث قتل أكثر من 1960 شــخصا 
في عامين من المعارك المتواصلة بحسب منظمة 

»ليبيا بادي كاونت« المستقلة.
عبد  بها،  المعترف  الحكومة  رئيس  ووصف 
اللــه الثني، القوات التابعــة لحفتر مع بداية 
العمليات العســكرية بأنها »مجموعة خارجة 
عــن القانون«، قبــل ان تتحــول بحكم الأمر 
الذراع العســكري الرئيسي لهذه  الواقع الى 
الحكومــة التي تديــر معظم مناطق الشــرق 

الليبي.
وأكــد حفتــر حينهــا انــه لا يرغــب في 
الاســتيلاء على الســلطة، بل انه يستجيب 
الشــعب بمحاربة الإرهاب«. على  لـ«مطالبة 
الاثر، انضمت الى قوتــه وحدات في الجيش 
والشــرطة، وتحولت القوة التي يقودها الى 

»الجيش الوطني الليبي«.
على  تطلق  حفتــر  قوات  بــدأت  ومؤخرا، 

نفسها اسم »القوات الليبية العربية المسلحة«.

»منقذ« أم »مشروع ديكتاتور«

وينظر مؤيدو حفتر الى العسكري المتقاعد، 
الــذي رقي الى رتبة فريــق اول في 2015 تحت 
قبة البرلمــان المعترف به دوليا فــي طبرق في 
شرق ليبيا، على انه »منقذ« يحارب »الإرهاب«، 
بينما يرى فيه منتقدوه »مشــروع ديكتاتور«. 

وفريق هو أرفع رتبة عسكرية في ليبيا.
وحفتر، الذي يتحدث بهــدوء وبطء وقلما 
يبتســم للمصورين، من مواليــد العام 1943. 
تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وشارك 
في الانقــاب الذي قاده معمر القذافي في 1969 
قبل ان ينشــق عنه في نهاية ثمانينيات القرن 
الماضي ويغــادر الى الولايــات المتحدة ويقيم 

هناك وينضم الى قيادات معارضة.
القذافي،  وخلال خدمته في صفوف قــوات 
ترأس حفتر، في خضم الحرب الليبية التشادية 

)1978-1987( وحــدة خاصــة، لكنه وقع في 
الأســر مع مئات العســكريين الآخرين، ليتبرأ 
منه نظــام القذافي في وقتها، قبل ان ينتقل الى 
الولايــات المتحدة في عمليــة غامضة. وقدمت 
له واشــنطن اللجوء السياســي، فنشــط مع 

المعارضة الليبية في الخارج.
وبعد عشــرين ســنة من المنفى، عاد حفتر 
ليــرأس القوات البرية للجيــش إبان ثورة 17 
شــباط/فبراير 2011 التي ســقط بفعلها نظام 

معمر القذافي.
العام،  الوطنــي  المؤتمــر  أحاله  وبعدهــا، 
وهو البرلمــان الاول بعد الثــورة، الى التقاعد 
مع عدد مــن الضبــاط الكبار، قبــل ان يطلق 
مسيرته العسكرية من جديد بنفسه عبر عملية 

»الكرامة«.
العسكرية  الخدمة  الى  طبرق  برلمان  وأعاده 
مــع 129 ضابطــا متقاعدا آخرين مطلع شــهر 
كانون الثاني/يناير 2015 بعد نحو ستة اشهر 

من العملية.

■ طرابلــس ـ وكالات: يعمل رجــل الأعمال 
الليبــي، فايــز الســراج، علــى إعــادة تشــكيل 
حكومــة وفــاق وطنــي تأخــذ بالاعتبــار طلب 
البرلمــان الليبــي المعتــرف بــه دوليــا تقليــص 
عدد الــوزارات، وذلك خلال مهلة عشــرة أيام، 
بحسب ما أعلن مستشــاره، فتحي بن عيسى، 

الثلاثاء.
وقال بن عيسى في اتصال مع وكالة فرانس 
بــرس: »ســيقوم الســيد فايز الســراج بإعادة 
تشــكيل الحكومــة، مراعيا ملاحظــات مجلس 

النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات«.
وكان البرلمان، الذي يعقد جلساته في مدينة 
طبرق في شــرق ليبيا، رفض الاثنين التشكيلة 
الحكوميــة التي اعلــن عنها الاســبوع الماضي 

برئاسة السراج وشــملت 32 حقيبة وزارية، اذ 
صــوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلســة 

ضد منح الثقة لهذه الحكومة.
وعلل نــواب شــاركوا فــي الجلســة رفض 
البرلمان للحكومــة بالعدد الكبيــر من الحقائب 
الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة 
حكومية أقل عددا، وأمهلوا السراج فترة عشرة 

أيام لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بن عيســى: »ســنلتزم بمهلة العشــرة 

أيام«.
وتشــهد ليبيــا، منــذ عــام ونصــف العــام، 
نزاعا مســلحا على الحكم بين سلطتين، فهناك 
حكومة وبرلمــان يعترف بهمــا المجتمع الدولي 
في شــرق البــاد، وحكومة وبرلمــان موازيان 

يديــران العاصمــة طرابلس بمســاندة تحالف 
جماعات مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا« ولا 

يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
ووقع أعضاء من البرلمانين اتفاقا بإشــراف 
الاول/ كانــون  منتصــف  فــي  المتحــدة  الأمم 

ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني 
تحاول توحيد البــاد وإخراجها من الفوضى 
الغارقة فيها منذ ســقوط نظــام معمر القذافي 
فــي 2011. وتشــكل بموجــب الاتفــاق مجلس 
رئاســي عمل على تشــكيل الحكومة برئاســة 

السراج.
واستأنف البرلمان الليبي، المعترف به دوليا، 
أمــس الثلاثــاء، مناقشــة اتفاق الســام الذي 
ترعــاه الأمم المتحــدة، بعد يوم مــن رفضه منح 

الثقــة لحكومــة الوفــاق الوطني التي شــكلت 
اســتنادا الى هذا الاتفاق، ودعوتــه الى تقديم 

تشكيلة حكومية جديدة مصغرة.
وأعلــن البرلمان علــى موقعه علــى الإنترنت 
ان جلســة أمــس ناقشــت الاتفاق السياســي 
ومسألة تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 

2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي.
كمــا شــمل جــدول اعمــال الجلســة بحث 
عمــل لجنة الحــوار المكلفة بتمثيــل البرلمان في 
المفاوضــات مع بعثــة الامم المتحدة، ومســألة 
عــودة مجموعة من النــواب المقاطعين لحضور 

جلسات البرلمان.
وينــص اتفــاق الامم المتحــدة، الــذي وقعه 
اعضــاء فــي البرلمــان المعتــرف به فــي طبرق 

)شــرق( وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف 
بــه في منتصــف كانون الاول/ديســمبر، على 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين 
المتنازعتــن علــى الحكم منــذ منتصــف العام 

.2014
ويحظــى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه 
يلقــى معارضــة رئيســي البرلمانين فــي طبرق 

وفي طرابلس.
الاثنــن،  بــه،  المعتــرف  البرلمــان  وصــوت 
»لصالــح إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الاتفــاق 
السياســي« الذي ترعــاه الامم المتحــدة والتي 
تنص على شــغور المناصب الامنية والعسكرية 
القياديــة، بمجــرد حصــول حكومــة الوفــاق 
الوطنــي علــى ثقــة المجلــس النيابــي، على ان 

تقوم هــذه الحكومة فــي وقت لاحــق باختيار 
الشــخصيات التي ســتتولى المناصــب الامنية 
والعســكرية. ومن شــأن هــذه المــادة ان تهدد 
موقع قائد القوات الموالية لهذا البرلمان، الفريق 
أول ركن خليفة حفتر، الشخصية النافذة جدا.

وتحت وطأة الضغوط الدولية، أعلن مجلس 
رئاسي منبثق من اتفاق الامم المتحدة الاسبوع 
الماضي في تونس تشكيل حكومة وفاق وطني 
تضم 32 حقيبة وزارية ويترأسها رجل الاعمال 
فايز السراج. وبدا هذا الاخير إجراء اتصالات 
دوليــة للحصول علــى دعم لحكومتــه. ‘لا ان 
البرلمــان المعترف به رفض، الاثنين، التشــكيلة 
الحكومية. وصوت ضدها 89 نائبا من بين 104 

حضروا الجلسة في طبرق.

حفتر قائد الجيش الليبي النافذ والمثير للجدل... »منقذ« أم »مشروع ديكتاتور«

البرلمان الليبي المعترف به يستأنف مناقشة اتفاق الأمم المتحدة

السراج سيقدم خلال عشرة أيام تشكيلة جديدة لحكومة وفاق وطني مصغرة في ليبيا 

العاهل المغربي يرسل برقية تهنئة إلى أمين عام »الأصالة والمعاصرة« خصم »العدالة والتنمية« الحاكم
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بعث العاهــل المغربي الملك محمد الســادس ببرقية تهنئة إلى 
إليــاس العماري بمناســبة انتخابه أمينا عامــا لحزب »الأصالة 
والمعاصــرة« )ليبرالي معارض( الخصــم العنيد لحزب »العدالة 

والتنمية«، الحزب الرئيسي بالحكومة ذو المرجعية الإسلامية.
 وأعرب الملك محمد الســادس عن »خالــص تهانيه للعماري، 
على الثقة التي حظي بها من قبل المجلس الوطني للحزب«، معتبرا 
أن انتخابه علــى رأس الأمانة العامة، يؤكد مــدى التقدير الذي 
يحظى به لدى عضــوات وأعضاء هيأته السياســية ، واعتبارا 
لتجربته السياسية، إضافة إلى التزامه القوي بالدفاع عن مبادئ 

الحزب وقيمه«.
وأشــاد الملك بخصال العمري، السياسي المثير للجدل، وقال: 
»ولاشــك أنك، بفضل ما تتحلى به من خصال إنســانية، وما هو 
مشــهود لك به من كفاءة وروح المســؤولية، وما هو معهود فيك 
من تشــبث مكين بمقدســات الأمة وثوابتها، لــن تدخر جهدا في 
قيادة حزبك من أجل تعزيز مكانته في المشهد السياسي الوطني، 
للنهــوض بفعالية بمهامــه الدســتورية في تأطيــر المواطنين، 
ومواصلة إسهامه الواعي والمسؤول، على غرار الهيآت السياسية 
الوطنية الجادة فــي المجهود الجماعي لإنجــاز أوراش التنمية، 
والتحديث المهيكلة، وطنيا وجهويا ومحليا، لما فيه خدمة المصالح 

العليا للوطن والمواطنين«.
وأضاف: »وإذ نشــيد بســلفك الأمين العام السابق، مصطفى 
الباكوري، فإننا لنطلب منك إبــاغ جميع أعضاء الحزب عبارات 
تقديرنــا الســامي، معربين لك عــن متمنياتنــا الخالصة بكامل 

التوفيق والسداد في النهوض بمسؤوليتك القيادية الحزبية«.
ويثير الياس العمري، اليســاري الســابق، الكثير من الجدل 
منذ ان بدأ نجمه يســطع في سماء الحزب الذي أسسه 2008 فؤاد 
عالــي الهمة، مستشــار العاهل المغربــي، إلا أن معاركه مع حزب 

العدالة والتنمية، وزعيمه عبد الالــه بن كيران رئيس الحكومة، 
جعلته محــل اهتمام، خاصة بعــد ان ابتعد الهمــة عن الحزب، 
ليكــون العماري الرجل القوي بالحزب في ظل أمين عام، مطصفى 

الباكوري، الذي كان يتميز بالهدوء ورصانة تعابيره.  
وحفزت برقية الملك محمد الســادس المراقبين على التدقيق في 
ما ورد فيها وأيضا العودة الى برقيات العاهل المغربي الى زعاماء 
الأحزاب بعد انتخابهم حيث لوحظ انه، على عكس برقية التهنئة 
التي بعثها الملك محمد الســادس إلى مصطفــى الباكوري، حينما 
انتخب أمينا عاما لحزب الأصالــة والمعاصرة عام 2012، إذ طلب 
منه إبلاغ تهانيه الحارة ومتمنياته الصادقة لحكيم بنشــماش، 
الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطني، لم يضمن برقيته للعماري 
أية إشــارة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، التي انتخبت رئيســة 
للمجلس الوطني لحــزب الأصالة والمعاصرة، وهي اول ســيدة 

تتولى هذه المهمة في حزب مغربي.
ولاحظ موقع »لكم« التشــابه الكبير إلى حــد التماثل، ما بين 
العبــارات التــي صيغت بها برقيــة التهنئة التي بعــث بها الملك 
محمد السادس إلى إلياس العماري، وتلك التي صيغت بها برقية 
التهنئــة التي بعث بها الملك عــام 2012 إلى عبد الإلــه بنكيران، 
بمناســبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحــزب »العدالة والتنمية«، 
حيث بدأ الملك فــي برقية إلى العماري بتهنئتــه »على الثقة التي 
حظــي بها من قبل المجلس الوطني للحــزب«، معتبرا أن انتخابه 
على رأس الأمانة العامة ليؤكد مدى »التقدير الذي يحظى به لدى 
أعضاء هيأته السياســية، اعتبارا لتجربته السياسية والتزامه 

القوي بالدفاع عن مبادئ الحزب وقيمه«.
وفــي البرقية إلى بنكيــران: »وإن تجديد الثقة في شــخصك 
الموقــر ليعكس مــدى التقدير الــذي تحظى به لــدى مناضلات 
ومناضلي الحزب٬ اعتبارا لمسارك النضالي المتميز٬ ولما تتحلى به 
من غيرة وطنية صادقة٬ ولما هو مشــهود لك به من تفان ونكران 
ذات في الدفاع عن مبادئ الحــزب٬ وحرص على تعزيز حضوره 

الفاعل في المشهد السياسي والحزبي الوطني«.
ولاحظ أيضــا أن بعض من هذه العبارات تتكــرر في البرقية 
الملكية الموجهة إلى العماري« »ولا شك أنك، بفضل ما تتحلى به من 

خصال إنسانية، وما هو مشهود لك به من كفاءة وروح المسؤولية، 
وما هو معهود فيك من تشــبث مكين بمقدســات الأمــة وثوابتها، 
لن تدخر جهدا في قيادة حزبك من أجل تعزيز مكانته في المشــهد 
السياسي الوطني، للنهوض بفعالية بمهامه الدستورية في تأطير 
المواطنين، ومواصلة إسهامه الواعي والمسؤول، على غرار الهيآت 
السياســية الوطنية الجادة، في المجهود الجماعي لإنجاز أوراش 
التنمية والتحديث المهيكلة، وطنيا وجهويا ومحليا، لما فيه خدمة 

المصالح العليا للوطن والمواطنين«.
ونفس العبارات تتكــرر في الفقرة الأخيرة من برقية الملك إلى 
بنكيران التي يختمها بالقول: »وإننا لواثقون بأنك٬ بفضل ما هو 
معهود فيك من روح المســؤولية العالية ومن تشبث مكين بثوابت 
الأمة ومقدســاتها٬ لن تدخر جهدا من أجل مواصلة حزب العدالة 
والتنمية لإســهامه البناء٬ مع سائر الأحزاب الوطنية الجادة٬ في 
توطيد النموذج الديمقراطي والتنموي المتميز٬ الذي نقوده بحزم 

وثبات٬ لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين«.
وســجلت الفرق الوحيد البارز الذي يميز لغــة البرقيتين هو 
وصف البرقية لأعضاء حزب الأصالــة والمعاصرة بـ »الأعضاء« 
بدون أيــة صفة أخرى، بينما برقية الموجهــة إلى بنكيران تصف 
أعضاء حزبــه بـ »المناضلين« مــع كل ما تحمله هــذه الصفة من 

حمولة سياسية كبيرة.
وفي برقيــة تهنئة الملك إلى بنكيران، عنــد انتخابه لأول مرة 
أمينــا عاما لحزبه عام 2008، جاءت فــي صيغة توجيه النصائح 
وتحديد الخط السياســي الذي يجب أن يتبعه الحزب، اذ بعد ما 
أشادت بما هو مشــهود به لبنكيران من »خصال حميدة، وغيرة 
وطنية، وحنكة سياســية، تؤهلك لتحمل هذه الأمانة، بكل وعي 
ومســؤولية«، رســمت له الخط الذي يجب أن يتبعه: »تشــبث 
راسخ بمقدســات الأمة، والتزام بالخيار الديمقراطي، كنهج قويم 
في تدبير الشأن العام، وحرص على جعل المصالح العليا للوطن، 

والقضايا العادلة للمواطنين، تسمو فوق كل اعتبار«.
ووجد موقع »لكم« ان عند مقارنة هاتين البرقيتين مع البرقيات 
التــي دأب الديوان الملكي يبعثها إلى زعماء الأحزاب السياســية 
بمناسبة انتخابهم على رأس هيآتهم السياسية، باستثناء نبيلة 

منيب الامينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد )يسار معارض(، 
التي لم ترســل لها برقية تهنئة، حمل بعضها لمســات خاصة بكل 
زعيم سياســي. ففي برقية التهنئة التي بعــث بها الملك إلى حميد 
شباط بمناسبة انتخابه، عام 2012، أمينا عاما لحزب »الاستقلال« 
)محافظ معارضة(٬ تصف البرقية شــباط بـــ »مناضل القرب«، 
وقالت: »إن انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الاســتقلال٬ 
ليعبر عن الثقة التي وضعها فيك مجلسه الوطني ٬ بفضل ما أبنت 
عنه من تفان في خدمة مصالح هــذا الحزب ذي الرصيد الوطني 
المتميز٬ سواء كمناضل تدرج في صفوفه  أو كقيادي ملتزم ومثابر، 

مؤمن بنضال القرب«.
كما حرصت الرســالة الملكية على إرسال إشــارة إلى أعضاء 
الحزب بوصف حزبهم بـ »الوازن« و«الحزب العتيد في المشــهد 
السياســي الوطني«، وفي إشارة إلى ما شــاب آنذاك انتخابات 
حميد شــباط من طعون، دعت البرقية الملكية شباط إلى »تكريس 
أسس الممارســة الديمقراطية الحزبية الحقة٬ والحكامة الجيدة٬ 
وترسيخ روح المواطنة الصادقة٬ القائمة على التفاني والإخلاص 
في خدمة الصالح العام في تشبت مكين بثوابت الأمة ومقدساتها«.

نفس اللمسة ذات الطابع الشــخصي نجدها في البرقية التي 
وجهها الديوان الملكي إلى ادريس لشكر عقب انتخابه، كاتبا أولا 
جديدا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية )يسار معارض(، في 
2012، حيث جاءت الفقرة الأولى من البرقية مسكوكة في عبارات 
مختلفة نوعا ما للتنويه بـــما »يتحلى به )لشــكر( من مؤهلات 
فكرية عالية٬ وتجربة سياســية واســعة٬ والتــزام بالدفاع عن 

مبادئ الحزب وقيمه التقدمية«.
واضافت البرقية عبارات للتنويــه بالحزب بأن له »حضوره 
الوازن في المشهد السياســي الوطني«، و«إسهامه الفاعل٬ بمعية 
مختلف الأحــزاب الوطنية٬ فــي توطيد النمــوذج الديمقراطي 
والتنموي للبلاد«، ووصفت إدريس لشــكر بأنــه »يتمتع بغيرة 
وطنية صادقة٬ وتشــبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها٬ وخصال 

رجل الدولة المحنك٬ وروح المسؤولية العالية«.
وفي برقية التهنئة الملكية، الموجهــة إلى صلاح الدين المزوار، 
بمناســبة انتخابه رئيســا للتجمع الوطني للأحــرار )ليبرالي 

مشــارك بالحكومة(، عــام 2010 ، قال موقع »لكــم« ان عباراتها 
جاءت جافة ووصفت الحزب بـ«هذه الهيأة السياسية الوطنية«، 

ونوهت بـ«الخصال الإنسانية ، والمؤهلات القيادية« لمزوار.
وكررت البرقية نفــس الفقرة، التي تــكاد ان تكون موجودة 
في جميع برقيات الملك إلى رؤســاء الأحزاب بمناســبة انتخابهم 
على رأس هيآتهم السياســية، بالدعوة بـ »الســداد في الســير 
بهذا الحزب الوازن ، بمنظور مســتقبلي بناء ، إلى بلوغ ما يتطلع 
إليه مناضلــوه ومناضلاته ، مــن تلاحم متين لكافــة مكوناته، 
واســتنهاض لكل طاقاته الحية للإسهام الفعال، إسوة بالأحزاب 
الوطنية الجادة، في حسن تمثيل المواطنين وتأطيرهم، للانخراط 
القــوي في ما نقوده من تحصين للوحــدة العتيدة للمملكة، ومن 
ترسيخ للبناء الديمقراطي لمؤسساتها، ونهوض بالتنمية الشاملة 

لبلادنا«.
وفي برقية تهنئة إلى أمحند العنصــر على إثر إعادة انتخابه 
أمينا عاما للحركة الشــعبية )محافظ مشــارك بالحكومة(، فقد 
اقتصرت على التنويه بـ »المســاره النضالي والسياسي المتميز« 
للعنصــر وبما هو »مشــهود له به من التــزام بالدفاع عن مبادئ 
الحــزب«، وخصته بوصف خاص به مشــيدة بمــا يتمتع به من 

»روح المسؤولية العالية، وخصال خدام الدولة المتمرسين«.
وعنــد انتخاب نبيــل بنعبد اللــه، أمينا عام لحــزب التقدم 
والاشتراكية )يسار مشارك بالحكومة( عام 2014، نوهت البرقية 
الملكية التي وجهت له بـــما يتميز به من »التزام سياســي قوي«، 

و«مسار نضالي متميز«.
وفي الفقــرة الثانية مــن البرقية التي تكاد تتكــرر في جميع 
برقيات التهنئة الســابقة تمت الإشــارة لأول مــرة إلى »العدالة 
الإجتماعيــة«، وقالت: »وإننــا لواثقون من أنــك، بفضل ما هو 
معهود فيك من غيرة وطنية صادقة، وتشــبث مكين بثوابت الأمة 
ومقدســاتها، لن تدخر جهــدا من أجل مواصلة حزبك لإســهامه 
البناء، على غــرار الأحــزاب الوطنية الجادة، في ترســيخ قيم 
الديمقراطيــة والتحديــث والعدالة الاجتماعيــة، باعتبارها من 
الدعائم الأساسية للنموذج الديمقراطي والتنموي الذي نقوده، 

لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين«.

خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

نائب الرئيس الأمريكي: ندرك أن »داعش« ليس التهديد الوحيد للأتراك

خطوط تركيا الحمراء تتكسر في سوريا... وأنقرة تعتبر »وحدات حماية الشعب« امتداداً لحزب العمال الكردستاني
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

الكردي  الديمقراطــي  الاتحــاد  حزب  مســلحي  عبور 
الســوري )PYD( للضفــة الأخرى من نهــر الفرات هو 
خط أحمر لا يمكن الســماح به كما يعلــن على الدوام كبار 
المســؤولين الأتراك ويرون فيــه تهديداً كبيــراً على أمن 
تركيا القومي، لكن الحزب الذي يتلقى دعماً غير مســبوق 
من روســيا يقترب أكثر وأكثر من عبور النهر بغطاء جوي 
روســي، لا بل والمشــاركة في وفــد المعارضة الســورية 
لمفاوضــات جنيــف للحل السياســي في ســوريا بإرادة 

سياسية روسية.
وتقول تركيــا إن حزب الاتحــاد الديمقراطي وجناحه 
المســلح »وحدات حماية الشــعب« امتداد لحــزب العمال 
الكردســتاني التركي )PKK( المصنف علــى أنه منظمة 
إرهابية، وترى فيه تهديداً لأمنها القومي بسبب التواصل 
الجغرافي بين المناطق التي ينتشــر بها مسلحو الحزبين، 
وخشية أنقرة أن تؤدي ســيطرة الفرع السوري للتنظيم 
علــى مناطق حدوديــة جديدة إلى دعم ومســاندة الفرع 
التركي في إقامة مناطق حكم ذاتي داخل الأراضي التركية.

ويتركز الصراع والاشــتباكات فــي المناطق التي كانت 
تخطط أنقرة لإقامــة المنطقة العازلة فيها، حيث تســعى 
الوحدات الكردية إلى التقدم لغرب الفرات للسيطرة على 
مــدن جرابلس والباب ومنبج التي يســيطر عليها تنظيم 
الدولة الإسلامية »داعش«، بالإضافة إلى أعزاز التي تشهد 
اعنــف المواجهات في الآونة الأخيــرة، لضمها إلى الإقليم 
الكردي وبالتالي الحد بشكل كبير جداً من النفوذ والتأثير 

التركي في الصراع السوري.
وتحاول »وحدات حماية الشــعب الكردية” التقدم بين 
مدينتــي »جرابلس« و»أعــزاز« التابعتــن لحلب، والتي 
ترغب تركيا بتأســيس منطقة آمنة بينهما، وذلك لتوحيد 
مدينتي »عفرين« )غربي أعزاز(، و»عين العرب« )كوباني 

شرقي جرابلس(، مســتفيدة من غارات التحالف الدولي، 
وروســيا، حيث تشــن الوحدات هجومًا على خط جبهة 
أعــزاز الواقعة تحــت ســيطرة كتائب الثــوار من جهة، 
وتحارب تنظيم »داعش« في خط جرابلس، للعبور غربي 

نهر الفرات من جهة أخرى.
يأتي ذلك في ظل تراجع النفوذ التركي في سوريا، حيث 
تستهدف الطائرات الروسية كتائب المعارضة المدعومة من 
تركيا، وتفرض منظومة »إس 400« الروسية ما يشبه حظر 
للطيران على المقاتلات التركية في الأجواء السورية، الأمر 
الذي ســاهم في تقدم قوات النظام السوري على حساب 

القوات المدعومة تركياً.
وطوال الأشــهر الماضيــة كانت قضية قيــام الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والتحالف الذي تقــوده بتقديم دعم 
عســكري للتنظيــم موضــوع خلاف شــديد بــن أنقرة 
وواشــنطن، وهدد أردوغان في أكثر من مناســبة بضرب 
مســلحي وحدات حماية الشعب في حال عبورهم النهر أو 
اقترابهم من الحدود التركية، وبالفعل نفذ الجيش التركي 

عدة ضربات جوية ومدفعية ضد مجموعات للتنظيم.
وتــرى الولايات المتحدة في التنظيــم »قوة فاعلة« في 
الحرب التي تقودها ضد تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« 
في ســوريا، لكن المســؤولين الأتــراك انتقــدوا الخطوة 
الأمريكيــة معتبريــن أن »الإرهاب لا يتجــزأ وأن محاربة 
تنظيم إرهابي لآخر لا يعني انتــزاع صفة الإرهاب عنه«، 

وذلك في إشارة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي«.
من جهتها، لم تتأخر روســيا ومنذ إعــان بدء تدخلها 
العسكري في ســوريا عن تقديم الدعم العسكري والغطاء 
الجوي للوحدات الكردية في ســوريا وزادت موسكو من 
دعمها لهم بعد حادثة إســقاط الطائرات الحربية التركية 
للمقاتلة الروســية على الحدود مع ســوريا في مســعى 

لتشكيل مزيد من الضغط على تركيا.
وفي خطــوة عقدت الأمور بشــكل غير مســبوق على 
الحكومــة التركية، دعمــت الولايات المتحــدة بالتدريب 
والســاح والغطاء الجوي ما تســمى بـ»قوات ســوريا 

الديمقراطيــة« التي تحارب »داعش«، وتقــول أنقرة إنها 
مشــكلة بالأســاس من مســلحي وحدات حماية الشعب 
الكردية وإنها تهدف إلى البقــاء في المناطق التي يتم طرد 
التنظيم منها لضمنها إلى الكانتــون الكردي الذي تحكمه 

الوحدات شمال سوريا.
وفي آخر فصول الخلاف الأمريكي التركي، تجنب نائب 
الرئيس الأمريكي جون بايدن خلال زيارته الأخيرة لتركيا 
قبــل أيام ذكر وحدات حماية الشــعب ضمــن التنظيمات 
الإرهابية، وقــال: »الولايــات المتحدة تــدرك أن داعش 
ليســت التهديد الوحيد للشــعب التركــي، فحزب العمال 
الكردستاني هو تهديد لهم بالقدر نفسه.. لا فرق بين داعش 
وبي كي كي وجبهة النصرة«، في حين قال داود أوغلو أنه 
أكد لبايدن مخاوف تركيــا وأن حزب الاتحاد الديمقراطي 
يقع ضمن التنظيمات التي تشــكل تهديــداً للأمن القومي 

لبلاده.
وبعــد أنباء عن تمكن الوحــدات الكردية من عبور نهر 
الفرات نحو مدينة عفرين الســورية والسيطرة على »سد 
تشــرين« الاســتراتيجي بعد معارك مــع »داعش«، جدد 
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان، الجمعة، التأكيد 
على أن بلاده »لم ولن تسمح بعبور وحدات حماية الشعب 
الكردية إلى غرب نهر الفــرات«، نافياً تمكن الوحدات من 
عبور النهر بالقول: »كل هذا قيل.. لم نسمح بهذا حتى الآن، 
حتى وإن كانت هناك بعض التحركات فإننا لن نسمح بهذا 

الأمر«.
وتمكنــت الوحــدات الكردية مــن الربط بــن مناطق 
الحسكة وكوباني بعد ســيطرتها على الأخيرة، في كانون 
الثاني/ينايــر 2015، ومن ثم »تل أبيــض«، في حزيران/ 
يونيــو الماضي، بعد معــارك مع تنظيم داعش بمســاندة 

جوية من طائرات التحالف.
ويرى مراقبون أن الساســة الأتراك يواجهون صعوبة 
بالغــة في تبريــر معارضتهــم للوحدات الكرديــة كونها 
تحارب تنظيــم »داعش«، الأمر الذي قــد يظهر أنقرة غير 
معنية بمحاربة الإرهاب، وهي التهمة التي تسعى الحكومة 

التركية إلــى نفيها في ظــل الاتهامات لها بعــدم ضبطها 
الحدود ومنع وصــول المقاتلين الأجانب إلى ســوريا من 

خلال أراضيها.
ويبدو أن روسيا لم تكتف بالضغط على تركيا من خلال 
دعم الوحدات الكردية عسكرياً على الأرض، حيث كشفت 
مصادر بالمعارضة الســورية عن ضغوط روسية سياسية 
مكثفة من أجل إشراك ممثلين عن التنظيم في وفد المعارضة 
للمفاوضات مع النظام المقرر عقدها في جنيف خلال الأيام 

المقبلة.
أردوغــان أعلن، الاثنــن، أن »هناك قوى تســعى إلى 
إضعــاف دور تركيا فيما يخص الملفين المتعلقين بســوريا 
والعراق، وتحاول تنفيذ سياســات تنعكس بالسلب على 
تركيا«، معتبــراً أن »هنــاك الكثير من الــدول الصديقة، 
تصــر على عدم رؤيــة الوجه الحقيقي لبعــض المنظمات 

الإرهابية«.
رئيس الوزراء الوزراء التركي »أحمد داود أوغلو« أكد، 
الاثنين، أن بلاده ترغب في مشاركة أكراد سوريا بمحادثات 
الســام المزمع عقدها في مدينة جنيف السويسرية نهاية 
الشــهر الجاري، لكنه شــدد على أن تنظيم حزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكــردي  )PYD( لا يمكنــه المشــاركة في 
صفوف المعارضة السورية، على أنه ممثل للشعب الكردي 
في ســوريا لأن »التنظيم يعد من بــن المنظمات الإرهابية 
بالنســبة لتركيا والاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 

الأمريكية«.
وفي تصريحات أخرى، الثلاثاء، شدد داود أوغلو على 
أن »وحدات حماية الشــعب في سوريا هي امتداد لتنظيم 
بي كا كا الإرهابي«، مؤكداً رفض بلاده مشاركة الحزب في 

وفد المعارضة السورية.
من جهته، ندد وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلــو باحتمــال دعوة الحــزب إلى محادثــات جنيف، 
مؤكداً أن »الأخيــر تنظيم إرهابي وعلــى المجتمع الدولي 
إدراك ذلــك.. إقحام الحزب المحادثــات يعني إنهاء فرص 
نجاح العملية السياسية في ســوريا«، واعتبر أن الحزب 

بإمكانه المشاركة ضمن وفد النظام السوري وليس في وفد 
المعارضة، على حد تعبيره.

كما أكد نائب رئيس الورزاء التركي نعمان كورتولموش، 
علــى أن »لا أحــد يرضى بــأن يشــارك حــزب الاتحاد 
الديمقراطي إلى جانب صفوف المعارضة الســورية خلال 
مؤتمر جنيف«، وقال: »يجب أن لا تقبل المعارضة السورية 
بأي شكل من الأشكال في ضم بعض الأطراف المتعاونة مع 

نظام الأسد ضمن صفوفها«.

جو بايدن

■ صنعــاء  ـ  وكالات: قتل قيادي في 
جماعة الحوثــي، واثنان مــن مرافقيه، 
إضافة إلى أحد أفراد المقاومة الشعبية في 

محافظة إب، وسط البلاد.
تابعــة  عســكرية  مصــادر  وقالــت 
هاجموا  حوثيين  »مسلحين  إن  للمقاومة، 
قريــة العريش بمنطقة الســبرة التابعة 
لمحافظــة إب، ما أدى لنشــوب مواجهات 

عنيفة مع المقاومة«.
وأضات المصــادر، أن »المواجهات أدت 
لمقتل قائد الحوثيــن في المنطقة، ويدعى 
محمد أحمد مرغم، واثنــن من مرافقيه، 
كما قتــل في المواجهات، عبــده المنتصر، 

أحد أعضاء المقاومة«.
العريش، قــرب مواقع  وتقــع قريــة 
الاشتباكات التي تدور منذ آب/ أغسطس 

الماضي بين المقاومة والحوثيين. 
إن  يمنية  إعلاميــة  مصــادر  وقالــت 
ميليشــيات الحوثــي وقــوات صالــح 
اقتحمت صباح الثلاثاء قرية العريش في 

بلاد الشعيبي بمديرية السبرة في إب.
وذكرت أن الميليشيا اقتحمت بعشرات 
المســلحين قرية العريش بهــدف »اذلال 
ســكان  بعض  واختطــاف  المواطنــن« 
الأهالي  حفيظة  أثــار  الذي  الامر  القرية، 
الذيــن ردوا علــى ذلك باشــتباكات مع 

المسلحين.
يدعى  شــابا  أن  المصــادر  وأوضحت 
»عبده صالح المنتصر« قاد ســكان القرية 
الحوثيين،  مــع  الاشــتباكات  لخــوض 
وأســفرت المواجهــات عن مقتــل قيادي 
حوثي ميداني من أبناء صعدة وثلاثة من 

مرافقيه، إضافة إلى جرحى.
كما قتل الشــاب المنتصر وشــاب آخر 

وسقط جرحى من السكان.
وتحدثت المصــادر أن القتيل القيادي 
الله  الحوثي يدعى »محمــد أحمد ضيف 
مغــرم«، من منطقة حيــدان في محافظة 

صعدة.
ولفتت المصادر إلى ان الحوثيين لاذوا 
بالفرار عقــب المواجهات وان جثة القتيل 
الاشــتباكات،  مكان  في  تركوا  ومرافقيه 
ووجد الســكان برفقته أوراقا وكشوفات 

عن استلام سلاح واسماء مقاتلين.
وبعد ســاعات مــن المواجهات عززت 

واشتبكت  المسلحين  بعشــرات  الميليشيا 
مع السكان في محاولة لاقتحام القرية.

وفــي الســياق، قتل 14 مــن جماعة 
الحوثي، بينهم قيادي، وأصيب آخرون، 
المقاومة  الثلاثــاء، فــي مواجهات مــع 
الشــعبية علــى أطراف مدينــة »دمت« 
في محافظــة الضّالع، وأخــرى بمنطقة 

السبرة في محافظة »إب« باليمن.
الموالية  المقاومة،  فــي  مصادر  وقالت 
للرئيس عبد ربه منصور هادي، وشهود 
عيــان، إن »المواجهات تجــددت أمس، 
في منطقة العرفــاف جنوبي دمت، عقب 
منطقة  تجاه  التقــدم  الحوثيين  محاولة 

مريس، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا من 
مليشــيا الحوثي، وإصابة آخرين، فيما 

أصيب ثلاثة من أفراد المقاومة«.
وأفاد الشهود، أنهم شاهدوا سيارات 
عســكرية تابعة للحوثيين وهي تتراجع 
نحو مدينة دمت وتحمل قتلى ومصابين.

وتشهد المنطقة مواجهات مسلحة بين 
الثاني/  تشرين  منذ  والمقاومة  الحوثيين 
نوفمبر الماضي، بعد ســيطرة الحوثيين 
على دمت ومحاولتهم التقدم جنوبًا نحو 

مريس والمركز الإداري لمحافظة الضالع.
إلى ذلك، كشــف وزير الزراعة والري 
المهندس أحمد الميســري، عن توجيهات 

دواويــن  بنقــل  وحكوميــة  رئاســية 
الوزارات من العاصمة صنعاء إلى مدينة 

عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال الميسري إنه تم نقل عمل ديوان 
الــوزارة من صنعاء إلى عدن لممارســة 
أعمالها وأنشــطتها المختلفــة بناء على 
توجيهات رئاســية صادرة من الرئيس 
الذي  الوزراء  هادي وكذا قرار مجلــس 

قضى بأن عدن العاصمة المؤقتة.
لاجتماع  ترؤسه  خلال  الوزير  وأشار 
وكوادر  قيــادة  مع  الاثنين  أمــس  عقده 
فرع الــوزارة بعدن إلى عدد من القضايا 
المتعلقة بعمل ونشــاط المؤسســات في 

الكاملة  والتهيئــة  عــدن  محافظة  إطار 
والأقســام  الإدارات  جميــع  لتنشــيط 
كالمختبــرات والمعاهــد التخصصية في 
النباتي  والحجــر  البيطــرة  مجــالات 
وجميــع  والمبيــدات  والحيوانــي 

التخصصات.
الميســري جميع فروع  الوزير  ووجه 
الــوزارة فــي المحافظــات، وخصوصًا 
المحافظــات المحــررة عــدم التعامل مع 
جهات  أية  أو  الانقلابيــة،  الميليشــيات 
أخرى خارجة عن ديوان الوزارة، ومنع 
إصدار وتجديد أي تصريحات سابقة إلا 

عبر ديوان الوزارة بعدن. 

توجيهات رئاسية بنقل دواوين الوزارات من العاصمة إلى عدن

مقتل قيادي حوثي وثلاثة من مرافقيه في اشتباكات وسط اليمن

منزل أحد مؤيدي الحوثيين بعد تدميره من قبل طائرات التحالف العربي في صنعاء

■ دبي ـ رويترز: انســحب أربعة أخماس المرشحين 
لانتخابــات مجلس الخبــراء في إيران لعــدم انطباق 
شروط الترشــح عليهم، أو تم إعلان أنهم غير مطابقين 
لشروط الترشح للمجلس الذي سيختار الزعيم الأعلى 

القادم في إيران.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء )إرنا( عن 
المتحدث باســم اللجنة المشرفة على الانتخابات سيامك 
ره بيك قوله إن مجلس صيانة الدســتور المكون من 12 
عضوا والذي يشرف على الانتخابات والتشريعات أقر 
ترشح 166 مرشحا فقط من أصل 801 مرشح لانتخابات 

مجلس الخبراء.
ومن بين المســتبعدين حسن الخميني وهو حفيد أول 
زعيم أعلى للجمهورية الإســامية وذلــك وفقا لما أعلنه 
ابنه أحمد على حســابه على إنســتجرام. وكان حسن 
الخميني هو أول فرد من عائلته يترشــح في انتخابات 
وهو يعتبر من المعتدلين سياســيا وله شــعبية وســط 

الإصلاحيين.
ومن المقرر عقد انتخابات مجلس الخبراء المكون من 
88 عضوا في 26 شــباط/فبراير. ويتابع المجلس أنشطة 
الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وسيختار خلال مدة 

ولايته التي تبلغ ثماني سنوات من يخلفه.
ومن المقرر أيضا إجــراء انتخابات برلمانية في اليوم 
نفســه لاختيار نواب البرلمان البالغ عددهم 290 نائبا. 
وقد استبعد مجلس صيانة الدســتور الأسبوع الماضي 
أكثر من 7000 مرشــح من بين 12 ألفا حاولوا الترشــح 

للبرلمان من بينهم أغلب المعتدلين والإصلاحيين.
ويأمل الرئيس حســن روحاني أن ينتزع حلفاؤه من 
المعتدلين الســيطرة على المجلســن وقد انتقد استبعاد 

مرشحي البرلمان وربما يعترض أيضا على استبعاد هذا 
العدد الكبير من مرشحي مجلس الخبراء.

لكن خامنئي كان قد دعا إلى فحص سجلات المرشحين 
بدقة وطمأنه رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي 

إلى أن مجلسه »لن يتأثر بأي ضغوط«.
وقال ره بيك إن مرشحي مجلس الخبراء المستبعدين 

لهم الحق في الطعن على القرارات حتى يوم السبت. 
إلى ذلك، نشر الموقع الرســمي التابع لمنظمة الإذاعة 
والتلفزيون الإيرانية خريطــة تاريخية لإيران، وادعى 
أن المنطقة الشرقية في الســعودية والبحرين والمناطق 
البلوشــية فــي أفغانســتان وباكســتان واذربيجان 

وأرمينيا وجورجيا كانت جزءا من أراضيها التاريخية.
وأوضح الموقع أن الخريطة هذه تعود إلى عام 1729.

وفــي الســياق، طلــب الرئيــس الإيراني، حســن 
روحاني، من بابا الفاتيكان، فرانسيس، أمس الثلاثاء، 
أن »يصلي مــن أجله«، وذلك في إطــار الزيارة الحالية 

التي يقوم بها الأول لإيطاليا.
جاء ذلك في ختــام لقاء جمع روحانــي والبابا، في 
حاضــرة الفاتيــكان، أمس، بحســب ما ذكرتــه إذاعة 

الفاتيكان.
ونقلت الإذاعة عن البابا قوله خلال وداعه الضيف: 
»أشكركم على هذه الزيارة، وكلي أمل بأن يعم السلام«، 

فيما رد الضيف: »أرجو أن تصلي من أجلي«.  
ط الضــوء على »القيم  وكان اللقاء بين الاثنين، ســلّ
الروحية المشتركة«، كما تم خلاله »استعراض العلاقات 
الممتازة بين الكرســي الرســولي )حكومــة الفاتيكان( 
وجمهورية إيران الإسلامية«، وفق بيان صادر عن دولة 

الفاتيكان. 

وبحث الطرفــان كذلــك »مواضيع تتعلق بنشــاط 
الكنيســة الكاثوليكية في إيــران، وجهــود الفاتيكان 

لصالح تعزيز الكرامة الإنسانية والحرية الدينية«.
كما تطرق اللقاء الذي استمر 40 دقيقة، بحسب بيان، 
إلى تطبيق الاتفاق النووي المبرم مؤخراً، وتم التشــديد 
على الدور الهام الذي من المؤمل بأن تلعبه طهران جنباً 
إلى جنب مــع الدول الأخرى في المنطقة »لتعزيز الحلول 
السياســية المناسبة للمشــاكل التي يعاني منها الشرق 
الأوســط، وضرورة التصدي لمكافحة انتشــار الإرهاب 

والاتجار بالأسلحة«.
وشــدد الطرفان في مباحثاتهما على »أهمية الحوار 
بين الأديان، ومســؤولية الطوائــف الدينية في تعزيز 

المصالحة والتسامح والسلام«.
وأهــدى الرئيس الإيراني، بابــا الفاتيكان في ختام 
اللقاء، ســجادة صُنعت يدوياً في مدينــة قم، فيما قدم 
الأخير لضيفه، نسخة من رسالته العامة حول الخالق، 

بحسب الإذاعة نفسها. 
وكان روحانــي، وصــل إلى إيطاليــا، أمس الإثنين، 
في زيارة تســتمر 3 أيام، يتوجه بعدها إلى فرنسا، في 
أول جولــة له إلى أوروبــا، بعد إنهاء العزلــة الدولية 
عن بلاده، ورفع العقوبات عنهــا، مع بدء تنفيذ الاتفاق 

النووي، منتصف الشهر الجاري.
والتقى روحاني، خلال زيارته لإيطاليا، مســؤولين 
إيطالييــن، على رأســهم نظيــره الرئيس، ســيرجو 

ماتاريلا، ورئيس حكومته، ماتيو رينزي.
ويرافــق الرئيس الإيراني في جولتــه هذه، 120 من 
رجال الأعمال، ومديري الشركات الصناعية والتجارية 

في إيران. 

تلفزيون طهران ينشر خريطة للبلاد تضم المنطقة الشرقية بالسعودية والبحرين 

إيران تستبعد أغلب المرشحين لانتخابات مجلس الخبراء بينهم حفيد الخميني

مجلس الأمن يعتمد القرار 2261 
لإحلال السلام في كولمبيا

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:
اعتمد مجلس الأمن الدولي مســاء الإثنين القرار 2261 بالإجمــاع والذي يؤيد فيه 
»الإتفاق العام على إنهاء النزاع وبناء الســام المســتقر والدائم« في كولمبيا والذي تم 
توقيعه في هافانا عاصمة كوبا في 26 آب/أغســطس 2012 بين حكومة كولمبيا والقوات 

المسلحة الثورية  ـ  الجيش الشعبي.
وحسب القرار فسينشــئ مجلس الأمن بعثة سياسية تشــارك لمدة 12 شهرا كآلية 
دولية تنســق بين الأطراف المتنازعة وتراقب وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية 
نهائيا بين الجانبين وإلقاء الســاح ويرأســها ممثل خاص للأمين العام. وتبدأ البعثة 

عملها بعد توقيع إتفاق السلام النهائي بين الطرفين. 
وتتشكل البعثة السياســية من مراقبين دوليين غير مســلحين و تبدأ مهمتهم خلال 
ثلاثين يوما بعد أن يقوم الأمين العام بالشــروع بالأعمــال التحضيرية بما فيها المهمات 
الميدانية وبعد إقرار مجلس الأمن للتوصيات التي سيقدمها حول حجم البعثة وولايتها 

وجوانبها التشغيلية.  
وقد شــارك في الجلســة وزيرة خارجية كولمبيا ماريا أنخيلا هوليغون والتي أثنت 
علــى مجلس الأمن لاعتماده قرار إنشــاء بعثة سياســية في بلادهــا بالإجماع والتي 
ستشــارك مع الطرفين الأساســيين للنزاع لمراقبة وقف إطلاق النــار ووقف العمليات 
المسلحة وإلقاء السلاح لمدة 12 شهرا.  وقالت في كلمتها »إن الأطراف الكولمبية توصلت 
إلى إتفاق فيما بينها ثم جاءت لمجلس الأمن طلبا للمســاعدة الدولية في تنفيذ الاتفاق. 
إن ستعداد المجلس للعمل مع كولمبيا أمر ضروري لإنجاح هذه العملية.  ونعرف أننا إذا 
ما بقينا مركزين على ولاية البعثة ســنحقق نتائج ملموســة وحاسمة نحو السلام في 
كولمبيا«. وأثنت وزيرة خارجية كولمبيا على الــدور البناء الذي لعبته كل من حكومتي 
كوبــا والنرويج كضامنين للاتفاق وحكومتي تشــيلي وفنزويلا كشــريكين للأطراف.  
واكدت أن هذا الاتفاق وولاية مجلس الأمن ســيخدم كافة أبناء كولمبيا ويساعد البلاد 
في بناء الثقة بعد عقد مــن النزاع أدى إلى تعرض أجيال لويــات الحرب.  »إننا نرى 
اليوم مســتقبلنا من خلال الأمل في المصالحة والتي تعتبر ضــرورة في عملية تجديد 
مجتمعنا«اعتمــد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2261، الذي ينص على إنشــاء بعثة 
سياسية في كولومبيا تشارك لمدة اثني عشر شهرا، باعتبارها العنصر الدولي والمنسق 
للآلية الثلاثية الأطراف، في تنفيذ اتفاق الســام النهائي، ويرأسها ممثل خاص للأمين 

العام للأمم المتحدة. 
وينص القرار الجديد أيضا على أن تكون البعثة بعثة سياســية تتشكل من مراقبين 
دوليين غير مســلحين يكونون مسؤولين عن الرصد والتحقق من إلقاء السلاح، وجزءا 
من الآليــة الثلاثية الأطراف التي ســتقوم برصــد وقف إطلاق النــار ووقف الأعمال 
العدائية نهائيا ومن كلا الجانبين والتحقق منها، تمشــيا مع البيان المشترك، وذلك عن 
طريق الشروع في جميع أنشطة الرصد والتحقق، فتبدأ حينها فترة الاثني عشر شهرا، 
بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية 
الكولومبية  ـ  الجيش الشــعبي. وأوضحت الوزيرة لأعضاء مجلس الأمن »إننا نواجه 
وضعا سعينا فيه إلى حلول مناسبة وتوافق في الآراء، وأتينا إلى مجلس الأمن ليساهم 
في تنفيذ اتفاق تسليم الأســلحة، بالإضافة إلى الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار 
والأعمال العدائية. أريــد أن أقول لأعضاء المجلس إن إرادتهم فــي العمل مع كولومبيا 
بشأن هذه المسألة أمر بالغ الأهمية لنجاح هذه العملية. ونحن نعلم أنه إذا حافظنا على 

ولاية البعثة، فإننا سنحقق نتائج حاسمة ونهائية للسلام في كولومبيا«.

الأمير تركي الفيصل: على إيران أن 
تعتذر عن حرق السفارة السعودية

■ باريس  ـ  أ ف ب: قال الأمير تركي الفيصل المدير الســابق للمخابرات السعودية 
الثلاثاء في باريس عشــية زيارة الرئيس الإيراني حســن روحاني لفرنسا، ان إيران 
»يجب ان تعتذر« للســعودية على حرق السفارة السعودية بداية كانون الثاني/يناير 
اثناء تظاهرة في طهران. وصرح الفيصــل الذي يزور باريس »عليهم اولا ان يتوجهوا 

الينا ويقولون انهم يعتذرون عن حريق السفارة وتبعاته«.
وكانت الخصومة المزمنة بين إيران والســعودية تحولت فــي بداية كانون الثاني/

يناير الحالي إلى ازمة مفتوحة مع قطع العلاقات الدبلوماســية بعد تخريب الســفارة 
الســعودية في طهران من قبل متظاهرين. وتلت تلك التظاهرة اعدام سلطات الرياض 

لمرجع شيعي سعودي عرف بانتقاداته الشديدة للنظام السعودي.
من جهــة اخرى قال الفيصل الذي كان شــغل ايضا منصب ســفير الســعودية في 

واشنطن ان على الإيرانيين »الكف عن التدخل في الشؤون العربية«.
وتتواجه الرياض وطهران بشكل غير مباشر من خلال نزاعات في المنطقة وخصوصا 

في سوريا والعراق واليمن.
واضاف الفيصل »ليس من مصلحة اي من البلدين« الدخول في حرب.

واتت تصريحات الامير السعودي عشــية زيارة تاريخية لفرنسا يقوم بها الرئيس 
الإيراني حســن روحاني من المقــرر ان يعلن خلالهــا عقودا صناعية مهمــة بعد رفع 
العقوبات الدولية عن طهران التي كانت مرتبطة بالملف النووي. واتهم الامير السعودي 
القادة الإيرانيين بانهم »يحاولون الظهور بمظهر اللطفاء جدا والدبلوماسيين جدا إلى 
آخر )مظاهر( »الطيبة« )..( لكن ما يفعلونه ســرا مناقض تماما لذلك« مشيرا خصوصا 

إلى وجود الحرس الثوري الإيراني في العديد من نزاعات المنطقة.

إخلاء مدارس في باريس بعد أن تلقت 
خمس مدارس تحذيرات بوجود قنابل

■ باريس ـ رويترز: قالت سلطات التعليم في باريس إن الشرطة تدخلت في مدارس 
ثانوية في باريس أمس الثلاثاء بعد أن تلقت خمس مدارس تحذيرات هاتفية من وجود 
قنابــل قرب منتصف النهار. وقال متحدث من مدرســة لوي لو جران في منطقة ســان 
جيرمان دي بريه وهي واحدة من المدارس التي تلقت التحذيرات ومنها بعض من اشهر 
مدارس باريس »التلاميذ في ساحة المدرسة ونحن في انتظار فريق المفرقعات«. ولم يتم 

العثور على عبوات ناسفة حتى الآن.
وفرنســا في حالة تأهب منذ أن قتل إســاميون متشددون مســلحون ومهاجمون 

انتحاريون 130 شخصا في باريس وحولها يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني.  حسن الخميني
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مصر اليوم

ثورة يناير
لا تزال ثورة يناير التــي أطاحت بمبارك ونظامه تجتذب الاهتمام بها، 
ما بــن مؤيد لها ومعارض، ومن بين هؤلاء زميلنــا في »الأهرام« الدكتور 
مصطفى الســعيد الذي قــال: »كان نظام مبــارك يعاني مــن اختلالات 
جوهرية، فدائــرة مؤيديه تتقلص والســلطة والثــروة تتركز في أيدي 
مجموعــة صغيرة من رجــال الأعمال، بينما كانت تتــردى أوضاع صغار 
الموظفين والعمال والفلاحين، وترتفع معــدلات البطالة وتتدهور خدمات 
التعليم والصحة، ويقتات النظام على بيع شركات القطاع العام وأراضي 
الدولة بأسعار بخســة. في وقت يتأزم فيه طريق نقل السلطة بعد تدهور 
صحة الرئيس المسن، وانتقال الكثير من صلاحياته عمليا إلى نجله جمال 
وزوجته سوزان، ويتسع نفوذ لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، 
التي بدت كمؤسســة موازية تدير الحكم بشــكل نزوي يفتقر إلى رؤية أو 
قدر من التجرد، وكأنهم مجموعة صبية تدير دفة دولة كبيرة وعريقة تكاد 
تغرق في مشــكلات عويصة، وهو ما زاد من حركات الاحتجاج التي كانت 

تقرع أجراس نهاية النظام«. 

عاد الماضي ليخرج
لسانه إلى أبناء يناير

ومن »الأهرام« إلى »الشــروق« وما كتبه محمد ســعد عبد الحفيظ في 
عمــوده »حالة«، ســاخرا من نظام مبــارك وتعدد أنــواع الحرامية وهو 
بذلك يتفــق مع ما كتبه زميلــه الدكتور مصطفى الســعيد في »الأهرام«: 
»في السنوات الأخيرة قبل سقوطه، غير النظام جلده واستبدل »حرامية 
الغسيل« الذين توقف فســادهم عند حدود رشاوى التعيين و»تخليص« 
تراخيص المباني بـ»بارونات هبش الدولة«. تعامل جمال مبارك مع مصر 
باعتبارها إقطاعية يوزعها على رجاله، دمروا المصانع ليعيدوا شــراءها 
»خسرانة« بالبخس، وضعوا أيديهم على أراضي الاستصلاح ليقيموا عليها 
 مشروعات إســكان وسياحة، الفســاد تجاوز »الركب« وغطى الرؤوس.

بالتوازي حاصرت الأجهــزة »دكاكين المعارضة« داخــل مقراتها وأعطت 
الإشارة لرجالها بالإعلام لتنهش أعراض كل من يطرح اسمه بديلا محتملا 
للنظام الســاقط. أجريت آخر انتخابات برلمانية علــى »تربيزة روليت« 
مغشوشة، فخرج المجلس ولأول مرة منذ زمن بعيد بلا معارضة تقريبا »لا 
شغت ولا حتى عضم«، وفي ســبيل تمرير مشروع »التوريث« سلم رجال 
الابن داخلية »حبيبهم العادلي« زمام الدولة، فداســت على كرامة المواطن 
من باب »أضرب المربوط يخاف الســايب«، وتحولت أقسام الشرطة إلى 
»ســلخانات«. طفح الكيل ولم يعد ينطلي على الشعب حيلة مفيش بديل 
والراجل ده أحسن من المجهول، بعدما »عامت الشلة على وش الفتة وغرق 
الشــعب في الفقر«. ســقطت مع الوقت فكرة الإصلاح من الداخل وسيطر 
حلم التغيير على جيل لم ير في حياته رئيســا ســوى مبــارك، الذي بدأ 
في لملمة أوراقه ليســلم إدارة العزبة لابنه. البشارة جاءت من التوانسة 
»قالك مصر مش تونس!« فهز هتاف »الشــعب يريد إســقاط النظام عيش 
حرية عدالة اجتماعية« أركان النظام. السنوات الخمس الماضية أثبتت أن 
النظام لم يكن مبارك وحرسه القديم أو عصابة أمانة السياسات، الوجوه 
تغيرت بفعل الغضب الشــعبي لكن التوجهات كمــا هي لا فرق بين »كاب« 
أو لحيــة »البلد ليها أصحاب« عاد الماضي ليخرج لســانه إلى أبناء يناير 
عاد من يعتقدون أنهم »دفنوا الثورة« إلى مؤسسات الحكم. الشعب تعلم 
الدرس يصبر لكنه لن يعطى شــيكا على بياض لا لفرد أو لمؤسســة إن لم 

يدرك النظام حقيقة ما جرى فالمصير محتوم«.

أسواق نخاسة سياسية
يباع فيها كل شيء ويشترى

ومن سعد عبد الحفيظ إلى كامل عبد الفتاح في »الوفد« وقوله في يوم 
الأحد أيضا:

»أتصور أن ما تلا رحيل نظام »مبارك« كان فصلًا من فصول اللامعقول، 
حين انهار اقتصــاد الدولة وأمنها وانتعشــت على جثة الوطن أســواق 
نخاسة سياسية يباع فيها كل شيء ويشترى. التيار الديني غلف السلف 
الصالح والطالح والأنبياء والشــياطين والكتب السماوية والأرضية في 
ورق ســيليفان سياســي من أجل أن يحكم. والليبراليون فتحوا دكاكين 
لبيع الشــعارات المضروبة والائتلافات الجاهزة والضمائر المشوية على 
نار كاذبة. امتلأت أســواق النخاســة السياســية باللصوص والمهرجين 
والبلطجية وخرج بعضهم من هذه الســوق بعد أربع سنوات بصفة نائب 
أو إعلامي شــهير، وأحياناً  وزير. وللأسف الشديد كثير من رموز الرجال 
والنخب والوجهاء فضحتهم أفعالهم لحظة البيع والشراء، ولم يكونوا – 
ولا يزال بعضهم – سوى غانيات في أثواب رجال مع كل الاحترام للغانيات 
اللاتي لم يتاجرن بالوطنية أو يتعرين من أبســط القيم بغية منصب عابر 
أو مكسب فاجر. وخلاصة القول بعد أربع سنوات من ثورة يناير 2011 إن 
هــذه الثورة أخطر حدث في تاريخ مصر الحديث بعد ثورتي 1919 و1952 
ولكنها تبدو للبعض حتى الآن أنها حادثة ثورية أكثر منها حدثا ثوريا، أي 
أنها لحظة وانقضت وليســت تياراً متدفقاً سيشق نهراً مستمراً في فضاء 
التاريخ والمستقبل. وأنا أميل إلى أن ثورة يناير الحقيقية ليست هي التي 
شــهدتها الميادين، ولكنها التي انتقلت من الميادين  لتســتقر داخل عقول 
وقلــوب الملايين من الأجيــال الجديدة التي من حقها أن تعبر عن نفســها 
مســتلهمة طاقاتها المتجددة من حلم ظهر كالقمر في ســماء مصر يوماً ما. 
ثورة يناير زلزال له توابعه التي ســتظهر بعد ســنوات في شكل طاقات 
إيجابية جداً قادرة على البناء والنهضة ووقتها ستصفنا الأجيال القادمة 

بأننا جيل الآباء المؤسسين«.

حملة اعتقالات
في محافظات مصر المختلفة  

وأمس الثلاثاء شــن زميلنا مجدي شــندي »ناصــري« رئيس تحرير 
جريدة »المشــهد« الأســبوعية المســتقلة، التي تطبع في مطابع مؤسسة 
الأهرام، وتوزعها كذلك، هجوما عنيفا ضد النظام بســبب الاســتعدادات 

الهائلة للأمن والجيش بمناسبة ذكرى الثورة وقال:
»الأيــام التي ســبقت 25 يناير كانــت حافلة بالتوتر والقلق، ســلطة 
مرتعشة لا تدري من أين ســتأتيها الضربات، هل من الجماعات الإرهابية 
التي تمركزت قرب العريش واستطاعت تجنيد عناصر لها في مدن مصرية 
كبيرة، أم من متظاهرين يخرجون إلى الشوارع والميادين استكمالا لثورة 
طعنــت أهم أحلامها في الظهر )الحرية – العدالــة الاجتماعية(. وطبيعي 
أن يــؤدي الارتباك والارتعــاش الحكومي إلى أخطــاء، وأحيانا خطايا. 

تجلى ذلك فــي حملة اعتقالات فــي محافظات مصر المختلفــة  بينما كان 
النــاس ينتظرون الإفراج عن معتقلين لا ناقــة لهم ولا جمل في الصراع ما 
بين الســلطة وجماعة الإخوان. تجلى أيضا في التشديد الأمني المبالغ فيه 
والحراسة المشددة على الميادين  وهو أمر يصيب الناس بالتوتر، ويرسل 
رسالة مفادها أن الثقة في استقرار مصر مهزوزة. بدلا من هذا التوتر الذي 
صدرته السلطة كان بإمكانها أن تتخذ إجراءات أكثر فعالية وتعطي الناس 
انطباعا بأن اســتقرار الدولة موجود ولا خوف عليه. من هذه الإجراءات 
تصفية أوضاع السجون والمعتقلات وإطلاق سراح كل من يتم تقديمه إلى 
القضاء وإعطاء انطباع عام بأن الســلطة الحالية أمينة على أحلام ثورة 
ينايــر، وأنها لن تســمح بالردة عليها ـ كما يبدو مــن واقع الحال – وأنها 

تعرف أن بعض طموحات وأحلام الثورة والثوار لم تتحقق«.

25 يناير كان
خط النهاية وليس البداية

»كانــت ثورة ونص« هذا ما قاله الكاتب في »المصري اليوم« محمد أمين 
في مقاله يوم الاثنين: »الثــورة لم تبدأ يوم 25 يناير/كانون الثاني فقط.. 
الثورة بــدأت قبله بزمن.. كنا في أتون الثورة ننتظــر حدثاً عظيماً.. فلم 
أشــارك في الثورة يوم 25 يناير فقط.. ولم أشارك، مثل غيرى، طوال 18 
يوماً في الميدان فقط.. وإنما شاركت قبلها وليس يومها ولا بعدها.. الثورة 
فعل تراكمي لا تحدث فجأة.. لكن ربما ظهرت بشائرها قبله بشهور، خاصة 
في الربع الأخير من 2010.. عندما تم تزويــر الانتخابات، وفاحت رائحة 
التوريث! أســتطيع أن أقطع بأن الثورة كانت ستحدث حتماً، حتى لو لم 
تقم ثورة تونس، أو ثورة الياسمين.. يوم 25 يناير كان خط النهاية وليس 
البداية.. كان نتيجة وليس ســبباً، حصيلة نضــال ومواجهات صحافية 
وسياسية طويلة بين النظام والنخبة السياسية والفكرية.. لذلك كان من 
الخطأ اعتبار بعض الذيــن ظهروا في الميدان زعماء الثورة.. الذين فكروا 
كذلك »حضّروا العفريت«، وحين صرفوه ارتكبوا خطيئة كبرى! في ميدان 
التحرير، كأننا كنا نعرف بعضنا.. آلاف البشــر تبتســم لبعضها بعضا.. 
تشــد على يد بعضها بعضا.. لا أنســى حين كنا نتغلب على الجوع بتمرة، 
أو على قنابل الغاز بقطنة.. الزعماء الحقيقيون تواروا بعد سقوط النظام 
وحــل البرلمان، وتلاوة بيــان التنحي من اللواء عمر ســليمان.. لا كانوا 
يريدون الشــهرة، ولا كانوا يريدون الثمن.. فقط كانوا يريدون المصلحة 
العليا للوطن، لا المنفعة الخاصة.. الآن هم على دكة الاحتياط للأسف...«.

لا تنخدعوا بعدم الخروج
وفي العدد نفســه مــن »المصري اليــوم« حذر زميله ســليمان جودة 
الحكومة والنظام بألا ينخدعوا من عدم خــروج الناس في ذكرى الثورة 
قائــا: »الصراحة مع النفس تقتضي أن نقول إن كل الأســباب التي دعت 
إلى قيام ثورة في 25 يناير 2011، لاتزال قائمة، كما هي، باســتثناء فكرة 
توريث الحكم، التي كانت ســبباً أساسياً في تعبئة الناس ضد مبارك. ولا 
أريــد أن أذهب لأبعد من ذلك، فأقول بأن فكرة التوريث في حد ذاتها كانت 
كذبــة كبيرة، وأن الطريقة التــي تعامل بها مبارك معهــا، جعلت كثيرين 
ينفخون فيهــا، إلى أن انفجرت في يوم 25 يناير.. كانت كذبة كبيرة، لأنها 
عملياً لم تكن ممكنة أبداً، اللهم إلا في حياته، وبما أنه كان قد كرر مراراً أنه 
ســوف يظل يحكم مادام فيه قلب ينبض، فــإن تنفيذ الفكرة، بعد رحيله، 
كان نوعاً من المستحيل، لأســباب نعرفها جميعاً، وأهمها موقف المؤسسة 
العســكرية منها. فإذا نحّيناها جانباً باعتبــار أنها لم يعد لها وجود، فإن 
كل ما عداها من أســباب لايزال على حاله، وربما زاد عن حاله قبل خمس 
ســنوات، وهو ما أتمنى أن يكون أهل الحكم منتبهين إليه، وألا يتجاهلوه، 
أو يتعاموا عنه، لأن هناك مَنْ ينفخ في هذه الأسباب الأخرى، ويضخمها، 
ويوظفها، تماماً كما كان هناك مَنْ ينفخ في التوريث، ويضخمه، ويوظفه، 

ـبل! بكل السُّ
لقد كانت غالبية المصريين ضد فكرة الخروج إلى الشــوارع والميادين، 
صباح أمس، وكان الذين حرضوا على الخروج، مُســبقاً، يعرفون أنهم لو 
خرجوا فسوف يجدون أنفســهم وحدهم، وسوف يجدون أنهم عرايا من 
أي مســاندة جماهيرية حقيقية في أي ميدان، غير أن هذا ليس معناه أن 
الجماهير العريضة ليس لديها شيء يدعوها إلى الثورة، أو إلى الخروج.. 
بالعكس.. إن لديها الكثير، بل لديها الأســباب نفســها التي أخرجتها في 
25 ينايــر 2011، وزيادة، ولكن ارتيابها في أهــداف الداعين إلى الخروج 
تارة، ومللها من الخروج والثورة، تارة أخرى، ثم ميلها تارة ثالثة إلى أن 
تنتظر، وتعطي الرئيس والحكومة فرصة.. كل ذلك دعاها، ويدعوها، إلى 
أن تجلس في مقاعد المشاهدين، وتتفرج، لعل الحال يصبح أفضل! ولأنني 
أعود كثيراً إلى الكلمة القصيرة التي كان الرئيس قد ألقاها، يوم اســتقال 
من منصبه كوزير للدفاع، وأعلن ترشــحه للرئاسة، فإنني أدعوه صادقاً 
إلى أن يعود إليها، ليقرأهــا.. إنها كانت بمثابة برنامجه في الحكم، عندما 
يفوز، وقد فاز، وتكاد رئاسته تقترب من عامين، من دون أن تجد أفكار تلك 
الكلمة طريقها إلى التنفيذ، وأظن أن ترجمة ما فيها إلى أشياء عملية كفيلة 
جــداً بقطع الطريق على كل الذين يحلمون بثــورة جديدة.. انتبهوا، لأن 
عدم خروج الناس، على شــاكلة 25 يناير، ليس معناه أن دواعي الغضب 

غير موجودة، فهي موجودة، وضاغطة، وضغطها يزيد!«.

»محدش شاف ائتلاف
ضايع يا ولاد الحلال«

ومن المناقشــات والخلافات حول الأحزاب والكتل السياســية، ومنها 
»ائتلاف دعم الدولة« الذي تعرض يوم الســبت إلى ســخرية مريرة من 
خفيف الظل زميلنا في »أخبار اليوم« محمد عمر وشماتته في حالة التمزق 
التي أصابته وعدم التزام أعضائه بتعليماته، فقد أمســك بربابة وجلس 
على دكة في المقهى المجاور لمنزله وقال لمن التفوا حوله من الزبائن لســماع 
رواية على وزن رواية أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة: »يحكى أن ائتلافا 
غير مؤتلــف أقنع جماعة من المؤلفــة قلوبهم على الســلطة أن عليهم أن 
يأتلفوا »لتصنيع« قائمة متآلفة، تكــون قادرة على الفوز في الانتخابات، 
وفي الوقت نفســه »تولف« مع الحكومة في قراراتها وقوانينها »المهببة«. 
وتم للائتلاف الذي لم يأتلف ما أراد، ومع أول جلسة للبرلمان فتح الائتلاف 
الذي لم يأتلف صدره وفــرد قلوعه ودخل بالمؤتلفين عددا على انتخابات 
رئيس البرلمان وحقق فــوزا غير مألوف، فخيل لقيادات الائتلاف الذي لم 
يأتلف، أن الليلــة ليلتهم وأن الائتلاف أصبح مؤتلفــا لكن جاءتهم أولى 
الضربــات »القفوية« في ائتلافهم »الليمفاوي«، حينما فشــلوا في فرض 
أحد المؤتلفــن معهم وكيلا للمجلس، ولم يدرك قادة الائتلاف أن الفشــل 
كان بسببهم وبأسلوبهم وبأيديهم، بل حاولوا تلبيس تهمة الفشل لمؤتلف 
كان معهــم وكادوا يفصلونه من جنة الائتلاف، لــولا أن قيل لهم خلوا في 
»ائتلافكم رحمة« ونــام »الأئمة الأربعة« أصحــاب الائتلاف والمتحكمين 

فيه في العســل، من دون أن يفطنوا لخطورة فتنة وكالة المجلس ودلالتها. 
لكنهــم من باب الاحتياط عقدوا اجتماعا ســريا قيل إنــه جزء من تغيير 
»التكتيــك الائتلافي« لتصحيح المســار، وانتهي الاجتمــاع لكن المؤتلفين 
خرجوا منه علــى قناعة بأنهم ائتلاف لن يأتلــف وظهر ذلك بوضوح في 
اليوم التالي، حيث فوجئ الجميع بأن الائتلاف والمؤتلفين معه قد اختفوا 
تماما من المجلس وقاعاته وجلساته، وأخذ الكل يبحث عن الائتلاف تحت 
الكراسي وعلى القهاوي وفوق الســطوح. وخرج المنادي ينادي محدش 
شــاف ائتلاف ضايع يا ولاد الحلال، وكأنه فص ملح وداب، حتى أنه ترك 
رئيس المجلس مع أنه أحد المؤتلفين الأصليين يجرب حظه ويلاقي مصيره 
بمفرده، فلم نجد مؤتلفا واحدا يســانده أو يرد عنه هجوما، وكلما أراد أن 
يتخذ قرارا لا يجد من يأتلف معه ممن سبقوا وائتلفوا ائتلافا ولم تمر أيام 
إلا وتلقى الائتلاف غير المتآلف على نفســه مــا أتلف ائتلافه تماما، حينما 
رفض من سبق وائتلفوا معه قانون الخدمة المدنية مع أنه من المتآلف على 
تمريره ســلفا وتحول الحديث عن الائتلاف داخل البرلمان إلى فصول من 
التندر، لدرجة أن النواب كل ما يشــوفوا نائب مؤتلف ماشي في المجلس 
يقولوا له حوش اللي وقع منك، وقال لي مفســر أعطال ائتلافات ســابق 
حينما ســألته عن ســر اختفاء الائتلاف بس ما تقولش عليه ائتلاف ده 

طمعنجي بنى بيت فلسنجي سكن له فيه«.

المستقلون هم
العمود الفقري لمجلس النواب

وفي يوم السبت أيضا نشرت مجلة »روز اليوسف« تحقيقا لزميلنا أيمن 
مصطفى قال فيه: »النائب البرلماني المســتقل أسامة شرشر أكد أن أسامة 
هيكل وسامح ســيف اليزل اللذين يطلقان على نفسيهما زعماء الأغلبية، 
أصبحا أمام النواب في جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية بعدما فوجئوا 
بمدى تضاؤل شعبيتهما، وأن دعم مصر لا يوجد فيه أكثر من خمسين نائبا 
الآن، بعد إعــان نتيجة التصويت على قانون الخدمــة المدنية، حيث أن 
الموافقين وصل عددهم إلى مئة وخمسين نائبا فقط، بينهم خمسة وستون 
نائبا من حزب المصريين الأحرار، وعشــرون نائبا من المســتقلين وهيئة 
المجلس يمثل مئة نائب خارج الائتلاف ويتبقى خمسون فقط، وهم قيادات 
وأعضاء تحالف »في حب مصر«. بينما رفض ثلاثمائة نائب آخر المفترض 
أنهم ضمن الائتلاف توصيات هيــكل واليزل وأعلنوا رفضهم للقانون. إن 
ائتلاف دعم مصر يتحالف مع حزب المصريين الأحرار ضد مصر، ولمواجهة 
أغلبية النواب المستقلين، حيث أن الائتلاف والحزب أعلنا موافقتهما على 
القانون الذي يشــوبه عوار قانوني وضد مصلحة الشعب، وأن أحدا لن 
يملي قرارات على النواب ولن نسمح بعودة عصر التعليمات، ولن نسمح 
بتمرير قوانين ســيئة السمعة. والمســتقلون هم العمود الفقري للمجلس 
ويقودون في المرحلة المقبلة وحجم دعم مصر الحقيقي ســيظهر أيضا في 

انتخابات اللجان النوعية، ولن يحصلوا على مقعد واحد«.

كمال أحمد: سنشهد الكثير
من الخلافات بين قيادات الائتلاف

كما نشرت المجلة حديثا آخر مع عضو المجلس صديقنا العزيز كمال أحمد 
أجرته معه زميلتنــا الجميلة هاجر عثمان قال فيه عن المجلس والائتلاف: 
»مــا يعنيني هو عدم وجود تدخل وما أســتطيع الجــزم به أن التدخلات 
قلــت كثيرا، وأنا مع وجــود الائتلافات، لأن ذلك أفضل من الشــرذمة في 
ظل فسيفســاء المشهد السياســي الحالي، ووصول عدد الأحزاب إلى مئة 
وأربعة أحزاب. واللافت أن التحالف يريد من إقناعه أن يدينوا له بالسمع 
والطاعة، فإذا مثلا قرر دعم مرشــح لمنصب وكيــل المجلس ورفض عضو 
هذا الترشــيح انتفضوا ضده واتهموه بالخيانة وطالبوا بإقصائه، وفي 
الأيام المقبلة ومع التنافس على رئاسة اللجان النوعية ستشهد الكثير من 

الخلافات بين قيادات الائتلاف وربما أيضا يتفكك«.

السيد البدوي: ائتلاف »دعم مصر«
استنساخ للحزب الوطني المنحل

وبعــد حديــث هاجر نهاجــر نحن من »روز اليوســف« إلــى جريدة 
»الشــروق« في يوم الســبت نفســه لنكون مع رئيس حزب الوفد السيد 
البــدوي، والحديث الذي أجــراه معه زميلنا محمد عنتــر ومما جاء فيه 
قوله: »ائتلاف »دعم مصر« هو استنساخ للحزب الوطني المنحل وجماعة 
الإخوان في الحياة السياســية والنيابيــة المصرية. والوفد يعترض على 
ممارســاته تحت قبة البرلمان لأنه ــ وفقا للعرف الدســتوري ــ يجب أن 
يكون ائتلافا حزبيا أو تقوده أحزاب، فلم نســمع يوما في برلمانات العالم 

أن يقود ائتلاف مجموعة من المستقلين.
 كما أن المادة الخامســة من الدســتور تنص على أن الحياة السياسية 
في مصر تقوم على أســاس تعدد الأحزاب والتداول الســلمي للســلطة، 
لذلك فأنا أشكك في دستورية هذا الائتلاف. الحزب لا يرفض فكرة تشكيل 
كتلة للمســتقلين تحت قبــة البرلمان، لكننا ضد تشــكيل كتلة تتغول على 
عمله التشــريعي، لذا أدعو الائتــاف إلى مراجعة أمره وممارســاته. لا 
نســعى في الوقت الحالي إلى تشــكيل تحالفات أو تكتلات داخل البرلمان 
ونكتفي بالهيئــة البرلمانية للحزب، وهناك 17 وفديا فازوا في الانتخابات 
كمســتقلين، ولكن هم أعضاء في الحزب وســينضمون لهيئته البرلمانية. 
الهيئة البرلمانية ســتوافق على برنامج الحكومة تحــت قبة البرلمان، لأن 
الرئيس هو المسؤول أمام الشعب، ولا مسؤولية من دون سلطة، وبالتالي 
يجب أن يختار الرئيس الحكومة التي تستطيع أن تنفذ أفكاره وبرنامجه 

حتى يستطيع الشعب أن يحاسبها.
 الرئيس السيســي منذ توليه رئاسة الجمهورية؟ ممتاز فهو أعاد لمصر 
مكانتها الدولية والعربية، واســتطاع أن يعبر بالدولة اقتصاديا ويضعها 
على بداية التقدم والنهضة الاقتصادية، ولن يستطيع غيره أن يقيم حياة 

ديمقراطيــة، وهو الوحيد القــادر على تحقيق عبــور ديمقراطي حقيقي 
بمصر، فعليه بما يتمتع به من تقدير شــعبي أن يحقق الديمقراطية لمصر 

بدعم الأحزاب السياسية«.

يوسف القعيد: البرلمان يسطر شرعيته الأولى 
كرقيب على الحكومة

أما زميلنا وصديقنا الأديب يوســف القعيد وهو من الأعضاء الثمانية 
والعشــرين الذين عينهم الرئيس قال يوم الأحد في مقاله الأسبوعي في 
جريدة »الأخبــار«: »لكل برلمان شــرعيته وهذه الشــرعية تعني الكلمة 
الأولى في الســطر الأول من الصفحة الأولى من تاريخه. وأتصور - وهذا 
تصــوري وحدي - أن اللحظــة التي رفض فيها البرلمــان قانون الخدمة 
المدنية كانت لحظة شرعيته الأولى، التي ستصبح بداية تأسيسه. قيل لنا 
من مندوب الحكومة، على ســبيل التخويف، أو صناعة فزاعة أمام أعيننا 
تمنعنا من التفكير الســليم، إن إلغاء هذا القانون ســيعني أن 65 مليون 
مصري يعملون في الحكومة لن يســتطيعوا صرف مرتبات شــهر يناير/

كانون الثاني التي تســتحق في أول فبراير/شــباط، ورغم تكرار عملية 
التصويت وأغلبية »في حب مصر« التي يقولون إنها كاسحة مكتسحة، إلا 
أن نتائج التصويت جاءت في جميع المــرات رافضة لهذا القانون، وبذلك 
ر البرلمان شرعيته الأولى باعتباره رقيبًا على الحكومة وعلى أدائها،  ســطَّ
ومصنعًا للقوانين التي تشرع للصالح الوطني العام، بعيدًا عن هذه الفئة 
أو تلك. إجراء آخر اتخذه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان يؤســس 
لبرلمان جديد تستحقه مصر الجديدة، عندما اعترضت بعض الجهات على 
عدد من الزملاء الصحافيين الذين يقومون بتغطية أعمال البرلمان، وعندما 
علم الدكتــور علي عبد العال مــن نقيب الصحافيين يحيــى قلاش بهذه 
الواقعة، كان موقــف رئيس البرلمان واضحًا ومحــددًا وهو عودة جميع 
الصحافيين لممارسة عملهم، بعيدًا عن أي جهة أمنية أو غير أمنية يمكن أن 
تكون قد أوصت باســتبعاد هذا الصحافــي أو ذاك. وقال إن تغطية أعمال 
البرلمان بشــفافية مطلقة حق مقدس لكل صحافي وعاد الجميع لممارســة 

عمله الإعلامي بحرية مطلقة«.

ماذا يعني رفض قانون الخدمة المدنية؟
وعــن تداعيات رفــض مجلس النــواب لقانون الخدمــة المدنية، قبل 
إعادة مناقشــته في البرلمان مرة أخرى خلال الأســبوع المقبل، كتب زياد 
بهاء الدين في »الشــروق« عدد يوم الاثنين قائلا: »قانون الخدمة المدنية 
يمثل في مجمله خطــوة إصلاحية كبيرة، لما يتضمنــه من محاولة جادة 
لتصحيح إجراءات الإعلان عن الوظائــف العامة، واختبار المتقدمين لها، 
وتعيين الموظفــن، وقياس أدائهــم وترقيتهم وإنهاء عملهــم. واقترحت 
وقتها وقــف العمــل بالقانون لحين تشــكيل مجلس النواب للأســباب 
التالية: )1( لأن إصدار تشــريع بهذه الأهمية في غياب البرلمان قد خالف 
مفهــوم التفويض التشــريعي الممنــوح لرئيس الجمهوريــة في حالتي 
الاســتعجال والضــرورة فقــط، )2( لأن القانــون أحــال كل الضوابط 
والتفاصيــل الموضوعية إلى اللائحــة التنفيدية التــي يصدرها مجلس 
الــوزراء، بما يجعل بمقــدور الحكومة أن تعدل فيه بمطلق ســلطتها في 
المســتقبل، ومن دون الرجوع لمجلس النواب، )3( لأنه استبعد من نطاق 
تطبيقه كل الموظفين الخاضعين لقوانين وكوادر خاصة بما يرسخ التفرقة 
في الوظيفــة العامة ويزيد من الفجوة داخل الجهــاز الإدار3 للدولة، )4( 
لأن القانــون كان به بعض الغموض فــي ما يتعلق بالعــاوات وكيفية 
احتســاب زيادتها الســنوية، وأخيرا )5( لأنه جــرى تطبيقه بعد ثلاثة 
أشــهر فقط من صدوره بينما الوقــت اللازم لإجراء التغيــرات المطلوبة 
داخل الأجهــزة الحكومية مــن أجل تطبيق أســاليب التنمية البشــرية 
 التي يســعى القانــون لتحقيقها لا يمكن أن يســتغرق أقل مــن عامين. 

لهذه الأســباب اقترحت إرجــاء العمــل بالقانون لحين مناقشــته أمام 
البرلمــان وتوضيح الغموض المحيط به وتصحيــح عيوبه ووضع جدول 
 زمني واقعي لتطبيقه بما يجعلــه مفهوما من الناس ومقبولا من المجتمع. 

والواقــع أن البرلمــان ــ برفــض قانون الخدمــة المدنية ــــ لم يمارس 
ســوى الحد الأدنى من صلاحيتــه المنصوص عليها في المــادة )156( من 
الدســتور، إذ لم يعترض ســوى على هذا القانون فقط مــن بين أكثر من 
ثلاثمئــة وأربعين قانونا عرضــت عليه، وجرى إقرارها بســرعة البرق، 
وأحيانــا من دون مناقشــة جدية، وكانــت النتيجة أن قوانين شــديدة 
الســوء ومخالفة للدســتور مــرت مرور الكــرام وباتت نهائيــة، وعلى 
رأســها ــ في المجال الاقتصادي ــ قانون الاســتثمار الذي لم تســتغرق 
مناقشــته في الجلســة العامة ســوى دقائق معدودة، رغم حجم الضرر 
البالغ الذي أوقعه بمناخ الاســتثمار. ولكن اهتمام الــرأي العام بقانون 
الخدمة المدنيــة بالذات ومتابعة ملايين الموظفين وأســرهم لمصيره هو ما 
 جعله القانون اليتيم الذي يرفضه البرلمان ويطالب بإعادته للمناقشــة. 

ليست مشــكلة إذن ولا أزمة كبرى أن تُعاد مناقشــة القانون، وأن يسترد 
البرلمان صلاحيته بالنسبة لهذا التشريع على الأقل، وأن تضطر الحكومة 
لمواجهــة النواب والــرأي العام وتبريــر ما تعرضه لأن هــذا هو الوضع 
الطبيعــى. وقد كان بمقــدور الدولــة أن تعتبر رفض القانــون وإعادته 
للمناقشــة فرصــة لتصويب مــا به من عيــوب، ولتعريف الــرأى العام 
بتفاصيله، ولتأكيد مشروعيته. المشــكلة أنها اختارت أن تعتبر أن رفض 
البرلمان فيه اســتهتار بالوضع الاقتصادى، ومزايدة سياسية، وخروجا 
عن طوع النظــام، ثم اتجهت إلــى التهديد بأن رفضــه يضيع على مصر 
قروضــا ومعونات دولية، ويزيــد من عجز الموازنة، وهذا كله لا يســىء 
 فقــط إلى مصداقيــة الدولة وإنما إلــى مصداقية مجلس النــواب أيضا.

أؤكد مرة أخرى أن القانون في مجمله وفيما يســعى لتحقيقه من تطوير 
شــامل وجذري للجهاز الإداري للدولة قانون جيد ويســتحق أن يصدر 
مرة أخرى، ولكن بشــرط أن يتضمن الأحكام الموضوعية المهمة التي تمت 
إحالتها إلى اللائحة التنفيذية، وأن يسري على جميع العاملين في الجهاز 
الإداري للدولة، وأن يتناول بشــفافية أكبر موضــوع الأجور والعلاوات 
الســنوية، وأن يتم تطبيقــه تدريجيا. فإذا صدر على هــذا النحو نكون 
عندئذ قد كســبنا ثلاث مرات: قانونا جيدا، وقبــولا من المجتمع، وبعض 

المصداقية للبرلمان«.

ارتباك وارتعاش حكومي في ذكرى يناير... و»الحرية والعدالة الاجتماعية« أحلام الثورة التي طعنت في ظهرها

كلمة ترشح السيسي للرئاسة لم ينفذ مضمونها... ودواعي الغضب موجودة وضغطها يتزايد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم أن الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني خصصت معظم مســاحاتها لتغطية الاحتفالات بذكرى ثورة يناير، والاحتياطات 
الأمنية الهائلة، إلا أن اهتمامات الأغلبية كانت في استغلال المناسبة للبقاء في المنازل، بسبب اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية.

لدرجة أن زميلنا الرسام في جريدة »روز اليوسف« أحمد دياب أخبرنا أنه أثناء توجهه إلى عمله أمس الثلاثاء شاهد اثنين متجهين لعملهما، الأول معارض 
للثورة والثاني مؤيد لها ويقول له معاتبا:

- يعني أنت مش شايف أي حسنة لثورة يناير ولا حتى يوم الإجازة اللي خدناه أمبارح.
ومن الأخبار الأخرى التي حظيت باهتمام ومتابعة الأغلبية كانت، حالة الطقس والبرد الشديد والأمطار، وامتحانات نصف السنة في المدارس والجامعات، 
وأزمة مجلس إدارة النادي الأهلي، وما ســيحدث من تعديلات على قانون الخدمة العامة، الذي رفضه مجلس النواب، ولوحظ شــبه اختفاء لمعارضي ثورة 
يناير في الإعلام، خوفا من الرئيس والنظام، بعد تجديده التأييد لها والاحتفال بها، وكلمته التي وجهها للشــعب بمناسبة ذكراها، وتركيز قنوات التلفزيون 
الحكومية عليها وإذاعتها برنامجا تضمن الحديث عن ثورة يوليو وخالد الذكر والرئيس الســادات، وإظهار مبارك وهو يتابع عملية تزوير انتخابات مجلس 

الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وبجواره سوزان وجمال وزكريا عزمي وصديقنا صفوت الشريف. 
واليوم الأربعاء سيتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب السابع والأربعين، كما تواصل الحكومة العمل للانتهاء من محطات الكهرباء والمياه قبل فصل 
الصيف، حتى لا يشــعر المواطنون بأي مشكلة فيها. كما تواصل شــركة »المقاولون العرب« الحكومية والهيئة الهندسية للجيش العمل للانتهاء من بناء ست 

صوامع في القنطرة شرق قناة السويس من منحة دولة الإمارات لتجديد كل الصوامع في مصر، فشكرا أخوة العروبة.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

إيران الأخرى: وردة السنتيفوليا
■ فــي حياة كثيرين منا كتب نديم قراءتها ونلــزم صحبتها، وربّما صرفنا 
عنها عارض من الحياة أو طارئ؛ إلا أننا نعود إليها لنكتشــف فيها كل مرة، ما 
لم نكتشفه في سابقتها. من هذه الكتب رباعيّات الخياّم )1044/ 1124م( التي 
شــغفت بها منذ زمن بعيد. وأظنّ أن تأثيرها في كثيــر منّا، ليس مّما يندثر أو 

يزول بسهولة.
 منتصفَ التســعينيات من القرن الماضي، التقيت في مرســية باســبانيا؛ 
في«عيد الشعر العالمي« الشــاعر المصري بدر توفيق )2014/1934(. وهو من 
جيل الستينيات. وكنّا العربيّين الوحيدين من بين أكثر من مئة شاعر، فتلازمنا 

ملازمة صديقين قديمين.
وفي الراحل بدر ناحية إنســانيّة ملحوظة ورقّة طبع، يسّرتا لي أن أتحدّث 
اليه في موضوعات شــتّى. وكان معنا شــاعران من إيران: رجل وامرأة. وقد 
قادنا الحديث إلى »رباعياّت الخيام«؛ فــإذا بدر يخبرني أنّه ترجمها نثرا عن 
إدوارد فيتزجرالد الشاعر الإنكليزي المعروف )1883/1809(، ووعدني بنسخة 
منهــا في أوّل فرصة أخرى تجمعنا. ولكنّنا لاحظنا من نبرة الشــاعر الإيراني 
أن الخيّام شاعر إشكاليّ في إيران، فله أنصار مثلما له خصوم. ومن المعروف 
أن مؤّلفــات الخيّام، حرّمت في حياته، في المــدارس والجامعات، بل أحرقت؛ 
باعتبارها مخالفة للشرع. وربّما  لم يعد بالميسور، لهذه الأسباب وغيرها، أن 
لاثة  ّـ نعيد ترتيب القراءة في هذا الشعر وفي غيره، أو أن نتميّز تلك الأزمنة الث
التــي يقول بها الآخــذون بـ«جماليّة التلقّي« التي يمكن أن نســتدلّ بها على 
مدارج القراءة والطّريقة التي تتقدّم بها إلى النصّ، وهي: الإدراك أي اكتشاف 
النصّ، والفهم أي استذكار النصّ أو استعادته، على نحو يتملّاه لا في مجرى 
اكتشافه، وإنّما من حيث هو كليّة معطاة، فالتّأويل يعيد النصّ إلى أفق كتابته 
من جهة، وإلى شــتّى آفاق القراءات المتعاقبة عليه مــن جهة أخرى. وربّما لا 
مسوّغ لهذا الموقف، سوى غياب ما يســمّى بـ«التّصفّح الزّمني«لا في قراءات 

القدماء فحسب، وإنّما في قراءاتنا ـ نحن المعاصرين ـ أيضا للخيّام وغيره.
ولعلّ هــذا مّما جعل الخيّام غائبا في شــتّى مراحل الدراســة، في »إيران 
الإســاميّة«؛ إذ لــم تُقرأ تجربتــه في ســياقها التاريخي، أو ربّمــا لأنّ هذه 
الرباعيّــات هي في تقدير الذين لا يفصلون بين الخطاب الشــعري والخطاب 
الديني؛ مــن الكلام »غير المفيد« أو«الهذر« أو«اللّغــو« عديم الجدوى، أو ربّما 
لأنّ الخيّام يتحدّر من أصول عربيّة، كما يقول بعض المستشــرقين الألمان؛ وأنّ 

أسرته التجأت إلى منطقة خراسان، هروبا من العنف الديني السياسي. 
أمّا إذا انتقلنا إلى الخاصّ الشّــعريّ، فإنّ الخطاب الشــعري حتى لو نُعت 
بـ«غير المفيد« فعل لغويّ »ترابطــيّ« أو »علائقيّ« خالص، فقد يقارب الهمس 
أو السّرّ أو النّجوى، وقد يلامس الصّائت من الكلام، وكأنّه يحلّ محلّ الصّمت؛ 
بل لعلّه في الرباعيّات أشــبه بالموســيقى التي يمكن أن يسمعها المرء من دون 
أن يســتمع إليها، أو بصلاة الجماعة وما يتخلّلها من تلاوة أو ترانيم كثيرا ما 
تؤدّى بصورة لا إراديّة. لعلّ  ميزة الخيّام، ومزيّته أنّه لا يبحث عن شــكل من 
التّماثــل أو المحاكاة في الصورة، وإنّما يحاول أن يبلغ بها منطقة تتجاور فيها 
الأشــياء أو يتلبّس بعضها ببعض؛ وهو يفلح في ذلك؛ ربّما لمعرفته بالعربيّة 
أيضا وبآدابها، وهي لغة »رياضيّة« وله شــعر بها. وربّما لاحت الصورة عنده 
تركيبــة انفلات تجعلها تتوارى حتّى على تشــكّلها الخــاصّ. ولكن قد يكون 
من المفيد ها هنا أن نقرأ هذا الشــعر من حيث هــو مدوّنة واحدة، وإن تعدّدت 
الأصوات وتنوّعتْ، بل قد لا تكون الرباعيّة الواحدة، متى تملّيناها في أبعادها 
الزّمنيّة؛ سوى »قصائدَ« تشكّلُ اللّحظاتُ الزّمنيّةُ مجتمعةً، مختلفَ عناصرها 

ومكوّناتِها. 
شــتاء 1996 كنت في القاهرة للمشــاركة في الاحتفال بها عاصمة للثقافة 
العربيّــة، وكان بدر هو الذي قدّم الشــعراء في أمســية الافتتــاح )محمود 
درويش وســعدي يوســف وســامي مهدي وعبد اللطيف اللعبي وأحمد عبد 
المعطي حجازي وشــوقي بزيع وصاحــب هذا المقال(. وفــي الفندق كان بدر 
أنيقا كعادتــه، إلّا أنني لاحظت أنّهــا أناقة »زائدة عن اللزوم«  فاستفســرته 
ضاحكا. فقال نســيت أن أخبرك أنّني تزوّجت، أنا الــذي أضربت عن الزواج 
حتى الستين؛ ورهنت حياتي للكتابة، ثم أهداني مجموعة من كتبه وترجماته: 
ديوانه »اليمامة الخضراء« وسونيتات شكسبير« الكاملة و«رباعيات الخيام« 
)مع النص الإنكليزي(. وهي إحدى الروائع الخمس في كلّ ما تّمت ترجمته إلى 
الإنكليزيّة: الإنجيل وأفلاطون لجوديت، وهوميروس لتشابمان، وهوميروس 

لبوب، وهذه الرباعيّات لفيتز جيرالد.
ولقد أحببت هذه الترجمة، خاصّة أنّني لم أحبّ قطّ الشعر الأجنبي مترجما 
إلى العربيّة؛ في وزن وقافية. وبدر شاعر ذو حسّ مرهف، يدرك أن الشاعر – 
متى اســتتبّت له الأدوات- هو خير من يترجم الشــعر. وأقدّر أنّه أثبت ذلك 
في حديثه عن الشــاعر الإنكليزي فيتزجرالد الذي ظلّ يتعهّد الرباعياّت من 
طبعة إلى أخرى؛ حتى أصدرها في شكلها الأخير وقد استوفاها كأتّم ما يكون 

الشعر.
ومن يومها صــار هذا الكتاب فــي ترجمته هذه، لا يفــارق مكتبي . وصار 
الخيام مثــل فيتزجرالد مثل بدر، رفيقا غامضا – كظلي- يمســك بالريشــة 
ويكتــب، أو يحدّثني بصمت أقلّ. اكتشــفت الخيام، كأنّني لــم أقرأه من قبل. 
ولأوّل مــرّة، وجدتني لا اطمئنّ لذاكرتي التي لم تهرم. فأنا أحبّ لهذا الشــعر 
أن يظل مثبّتا في فضاء الكتابة، لا على لوح الذاكرة. وصرت أصوّر لنفسي أيّ 
روح كانت تسكن جسم الخيام، وهو في الثامنة والأربعين؛ وقد فقد كلّ شيء: 
مرصده في نيسابور الذي ســمّاه »بيت النجوم«، حيث أنجز تقويما شمسيّا 
بدل التقويم القمري، يضاهي في دقّته التقويم الجريجوري المســتخدم الآن.. 
صديقه »رحيم« الذي استشهد في معركة اشتركا فيها، في أواخر عهد السلطان 
ألب أرسلان.. ياسمين المرأة التي أحبّها، ثم ضيّعها، ثم التقى بها في حلب؛ وقد 
نهشــها المرض، فتزوّجها واصطحبها إلى نيسابور، ولكنّها ماتت في الطريق؛ 

وما إلى ذلك من شوارد وتفاصيل في سيرة هذا الشاعر العالم الفذّ.
أحببت توماس هاردي الروائــي الإنكليزي، يطلب من زوجته إيفلين، وهو 
علــى فراش المــوت، أن تقرأ له الرباعيّــة الحادية والثمانــن: »يا من خلقت 
الإنســان من تراب مهان ومع الجنة التي خلقتها، خلقت الثعبان رغم الخطيئة 
التي من أجلها يسود وجه الناس؛ الأمر في يديك في الصفح، وفي الحرمان«. 

أحببت دي اتش . لورانس الذي اعتاد أن يقرأ الرباعيّات بصوت مرتفع، كما 
يذكر في كتابه »أوراق الغرفة« حتى إذا وصل إلى الرباعية الثانية والسبعين: 
»هذه الكأس المقلوبة التي يســمّونها الســماء حيث نحيا ونموت تحتها، 

زاحفين في رقعة ضيّقة، لا ترفع يديك إليها طلبا للمساعدة.
لأنّها تتحرك حركة بطيئة مثلنا: أنا أو أنت!«

وكانت أمّه تطلب منه أن يخفض صوته، حتى لا تبلغ هذه الرباعية ســمع 
أخيه الصغير في الغرفة المجاورة. ويذكــر ت.س. إليوت أن الرباعيّات كانت 
من الأعمال الأولى التي وسمت تجربته. ويشير مارك توين إلى أن الرباعيّات 
تتمثّل بكلمــات قليلة، أعمــق الأفكار الوجوديّــة وأبعدها منــالا. وللروائي 
والمؤرّخ الأمريكي هارولــد لام )1962/1893( رواية عنوانها » قصّة حياة عمر 
الخيّام« استلهم فيها الرباعيّات. أحببت الشباب الذين انتشرت، في دفاترهم 
ورســائلهم المتبادلة، في إنكلترا وأمريكا، في الثلــث الأوّل من القرن الماضي؛ 

الرباعية الثانية عشر:
» ديوان شعر تحت غصن شجرة

زجاجة من النبيذ.. رغيف خبز
وأنت إلى جانبي في القفار نغنّي،

آه! أن القفار وقتئذ تكون جنّتنا«
وربّما أحببت أكثر فيتزجرالد الذي تظلّل قبره في ســاحة كنيســة بولج، 
شجرة ورد السنتيفوليا التي لا أدري ما إذا كانت في مكانها؛ تظلّل قبر الخيام 
في نيسابور. هذه الشجرة الفارسيّة التي تنمو بين جبال القوقاز، الضاربة في 
جذور الأرض. تلك التي تفرّعت منهــا » زهرة الكاباج، وزهرة الموص، وزهرة 
البومبــون. وينقل بدر أن الفنّان الإنكليزي وليم سيمســون، زار نيســابور 
عــام 1884 واهتدى بعد عنت كبير، إلى قبر الخيّام؛ إذ لم يبق شــيء يذكر من 
معالم نيسابور القديمة، فالمغول أبادوها كسائر المدن الأخرى؛ عندما اجتاحوا 
المنطقة بأسرها في القرن الثالث عشر. ولكن من حسن الحظ أنّهم لم يجتاحوا 
القبور، فظــلّ ضريح الخيّام في مكانه. وقد اقتطع من »الســنتيفوليا« بضعة 
أجزاء، وأرســلها إلى لندن حيــث زرعت في حدائق كيــو التجريبيّة. ويقول 
الخبراء إنّها زهرة بريّة تتفتّح في شــكل مزدوج، وتنموعلى ارتفاع 3550 قدم 

بين جبال القوقاز.
 أجل هذه هي إيران الأدب والشــعر التي يمكن أن نتواصــل معها حقّا. أمّا 

إيران الأخرى فلها شأن آخر!

* ناقد تونسي

منصف الوهايبي *

لا يزال نشر الكتاب عقبة تواجه المبدعين

الأردني زياد أبو لبن: احترام المثقف 
ودوره التنويري يدفع بالمشهد إلى الأمام

عمان ـ من نضال القاسم:
 

زياد أبو لبن ناقد محترف ســاهم في تشكيل المشهد 
النقــدي الأردنــي والعربي، وقــاص مبدع، لــه أكثر من 
عشــرين كتاباً أكثرها في النقد، وله مؤلفات في القصة 
القصيرة وفي أدب الأطفال، وما زال يواظب على كتابة 
القصة والنقد؛ في هذا الحوار يتحدث عن تطلعاته ورؤاه 
حيال مســتقبل الثقافة والمثقفين فــي الأردن، وتحديداً 
ذاك العمــل النقابــي المؤسســاتي الذي يطــال ظروف 
الكاتــب، من ناحية حياته ومعيشــته ومعيشــة أبنائه، 
إضافة إلى ظروف النشــر، وتوزيع الكتاب والمشــاركة 
الداخلية والخارجية في المؤتمــرات والندوا،ت وغيرها 
من المفاصــل الحيوية في حياة الكاتب الأردني؛ يتناول 
أيضا موضوعات تصبّ جميعها على دور المفكر العربي 
والثقافة العربية، والدور الــذي يمكن أن يؤديه الاتحاد 
العام للأدباء والكتاب العرب في الحالة العربية الراهنة 
إزاء مــا يواجــه الأمــة العربية مــن تحديــات وتطورات 

سياسية متلاحقة. وحول مسائل أخرى كثيرة: 
■ منذ تســلمك رئاســة رابطة الكتــاب الأردنيين في 
ايلــول/ ســبتمبر الماضــي تطــورت الفعاليات بشــكل 
ملحــوظ، كيــف تقيــم التجربــة حتــى الآن، ومــا هــي 

تصوراتك لتفاعل الرابطة مع المجتمع المحلي مستقبلًا؟
□  أخــذ مســار الرابطة يتحول بشــكل ملحوظ 
ومفاجئ بعــد أن ذهبت الرابطة في ســنوات خلت 
إلى مسار سياســي له طابع إقصاء الآخر، وتغليب 
السياسة على الفعل الثقافي، مما ضاق ذرعاً بالهيئة 
العامة، فكانت النتيجة فوز كتلة كاملة في الانتخابات 
التــي جرت فــي أيلول/ ســبتمبر الســنة الماضية، 
بتحالف تيارين ألا وهما التيار الثقافي الديمقراطي 
القومي، ما دفــع بالمغرضــن والحاقدين  والتيــار 
للوقوف في وجــه الإدارة الجديدة للرابطة، وإثارة 
الشــكوك والاتهامــات المجانية التي لا تســتند إلى 
حقيقة، وإنما تستند إلى حقد دفين وهزيمة تاريخية 
في العمل النقابي فــي الأردن، وهؤلاء دفعوا بعض 
المغفلــن للتشــهير بــالإدارة الجديدة فــي المواقع 
الإلكترونية والصحف اليومية، ومن جانب آخر زاد 
عدد الفعاليات في الرابطة كما زاد الجمهور النوعي، 
ولا يكاد يمضي يــوم إلا وهناك محاضرة أو ندوة أو 
تكريم للأعضاء، رغم شــح مصادر الدعم المالي، بل 
الرابطة تعيش في ضائقة ماليــة، رغم ذلك نتحرك 
في مســاحة كبيرة من العمل الثقافي والإنجاز الذي 

يحقق للأعضاء مكاسب جديدة، هناك تواصل فعال 
مع الهيئات الثقافية والنقابات المهنية والمؤسســات 
الثقافية والمدارس والجامعات، كي نبني تشــاركية 
حقيقية على أساس النهوض بالعمل الثقافي، ولدينا 
سعي للإعلان عن جوائز إبداعية وتفعيلها بحيادية 
عاليــة، وأولها جائــزة بهجت أبو غربيــة، وهناك 
جوائز أخرى تشــتغل اللجان على آليات عملها، كما 
أن هناك تحضيرات لمؤتمر الســرد ومهرجان الشعر 
العربــي الذي يصاحــب فعاليــات مهرجان جرش 
في الصيف المقبل، وســنفتح الباب أمــام الأعضاء 
لدعم طباعة مخطوطاتهم، وغيرها من مشــاريع يتم 

دراستها لتخرج إلى حيز التنفيذ خلال هذا العام.
■ كيــف تصف لنا المشــهد الأدبي فــي الأردن؟ وما 
هي تطلعاتــك ورؤاك حيال مســتقبل الثقافة والمثقفين 
في الأردن؟ وهل لرابطة الكتاب الأردنيين من دور فاعل 

في إثراء المشهد الثقافي العربي؟!
□ هنــاك تفاعــل حقيقي بــن الرابطــة كإدارة 
وأعضائهــا- الآن- من أجل الدفع بالمشــهد الأدبي 
والثقافي إلى الأمام وأخذ مســاره الطبيعي، ونحن 
جئنا للرابطة لكــي نعمل، وهذا العمل تكليف وأمانة 
نحرص علــى أن نكون فــي المــكان الصحيح، وإن 
مســتقبل الثقافــة مربــوط بمنظومة واحــدة تبدأ 
من الأســرة والمدرســة مروراً بالإعلام والجامعات 
ومؤسســات المجتمــع المحلــي، هــذه المنظومة إذا 
أحســنت أداءها نهضت الثقافة وتقدمت، وأصبحنا 
نتحدث عن مستقبل مبشــر بالعطاء وسط ضبابية 
المشهد الآن، واحترام المثقف ودوره التنويري يدفع 
بالمشــهد الثقافي إلى الأمام، ووضعه في منزلة تليق 
به، ولو قدّم للمثقف والثقافة أيضاً ربع ما يُقدم لأهل 
الفــن والغناء وأهل الرياضة، لــكان الوطن العربي 
بخيــر، وأن يكون في سُــلّم أولويــات الحكومات 
العربية الثقافة والمثقفين لما وجدنا هذه الفتن تعصف 
في الوطن العربي شــمالًا ويميناً، وما يتصدر المشهد 
من جماعات ظلامية وتكفيرية باســم الإسلام، وما 
وجدنــا أنظمة ديكتاتورية مســتبدة منذ عشــرات 
الســنين، ومــا وجدنــا دول العالم تتكالــب علينا 
فنحتكم لأمرها، في تبعية ضلالية كي نحمي كياناتنا 

الصغيرة، ونفوز بالغنيمة!
■ مــاذا عن الأصــوات التــي تخرج مــن وقت لآخر 
للحديــث عــن قضايا فســاد مالــي وإداري فــي رابطة 

الكتاب الأردنيين؟

□  هناك أشــخاص وجهــات مغرضة تدفع 
بالرابطــة للدخول في أزمــة وصرفها عن عملها 

بالنهوض في المشــهد الثقافــي الحقيقي، وتحقيق 
مكاســب لأعضائها، الذين لم يستطيعوا أن يحققوا 
للأعضــاء تلك المكاســب في الــدورات الســابقة، 
فبدأت الاتهامات توجــه قبل الانتخابات بأيام قليلة 
تعبيرهم،  حســب  الانتخابية  المعركة  يكســبوا  كي 
باعتبــار التنافس الانتخابي الشــريف معركة! هذا 
هو خطابهم المأزوم الذي يفتقــد لأدنى الموضوعية، 
فدخلوا الانتخابات على أساس أنهم قسموا الرابطة 
إلى قســمين تحت شــعارات سياســية فضفاضة لا 
تخدم الا مصالحهــم الخاصة، وتنحاز للســلطة لا 
ساقطة،  بشــعارات  فتمســكوا  والدولة،  للشــعب 
فهناك فلسطين، فتحرير فلسطين لا يحتاج للالتفاف 
والتدوير، واســتمرت حملات التشويه والاتهامات 
بالفساد المالي، وفي النهاية نحتكم للقضاء العادل، 
أما الفساد الإداري فأذكّرهم بعشرات بل مئات الذين 
قُبلوا أعضاء في الرابطة على أساس انتخابي، وذلك 
في الــدورات الثلاث الســابقة، وأصبحــوا حمولة 
زائــدة، ولهم الحق القانوني فــي العضوية، من هو 
المســؤول عن هؤلاء؟ وهناك الكثيــر الكثير تعلمه 
الهيئة العامة، وما زلوا يتحدثون عن الفساد؟ وكما 
قلت فــي حديث ســابق: أوراقنا مفتوحــة أمام من 
لديهــم حرص على الرابطة، ونحن لا نخبئ شــيئاً، 
وإنما نعمل في العلن وأمام الجميع، وبكل مسؤولية، 
وعلى المغرضين أن يتخلصوا من أحقادهم التي ملأت 
قلوبهم بالســواد، وها هي الرابطة فــي عهد جديد 
تحقق إنجازات للأعضاء، وســتحقق مــن دون أن 

تلتفت للوراء.
■شــاركتم مؤخراً فــي اجتماعــات الاتحــاد العام 
للأدبــاء والكتــاب العرب المنعقــدة في دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة، برأيك، ما الدور الــذي يمكن أن يؤديه 

الاتحاد في الحالة العربية الراهنة؟ 
□  إن الأحــداث العربية السياســية متســارعة 
ومتقلبة ممــا يعنــي أن الاتحاد العام لا يســتطيع 
لوحده عمل شــيء، فإنما تكاتف العمل بين الاتحاد 
والنقابــات العربية قــد يحرك الســاكن، وهو في 
المحصلة لــه دور تنويري من خلال البرامج، أما على 
مستوى الثقافة فأمامه معضلات قائمة من خلال هذا 

التشظي العربي
  وانقطــاع امتــداد الجســور بين أقطــار الوطن

 العربي، وانقسام النخب الثقافية في مسائل وطنية 
من جانب وقوميــة من جانب آخــر، فالاتحاد قائم 
من ســنوات طويلة وأنا أتســاءل ماذا قــدّم؟ أقول 
قدمَّ الشــيء القليل لما يتطلع إليه المثقف العربي في 
ظل ظــروف قاهرة وأنظمة تفرض ســلطتها بالقوة 
والعنف، بل هناك اضطهاد جسدي ونفسي يُمارسُ 
ضد مثقفين وكتّاب تحت ذرائع مختلفة باســم الدين 

مرة وباسم السياسة مرّات كثيرة.
■ تتطلعون في الهيئة الإدارية إلى تحقيق شــخصية 
اعتبارية للكاتب الأردني ليتســنّى له أن يفرض حضوره 
في الوجدان الرســمي والشــعبي، فكيــف يمكن تحقيق 
هذه الشخصية على أرض الواقع؟ وماذا ستقدم الرابطة 
مســتقبلًا لتخفيــف معاناة الكاتــب الأردنــي على كافة 

الصعد؟ هل لك ان توضح لنا برنامجكم في هذا الأطار؟
□ هنــاك برامج كثيرة نســعى لتحقيقها، وهناك 
مكتســبات من حق عضو الرابطــة الحصول عليها، 
فما زال نشــر الكتاب عقبة تواجــه الكتاب والتأمين 
الصحي والســكن والنشــر في المجلات والمشاركة 
والندوات  المؤتمــرات  فــي  والخارجية  الداخليــة 
وغيرها، منــذ تولينا قيادة الرابطــة وجدنا أمامنا 
تراكمات دورات سابقة رفعت الشعارات الفضفاضة، 
مــن دون أن تقدم بعض مــا طرحته فــي برامجها 
الانتخابية، وانشــغلت في الشــعارات السياسية، 
وحولّت الرابطة لحزب سياســي، وأصبحت الثقافة 
حلما مــن أحلام المثقفــن، لهذا اندفعنــا في العمل 
الثقافي مــن دون النظر للخلــف، لكن بعض هؤلاء 
مــن الحرس القــديم يضعون العصــي بالدواليب، 
النهوض  ويعملــون علــى إفشــالنا، ويعرقلــون 
بالرابطة تحــت اتهامات وتخوين اعتــادوا عليها، 
لأن العقلية التي ينطلقون منها عقلية واحدة تقصي 

الآخر، ولا تريد أن تسمع إلا صوتها فقط.
نســعى جاهدين لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أجل 
الكاتــب الأردني، ورغم مضي أربعة أشــهر على بداية 
عملنــا فهناك ارتياح واســع لــدى الكتــاب والأدباء 

الأردنيين ورضى على أداء الهيئة الإدارية الجديدة.

جماليّات اللغة النقديّة في كتاب »إعجاز القرآن« للباقلاني
 

■ هل يمكن البحث عن جماليّة خاصّة 
تســكن اللغة النقديّة، وتســهم في تقديم 
بالطراوة،  مقرونا  تقديًما  النقديّ  السياق 
والرونــق، ووهج الذات؟، هذا الســؤال 
طالما سألته، وأنا أعيد قراءة متون بلاغيّة 
ونقديّة عربيّة لـ )أزعم( بعد الانتهاء منها 
أنّ لغة كثير من النقاد القدماء تنفتح على 
الجماليّة  بالتشــكيلات  تمور  )شــعريّة( 
التي ما كتبــت إلا للوصــف، أو الإضاءة 
التــي تتقصّى فــكّ مغاليــق الخطاب، أو 
البلاغيّة  القيم  إبراز  الذي يتبنى  التحليل 
فــي النصوص القرآنيّــة، أو الأدبيّة التي 

تعرّض لها النقاد في كتاباتهم. 
   فــي تاريخ الفكــر النقــديّ العربيّ 
القــديم لم يُعْــنَ ناقدٌ- بحســب علمي- 
بمتابعة جمال )اللغــة النقديّة( من حيث 
التراكيب،  لنظــام  تخضع  ســياقات  هي 
أو الانزيــاح الــذي يأخذها إلــى طبيعة 
مغايــرة مع أنّ لغــة النقد عنــد كثير من 
النقــاد كانــت مــوّارة بالشــعر  كما في 
مقدّمــة: الوســاطة للقاضــي الجرجانيّ 
)392هـ( ،وكتاب )دلائــل الإعجاز( لعبد 
هذه  ،وستقف  الجرجاني)471هـ(  القاهر 
)المقاربــة( عند كتــاب )إعجــاز القرآن( 
للباقلانــي )403هـ( الــذي ينحو باللغة 
النقديّة في كثير من مواضعها نحو جمال 
العبارة المستمدّ من الشعر على الرغم من 
موقفــه الواضح منه الــذي رآه من خلال 
معلّقة امرئ القيس التي وصفها بالابتذال 

والسوقيّة.
    لقد تنبّهت الناقدة بشــرى موســى 
صالح إلى أهميّة اللغــة النقديّة من حيث 
هي )إبداع خاص(، وهــي تقرأ لغة الناقد 
جلال الخيّاط معتمدة في تســويغها على 
رأي أكثــر من ناقد غربيّ معروف، فقد دعا 
)أوســكار وايلد( كما ترى إلى كتابة النقد 
الخلاق، أو النظر إلــى النقد بوصفه عملًا 
فنيّا، وترى أنّ )د، هـ، لورنس( دعا أيضا 
إلى أن يكون النقد )شخصانيّا( في المقام 
الأوّل، والثانــي قبضته العاطفة لا العقل، 

وهذا ما روّج له )ســانت بيف( حين رأى 
أنّ النقد ابــداع. ينظر: منطــق كالحرير 

جلال الخيّاط ناقدا: 35.
   إنّ طبيعــة اللغــة النقديّة في كتاب: 

إبداعاً  التــي تعدّ  القرآن(  )إعجاز 
تكن  لم  للمؤلــف  يحســب  خاصّاً 
ظاهــرة عابــرة في تاريــخ ثقافة 
ألّفَ  الــذي  فالباقلانــي  المؤلّــف، 

العديــد من الكتــب التــي تعدّدت 
بتعدّد عناياتــه العقليّة حريّ بلغته 
أن تشير إلى أســلوب مبدعها، وإلى 
العبارات  تشكيل  في  الفارقة  بصمته 
والجمــل؛ لأنّــه وريث بيئــة ثقافيّة 
حاضرتين  مــن  أصولهــا  اســتمدّت 

عملاقتين: البصرة، وبغداد.
   مــا لفــت انتباهــي في أســلوب 
ضمير  في  والتغاير  الانتقال،  الباقلاني 
الخطاب، فيحلو له أن يتحدّث بأسلوب 
الجمع )نا(: »وســألنا ســائل أن نذكر 
جملة من القول جامعة تسقط الشبهات، 

وتزيل الشــكوك التي تعــرض للجهّال، 
فأجبناه إلى ذلك...، ونحن نبيّن ما سبق 
فيه البيــان من غيرنا...«، في لفتة تحيل 
على العلم، والإحاطة في المادة المدروسة 
المتعالية هيبة  العلميّة  بالأنا  مشــفوعة 
على ســائلها، ولكنه فــي مظان أخرى 
النقدي  الالتفــات  لدرجة  تبعــاً  يغاير 
الذي يشغله: »وأخبرنا أحمد بن محمد 
بن الحســن القزوينــي، وأخبرني«، 
وكذلك في قوله: »وإنّما أردت بهذا أن 
أعرّفك أنّ هذه أمــور متقاربة، ونحن 
البحتري  قصائــد  بعــض  إلى  نعمد 
فنتكلّــم عنها«، ولكنــه يكتب أحياناً 
بضمير المتكلم، وهو قليل: »وأحسبُ 
أنّه لا يســلم من هذا...، ســمعتُ... 
،وقــد بيّنتُ لــك أنّ القــوم ...، وقد 

أطلتُ عليك فيما نقلت..«. 
   إنّ تغاير ظهور الضمير في متن 
الكتاب يعطي انطباعاً عن حالة من 
الاختيارات الأسلوبيّة التي مارسها 

المؤلــف، وهــو ينتقل من صيغــة ضمير 
إلــى أخــرى مصحوبة بقــدر واضح من 
الحضور، أو الغياب الخاص بذاته الموثّقة 
للخطــاب، فحضــور الـ)أنــا( المضخّمة 

فأجبناه...،ونحن...(  )وســألنا...،  في: 
يعطي انطباعاً عن حضــور ذات المؤلف، 

وهيمنتها على طبيعة السياق، وعلمها 

بمــا 
أمّا أســلوب الضميــر الظاهر:  يجــري، 
فيدلّ  واطلعتُ...(  وبيّنتُ...،  )سمعتُ...، 
العليا، وحضور ســمة  على غياب الأنــا 

 ، المقتــرن بالمقــدرة، والكفاءة  التواضع 
وهو في كليهما يريــد تطرية حال القارئ 
الذي كان قد استدعى شــكله )الضمني( 
، وجوهر وجوده الذهني في كتابه، وإنْ 
لم يسمّه بـ )القارئ( إنّما كان قد سمّاه بـ 
)السائل(، و)القائل(، وهو ما بدا واضحا 
فــي حضــور مجموعــة مــن الموحيات، 
والإجراءات التي تحيل على مضمون ذلك 
القارئ، وقد تفاعــل )المؤلّف( مع حالاته  
التي تدلّ على انبثاق المتعة، والمشــاركة 

في إظهار الكتاب.  
   ومن أســلوبيّته الواضحــة في لغة 
التأليــف: أنّه يبتعد كثيراً عن السَــجْع؛ 
لأنّ الأخير في رأيه أسلوبٌ جاهليٌّ مذمومٌ 
مــرذولٌ؛ ولهذا تجد عبارتــه متهادية مع 
الفكــر بلا أســجاع مثقلة الشــكل: »وقد 
علمنا أنّ القرآن خارج عن هذه الوجوه، 
ومبايــن لهذه الطرق، ويبقــى علينا أن 
نبيّــن أنّه ليــس من باب الســجع، ولا 
فيه شــيء منه، وكذلك ليــس من قبيل 

الشعر«.
   وقــد قُدّر لأســلوبه أن يكون 
محدودة،  حــالات  في  مســجوعاً 
السَــجْعَ فيه كان متوائماً مع  لكنّ 
متعالية:  شــكليّة  وفرة  بلا  المعنى 
القرآن فهو أشــرف  »فأمّــا بيــان 
وأعلاه،  وأكملــه،  وأهــداه،  بيان، 
وأبلغــه وأســناه...«، مــع حرص 
على اســتخدام الجناس استخداماً 
عيّ:  طبيعيّاً لا يخلو من تجاورٍ سَــجْ
»فالناس بين رجلين: ذاهب عن الحق 
ذاهل عن الرشــد، وآخر مصدود عن 

نصرته، مكدود عن صنعته«.
   وتتلــوّن لغة الناقــد بتعبيرات 
استعاريّة مهمّتها شقّ المعنى للوصول 
إلــى معنى المعنى الــذي يحصل عادة 
عن طريق الادعاء الــذي يثير جماليّة 
الالتذاذ النصّي، ويربي التذوق المرافق 
للتلقــي، والتخييل، ليســهم في تقديم 
متعة أدبيّة مقترنة بالإدهاش، والجمال، 
يقول  لأصله،  المفارق  التشكيل  وشعريّة 
الباقلانــي مخاطبا قارئــه المفترض وهو 
يتأمّل مأثور الســلف وأهــل البيان: »ثمّ 
انظــر بســكون طائر ،وخفــض جناح ، 

وتفريغ لــبّ ،وجمع عقل...« فالنصّ يمور 
جماليات  منها  تتلألأ  التي  بالاســتعارات 
الألفــاظ وقد مُزجــت بمعانيهــا، فللنظر 
استعاره  الطائر  ســكون  يشــبه  سكون 
الناقد ليكون معيــارا للنظر الموازن الذي 
اقترحه الباقلاني حلا لإدراك جمال اللغة 
ثم  العظم،  في  مواقِعِهــا  وتبيّن  القرآنيّة، 
للنظر نفســه )خفض جناح( لكي  اقترح 
يحلّق به في سماء الإبداع بموازاة قريبة 
القرآن  من  العبارة  مســتعيرا  فضائه  من 
الكريم، ثم اســتدرك عليها بـ )تفريغ لبّ، 
وجمع عقل( لكي يســتوفي السياق جملة 
تحوّلــه الانزياحــي باتجاه لغــة نقديّة 

مفارقة.
  ويرغب الباقلانــيّ في وصف )الكلام 
القرآني( بما في الكلام من روح تستجمع 
الجمال على سبيل الاستعارة أيضا، ولكن 
في ســياق نقديّ لا شــعري حــن يقول: 
»والكلام فــي أوصافه- إن اسْــتُقْصِى- 
بعيــد الأطراف، واســع الأكنــاف؛ لعلوّ 
شأنه، وشــريف مكانه(، فقد جعل للكلام 
القرآنــي أطرافا بعيدة كناية عن اتســاع 
مدلولاتــه، وشــمول أحكامــه، وكفايــة 
نســجه، فضلا عن أنّه اســتعار السعة لما 
يحيط علمه ويصــون صاحبه، فهو عالي 
الشأن شريف المكانة، وقد اقتربت صورته 

من هيئة إنسان. 
  وبعدُ: فــإنّ اللغة النقديّة حين تقترب 
من اللغــة الشــعريّة في بعــض متونها 
فإنّ الهــدف فيها الارتقاء بالســياق إلى 
حافّات الشــعر في إطار تجربة إنســانيّة 
تتوخّــى التعبير عن الــذات المتماهية مع 
موضوعها بأسلوب أدبيّ منظّم ، وقد ثبت  
لهذه )المقاربة( أنّ ســمات الشعر في لغة 
مجموعة  القرآن(  الباقلاني)اعجاز  كتاب 
مــن الجماليّات النصيّة  التي يســتعملها 
المؤلّف فــي إبداع نصّ نقديّ محكوم بقوّة 
حجّته، وسمو دلالته وهو ينشد استعمالا 
خاصّا للّغة النقديّــة ذات القصد الجمالي 
الواضح، الذي يســهم مــن خلاله المؤلّف 
في إشاعة كتاب تســهل قراءته، لتستقرّ 

دلالاته في العقل.

*أكاديمي وناقد من العراق.

فاضل عبود التميمي* 

الكلاب لا تكذب
جثة تستلقي بين تلافيف رأسي 

زمن طويل 
والكلاب تنبح هناك  

لا أحد يسمعها غيري )صحيح(
لكني أصدّق الكلاب دائماً

الكلاب لا تكذب.
يرى الجميع أضواء النجوم 

وستارة شجر الصفصاف المتشابكة  
في قلبي 

لا تمنع الرؤية سوى عني
بسببها أسبح في الضياع

لا أتعرّف حتى على نفسي
من أنا؟

من أنا في هذا الظلام؟  
كلب؟ 

شجرة؟  
أم هذا الهسيس دون غابة؟ 

من أنا؟  
بناية مقشرة ربما توشك على السقوط  

مدينة تأكل ذئابا عابرة  
ثم تعوي بأصواتهم 

وأنا آلة في يد عازف صغير 
تحت أدراج محطة فارغة 

بؤس المحطة الفارغة 
صافرة قطار  

سخام يعلو مشاهد الوداع 
وداع قديم ومكرّر  

نوافذ تجحد الشهقات  
بكاء مكتوم تُسقطه السنوات 

سنوات كثيرة بلا وجهة  
بلا ساعة حائط 

بلا خدش في ذاكرة النهايات 
نهايات هشة  

لقصص بدت متينة 
ويد صغيرة في جيب بنطلون  

جيب بنطلون يخشخش فيه الجوع 
مع الحلوى 

معطف الحارس  
نار صغيرة تشتعل قربه  

كشّاف في يد سارق  
سارق يبكي في شارع خلفيّ 

شارع خلفيّ تموء فيه قطط جائعة 
قطط جائعة في شتاء بارد 

شتاء بارد في قلب مومس صغيرة 
ريح أمام باب صلب  

باب صلب خشبه مجروح  
صدع في جدار العالم 
جدار العالم المتصدّع 
زلزال لا يهزّ الأرض  

أرض تضحك للزلازل 
بيت مخلوع 

فردة حذاء تراقب مزبلة 
حديقة تبكي النزهات  

نزهات بلا أزهار  

أزهار في النسيان 
نسيان تنزّ من ثقوبه الوجوه 

وجوه تفسخت ملامحها  
ملامح في ذاكرة عجوز  

عجوز تغني للتنور 
ربما للقبر  

ربما لك أيها الله  
ربما مختبئة في جسدي
في جسد الجثة المتعفنة  

في جسد الكلب 
في شجرة الصفصاف 

في وعكة الليل هذه  
التي تعصر الكائنات 

في صندوق الدواء الفارغ أمامي  
في صياح أصابعي  

كلما انفلت من بينها  
حلم بسيط 

)كل أحلامي بسيطة( 
في ممرات اليأس الضيقة 

التي لا يلمع فيها  
طيف أو أمل  

ولا تلمع سوى فكرة واحدة!

*شاعرة تونسية

وئام غداس*

نص
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»شعرية الاختلاف.. بلاغة السرد عند إدوار الخراط« 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

عنوان الكتاب الصادر مؤخراً عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، لمؤلفه شاكر الطوانسي، صدر الكتاب في جزأين، 
حوالي 780 صفحة من القطع المتوسط. 

يأتي العمل من خلال مدخل بعنوان: مظاهر السرد، ثم فصول ثلاثة تتناول الإيقاع، التواصل والصورة السردية لدى الخراط. ومن خلال تناول 
التجربة الإبداعية لدى إدوار الخراط يحاول المؤلف رسم صورة تأسيسية للنصوص، وموقفها وموقعها وتداخلها عبر نصوص أكبر، بغية البحث 
عن مقصدها الجمالي. ومن خلال المقدمة التي كتبها أيمن تعيلب للكتاب، يُشير إلى أن النص الأدبي هنا يؤسس وجوده وجمالياته من خلال حالة 
الجدل الُمستمر أو القطيعة مع التقاليد الراسخة، وهو أهم ما يميز نصوص الخراط. فالكتاب حاول أن يقدم مُقاربة وصفية لمظاهر السرد في جميع 

أعمال الخراط، دارســاً الحبكة، الزمن، الســارد، المسرود له، أنماط ومستويات السرد، صيغ السرد، التناص والبنيات المرجعية. وإن دقق الباحث في ثلاثية »رامة والتنين« 1979، 
»الزمن الآخر« 1985، و«يقين العطش« 1996، لأنها تشــكل زمنا أكثر انســجاماً وتجانساً، يبدأ من الســبعينيات وحتى التسعينيات، ويتزامن في الوقت نفسه مع معظم إنتاج الكاتب، بخلاف كتاباته قبل 

هذه الفترة. لتصبح العلاقة هنا ما بين هذه الأعمال وكل ما يمثل مرجعاً، تنبثق أو تتوافق معه أو حتى تعمل من خلال رفضه.

»تاريخ الموسيقى العالمية«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

يأتي الكتاب الضخم »تاريخ الموسيقى العالمية« لثيودور م. فيني، ترجمة سميحة الخولي ومحمد 
جمال عبد الرحيم، في حوالي 922 صفحة من القطع الكبير، ليستعرض تاريخ الموسيقى منذ العصور 
القديمة وحتى الحرب العالمية الثانية وما بعدها. ويعد الكتاب ــ حسب مقدمته ــ من أفضل المؤلفات 
الأمريكية في تاريخ الموسيقى، من حيث شرح كافة الظروف والملابسات الثقافية والحضارية، التي 
تحيــط بكل عصر من العصور، كما أنه يربط ما بين الموســيقى والتطــور الحضاري والثقافي العام، 
إضافة إلى أمثلة موســيقية مُنتقاة لأشــهر وأهم المؤلفات، عن طريق المدونات الموسيقية/النوتات، 
وقوائــم بمؤلفــات مهمة تخص كل فصل على حدة عند نهايته. ويذكر المؤلف على ســبيل المثال »أن 

الصياغة الموســيقية البحتة كأساس للفن الموسيقي لم تصبح حقيقة 
مُدعمة مستمرة إلا عندما أمكن للأصوات/الغناء أن تصمت، وللآلات 
أن تســتمر وحدها في أداء مفهوم له معنى، وهذه الظاهرة البسيطة 
هــي التــي أدت في ما بعــد بالموســيقيين إلــى إدراك البناء/الفورم، 
كحجر أســاس لتصميم فن موســيقي متحرر«. ويرى حسين فوزي 
فــي مقدمته التمهيديــة للكتاب بأنه أداة فهم وثقافــة للقارئ العام، 
من هواة الاســتماع إلى موسيقى الأعلام، وأداة علم ومذاكرة لطلبة 
الموسيقى إن شاءوا أن يصبحوا شــيئاً أكثر من مجرد )صنايعية( 

موسيقى.

»آل بودنبروك« لـ توماس مان
القاهرة ـ »القدس العربي«:

فــي ترجمة مباشــرة عن الألمانية قام بها محمد أبو رحمة، صــدرت رواية »آل بودنبروك« لـ )توماس مان 1875 ــ 1955(، التي نشــرها عام 
1901، ونــال عنها جائزة نوبل عام 1929، رغم أنها روايته الأولى. ترصد الرواية وقائع حقيقية لصعود وانهيار عائلة بورجوازية ــ بها بعض 
ملامح من عائلة توماس مان نفســه ــ هذا الانهيار الذي أصبح مُعبّراً عن انهيار الطبقة البورجوازية الألمانية والأوروبية بشــكل عام، وهو ما 
أدى في النهاية ــ وكأنه أمر حتمي ــ إلى صعود النازية. جاء الإصدار في جزأين، وفي ما يُقارب 940 صفحة من القطع المتوسط، عن سلسلة 

آفاق عالمية، التي تصدرها الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة.
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ثقـافـة

وجهان للإبداع والشقاء في مشوار بطل »القاهرة 30« عبد العزيز مكيوي 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

والقدرة  الموهبة  بمقاييس 
الإقنــاع  علــى  الفائقــة 
بالشــخصية الدرامية، يعد 
الفنان الراحــل عبد العزيز 
بين  الأهم  الممثــل  مكيــوي، 

الكثيرين من أبناء جيله، لكن 
ثمــة ظروفــا صعبــة واجهها 
وابتعــاده  تأخــره  إلــى  أدت 

عــن المنافســة قرابة 14 ســنة 
طفا خلالها عشــرات الممثلين على 

السطح فتوارى مكيوي وسقط 
وبــات  الذاكــرة   مــن 

فــي حكم التاريــخ، وهو لا يــزال على قيد الحيــاة، فتحولت 
حياته إلى تراجيديا وعاش أياما قاســية افتقر فيها لأبســط 
الحقــوق الإنســانية، ولكنه بجهد مضن حــاول تجاوز 
الأزمــة والقفز علــى محنته فعاد مجددا إلى الســاحة 
الفنيــة، فهو بطــل مجموعة مــن الأفــام المهمة في 
تاريخ السينما المصرية وليس من المنطقي تجاهله 
وإسدال الســتار على مســيرته الإبداعية كأنه لم 

يكن.
عاد بطل »القاهرة 30« علــي طه، محاولا إثبات 
جدارتــه مــرة أخرى كفنــان مثقف يجيــد التحدث 
بثلاث لغــات، الإنكليزية والفرنســية والروســية، 
فهــو خريــج المعهــد العالــي للفنون المســرحية في 
دفعاتــه الأولى الأكثــر تميزا ووعيــا وموهبة. ففي 
عام 1954 أنهي دراسته به وتأهل علميا وفنيا ليكون 
فتى الشاشــة الموعــود بالمجد والشــهرة والنجاح، 
وبالفعــل لمــع اســمه كوجــه جديد مبشــر 
بالنجومية، ومنحــه المخرج صلاح 
أبو ســيف فرصــة العمر في 
فيلــم »لا وقت للحب« أمام 
فاتــن حمامــة ورشــدي 
يخطــو  وبــدأ  أباظــة، 
خطواتــه الواثقة على 
الصحيــح،  الطريــق 
الفرصــة  وجاءتــه 
الثانية ليثبت أقدامه 
لــه  كممثــل  بقــوة 
وأسلوب  كاريزما 

متفرد في الأداء، فشارك في فيلم »لا تطفئ الشمس« المأخوذ 
عن قصة للكاتب إحســان عبد القدوس فتأكدت موهبته فنيا 
ومهنيــا، ولكن شــيئا ما ظــل ناقصا في علاقتــه بالجمهور، 
الــذي كان ينشــغل دائمــا بالبطل المطلــق، ويعتبر مــا دونه 
مجرد ســنيدة هذه النظرة أربكت عبــد العزيز مكيوي وأثرت 
علــى ثقتــه بالجمهور حينئذ وســببت لــه قدرا مــن الإحباط 
حيث المردود المعنوي كان أقل مما يستحق وظل مؤرقا بهذه 
الإشــكالية ومندهشا من المســافة بين الأداء الجاد والأدوار 
المهمــة والذوق الشــعبي، وبينما هــو يتألم من آثــار المفارقة 
العجيبــة، تأتي الفرصــة ليكون نجمــا حقيقيا فــي التجربة 
الأهــم مــع المخرج صلاح أبو ســيف أيضــا في فيلمــه الأميز 
»القاهرة 30« مع ســندريلا الشاشة سعاد حسني »إحسان« 
والممثل القدير حمدي أحمد ونخبة من أساتذة التمثيل شفيق 
نور الدين وأحمــد توفيق وأحمد مظهر وعقيلة راتب وتوفيق 
الدقــن فــي دور يتناســب مع ثقافتــه وشــخصيته ويرضي 
تمامــا طموحــه الفنــي، وبالفعــل عــرض الفيلم وبــرز دوره 
بعــد أن تقمص بمهــارة وجدارة شــخصية علي طــه الثوري 
الرومانســي المناضل الذي تخلت عنه حبيبته وباعت نفسها 
للشــيطان جريا وراء المال والأبهة والعز، فتحولت إلى امرأة 
ســاقطة وفقدت براءتها وطهارتها، ما بين علاقتها المشبوهة 
بالبك أحمد مظهر وزواجهــا الصوري من الموظف الوصولي 
الانتهــازي المتحلل مــن القيم والأخلاق محجــوب عبد الدائم 

»حمد أحمد«.
كان دور علي طه هو النقيض لهذه النماذج المشــوهة، فهو 
القابض على جمر إيمانه بالقضية الوطنية، قضية الاستقلال 
التــام ومقاومــة الاحتلال الإنكليزي كســبيل وحيــد لإقامة 
مجتمع حر يكــون بمنآي عن القوة الامبريالية التي تســتعبد 

الشــعوب وتســتنزفها وتنهب ثرواتهــا، كان أداء الراحل 
عبــد العزيــز مكيوي فارقــا للغاية فــي »القاهــرة 30« فقد 
انحــاز الجمهور للنموذج الإيجابي المتمثل في الشــخصية 
المناضلــة، فتــم رد الاعتبــار لــه بفضــل صدقــه المتناهي 
وتقمصــه الشــديد وتوحــده مع علــي طه، مــن هنا جاء 
ارتباطه بالدور الذي أصبح يشــار به إليــه طوال حياته، 
رغــم إســهاماته الأخــرى المهمــة وتقديمه لشــخصيات 
ذات ثقــل فــي الدرامــا التلفزيونيــة بعــد عودتــه مــن 
الغيــاب الطويل مثل، دور أبو لهب في مسلســل »الوعد 
الحــق« المأخوذ عــن كتاب طه حســن وأيضا دوره في 
مسلســل »القضاء في الإسلام« التي شــكلت علامات 
مهمة ومضيئة في مشــواره الطويل المليء بالأشــواك 

والعثرات.
فــي  والنجــاح  والتألــق  الزهــو  ســنوات  مضــت 
حيــاة الممثــل القدير، وجــاءت أيام الضنــى والبؤس 
والمرض، فعاد مكيوي يعانــي مرة أخرى من الوحدة 
والانكسار، وانزوى بعيدا وطوى صفحته النسيان، 
فلا الوقت وقته ولا الزمن زمنه، فالأجيال الجديدة لا 
تعرف شيئا عنه وعن تاريخه، عاش سنواته الأخيرة 
فــي عوز واحتياج وألم نفســي وصحي، وانتقل من 
مــكان لمــكان وهرم الرجــل حتى صار شــبحا، ولم 
يعد يذكره إلا بعض المثقفين الذين حاولوا يائســن 
إنقــاذه فأودعوه في أحد المستشــفيات ووفروا له 
ما اســتطاعوا من ســبل الحياة الكريمة من مسكن 

ومــأكل وملبس، لكن بعد فوات الأوان إذ كان المرض أكبر من 
كل محاولات الاحتواء، فقد سبق السيف العزل وبلغ الرجل 
 المســن مبلغه من المعاناة ولم ينقذه ســوى الموت الذي أدركه 

فــي عامه الثانــي والثمانين 
وهو عمر الراحل حمدي أحمد نفســه الذي سبقه إلى الراحة 

الأبدية بعدة أيام فقط. رحم الله المبدعين الكبيرين. الراحل عبد العزيز مكيوي

خليل النعيمي *

موسم الجوائز: دَجاج الأدب 
يَبيضُ كتبـاً من أجلها

■ »وَعْــي الدجاج« لا يُنتِج أدباً، و»نَقّــارو الصُحون« في العالَم 
العربــيّ كثيرون. منــذ البدء كنا نعرف النهاية: سيكتســح الدولار 

الكتابة. 
حصَل، ذلــك، فعلًا. صــارت الكتابات الروائيــة )كما حدث من 
فيها وبيئاتها وشــروطها المحلية  قبل للشــعر(، على اختــاف مؤلِّ
ومواضيعهــا، متشــابهة إلى حد الســأم، حتى لنــكاد نطلق عليها 
مصطلح: »الكتابة العربية الواحدة«، من دون أن نخشــى الشَطَط. 
ونحبّ أن نســأل: أكُلُ ذلك بســبب »ظاهرة الجوائز«؟ وللســؤال، 
دائماً، أكثر من جواب. وأيّاً يكن الجواب، فإن توقيت هذه الظاهرة 
هــو المخيــف. وخصائصهــا »المهَيْمِنــة بــا حَــدود« علــى الإبداع 

والمبدعين، إلّا ما نَدَر، هي المثيرة للتساؤل والقلق.
حديثــاً، تراكمــت ثــروات هائلــة في بعــض البلــدان. ورخص 
تَت دول أساســية، كان لها شــأن ثقافيّ كبير، أو هي  الكائن. وتفتَّ
ت: ســوريا، العراق، اليمن، ليبيا، الســودان  في طريقها إلــى التفتُّ
لَت في  وفلســطين. وعســى ألّا تلحــق بها، قريبــاً أخريــات. وتعَطَّ
ة الإبداع، لأســباب كثيرة،  ل، عمليَّ بلــدان أخرى، أو تــكاد أن تتعَطَّ
دتْ  تعرفونها أكثر مني. في هذا »الظرف المأساويّ« العاصِف، تَمَدَّ
تلك البلــدان المحدودة اجتماعيــاً وثقافياً )أو التــي كانت كذلك(، 
ــتْ بدولاراتها »الفضاء  دتْ حتى غَطَّ وغــدتْ لا محدودة ماديّاً. تمدَّ
الثقافــيّ العربيّ« بأجمعــه. ونَمَتْ، إلى حَدّ مخيــف، رغبة الِالْتهام 
ــعَتْ »مداركها« الفنية. وانْفَتَحتْ شــهيّتها  الأدبيّ، عندهــا. وتوَسَّ
لِلَقْف الُمنْتَج الأدبي بشكل مثير، حتى بدا كأن تلك »الشهيّة الأدبية 
الطارئــة« لا يمكن إشــباعها، حتى »الخاطرة« صــارت لها جائزة! 
فير«؟ أو غيره نســأل! ولكن مَنْ يقرأ  لمــاذا لا تكون ثمة جائزة »للصَّ
الســؤال؟ وعزاؤنا أن ما يُكتَب، لا يُكتَب ليُقْــرأ، فقط، إذْ ثَمّة آليّات 

كثيرة أخرى تعمل، مندَسّة بين الكلمات، بِصمت.
هــذه البلــدان التي لم تكن تشــكّل هَمّاً ثقافياً، مــن قبل، صارت 
اليــوم هي »الَحكَم الوحيد« في الثقافــة العربية »المحاصَرة«، حتى 
ه الأمــور: فهي الُمعْنى،  لا نقــول »المعاصِرة«. إليهــا، وحدَها، تتوَجَّ
ر، والرافِع، والخافِض، والُمتَرْجِم، والُمتَرْجَم…  والمســتهلِك، والمصدِّ
وغدتْ، أيضاً، في هذه اللحظة التاريخية الغامضة، »صلة الوصل« 
مع »الغــرب«، الذي صار، هو الآخر، يطمع في دولاراتها »الســهلة 

الحصول«، مثل »عملائها« من المبدعين العرب. 
عَبْر هذا »الوَصْــل الَملْغوم« صارت »الترجمات الهزيلة« التي من 
 ،» المفــروض فيها أن تظلّ »ثانوية«، هي المعيار الأدبيّ »الأساســيّ
فــي »ثقافــة الجوائــز العربية«، بدلًا مــن أن تكون إحدى وســائل 
الاكتشــاف والمعرفــة المتبادلة. وهو ما شَــلّ، ولا زال يشــلّ، وَعْي 
المبــدع العربــي، حيث يُلْهيه عن »مســاوئ الوضع الــذي هو فيه«، 
جارِفاً إياه إلى »مســتنقع البحث العبثــيّ« عن رضاء »الآخر« الذي 
لا يمكن أن يرضى عنه، لأســباب كثيرة، أولها أنه )الغرب الُمبْتَغى( 

لم يعد راضياً عن نفسه، الآن!
ــت »الصورة« محــلّ الفكــرة. والاجتماع  بتأثيــر ذلك، كلــه، حَلَّ
المشــهديّ البليد، محل اللقــاء الأدبيّ الخــاّق. والتجمّع المتواطئ 
ــف لـ«أولي الأمر الأدبــيّ«، محل الَجدَل  المبنيّ علــى الزيف والتزَلُّ
العميق الذي يُعْلي شــأن الحقيقة الاجتماعيــة، أيّاً كانت، حتى إن 
لم تكن موجودة! هكذا، صار النقــد توصيفاً. وتحوّلت الكتابة إلى 
مواعــن فارغة يمكــن ملؤها بأي شــيء. لا معيار للنقــد. ولا عتبة 

د تراكمات. للإبداع. ولا أهميّة لما يُكتَب. إنه مجرَّ
انتهــاز »المأســاة العربيــة الحديثــة«، هــو الذي جعل الســاحة 
الأدبية تُســتَباح بهذا الشــكل اللامعقول: انصِياع المبدعين العرب 
لغوايــة »الجوائز«، عَبْــر تخضيعهم ماديــاً لإرادتهــا، وتَطويعهم 
معرفيّاً لمشــروعها اللاتاريخيّ، وجَعْلهم يقبلون بما تراه مناســباً 
لهــا، مع أن »تصوّرهــا الاجتماعي« يقبع في »كُهوف الإنســانية«. 
بلى! ثمة »مأســاة عربيــة«، اليوم، في الإبداع، كمــا هي الحال في 
السياســة. مأســاة لم يعد حلّها ممكناً لأن »مُعْطَياتها« لم تعد بين 
أيدينا. فقد تغافَلْنا عمّا يحدث أمامنا، وتجاهلْناه، أو استَسَــغْناه، 
حتــى غدا أكبر منا بكثير. مع أن »مأســاة الكائن دائماً أصغر منه«! 
أمــا هذه المأســاة فلا حــلّ لها، كمــا أرى، إلّا بمأســاة أكبــر منها! 

»كلمات. كلمات. كلمات«.

* كاتب سوري

»من يخشى المرأة الفوتوغرافية؟«... معرض يرصد تحولات المجتمع الغربي
باريس- من نجوى خالدي:

نظم المتحف الفرنســي أورســي في باريس معرضا 
حــول الفن الفوتوغرافي النســائي ما بين ســنة 1918 
و1945، تحت عنوان: »من يخشى المرأة الفوتوغرافية؟« 
المعرض فتح أبوابه في الرابع عشــر من تشرين الأول/

اكتوبر 2015، وأغلقها في الرابع والعشــرين من يناير/ 
كانون الثانــي 2016، احتل المعرض مســاحة من ثلاث 
قاعات كبرى شكلت فيها الصورة الفوتوغرافية الموقعة 

بعدسات نسائية مكانة متميزة.
أن تكــون امــرأة فوتوغرافية بعد الحــرب العالمية، 
هي ظاهــرة جديدة ســتعرفها المجتمعــات الأوروبية 
والأمريكية في تلك الحقبــة من الزمن، لما كان للمرأة من 
مكانة محددة ومحصورة في مهام قد لا تخرج عن تربية 
الأطفال والاهتمام بهــم، جعلها تقوم بدور الأب الغائب 
في الحروب، وتقوم بمهــام أحيانا تتجاوز تخصصاتها 
وطاقتهــا، فبروز المــرأة الفوتوغرافية فــي هذا الوقت 
بالضبــط وخوضها غمار التصويــر جعلها تعمل طفرة 

ما  المجتمعــات،  هذه  داخــل  نوعية 
جعلهــا تبرز علــى الســاحة وتبدأ 
برســم مســارها في مجال الصورة 
بطريقــة احترافية، فمشــاركتها في 
تنظيم معــارض وخلق مدارس تهتم 
بهــذا الفن، مع تســيير مجموعة من 
للنشــر  ووكالات  الاســتديوهات 
وتشــجيع التصويــر، جعلها تطور 
وتبدع وتدخل في منافسة مع الرجل، 
باعتباره ســباقا إلــى الصورة. هذا 
التقاســم الذي أصبــح موجودا بين 
الفوتوغرافي  دفــع  والمــرأة  الرجل 
جديد  منافس  بولادة  الإحساس  إلى 
قد يأخــذ الريــادة ويتركــه خلفه، 

بالإضافــة إلــى المحاضرات التــي كانت تقدمهــا المرأة 
الفوتوغرافية كند للرجل وخطر لا بد ان يحتاط منه، كل 

هذا خلق نوعا مــن التفرقة  بينهما دامت لقرون 
طويلة.

ينقسم المعرض إلى ثلات قاعات، تحتوي كل 
قاعة على مجموعة مــن الصور المختلفة الألوان 
أنامل نســاء مــن مختلف  والأحجــام وقعتها 

الأعمار والمناطق التي تنحدر منها.
في القاعة الأولــى المعنونة »رموز التحويل« 
النمساوية  للمصورة  فوتوغرافية  لوحات  نجد 
لوســيا موهيلي )1894ـ1989(، وصورا تتطرق 
للأشــكال التقليديــة التــي تتمثل فــي صور 
فوتوغرافية أو ما نســميه بالبورتريه، وأخرى 
للطبيعة الميتة والمســرح الحميمي، كلها أشكال 
ظهرت بعد الحــرب العالمية الأولى، وانحصرت 
فيها المــرأة الفوتوغرافية بســبب انغلاقها في 
منزلها أو في اســتوديوهات، قدمت من خلالها 
نظرتها النقدية، التي تجاوزت أحيانا السخرية. 
تجارب نســائية اعتبرت أحيانــا ريادية في 
هذا المجال كتقديمها للميكروفوتوغراف وهو فن 
الأجسام  بتصوير  يهتم  دقيق 
والتصوير  جــدا،  الصغيــرة 
الشمسي )هو عملية الحصول 
التي  الخاصة  المؤثــرات  على 
خلال  حساسا  سطحا  تعرض 
الفوتوغرافــي(،  التصويــر 
)المخطــط  والفوتوغــرام 
الصــورة  أو  الفوتوغرافــي 
التي  الضوئيــة،  المســاحية 
استعمال  بدون  عليها  نحصل 
جهاز فوتوغرافي(، والتصوير 

مكنتها  الأشــكال  هذه  كل  التلصيقي، 
من تأسيس ذاكرة وأسلوب خاص بها 
في التصوير الحداثوي. أعمال جعلت 
من الفوتوغرافية في تلك الفترة من الزمن تطبع بصمتها 
في الحركات ما قبل الطلائعية، سواء منها السريالية أو 

الموضوعية الجديدة، أو ما يسمى بالنظرة الجديدة.
القاعــة الأولــى تعرض  الثاني مــن  فــي القســم 
الفوتوغرافيــة الألمانية ريتــا برنهغــد )1905ـ 2006( 
مواضيع اعتبرت في القرن العشــرين مــن المحرمات، 
فعرضها لأجسام إنسانية عارية كنوع من التمرد على كل 

العادات والتقاليد التي تعتبر الجسد منه النسائي أو 

الرجالي تابوها يجب تحاشيه. 
الثانيــة المعنونة بالصورة  القاعة  في 
الذاتيــة والمهازل التي تعتمد بالأســاس 
على الأقنعــة والتنكر، في قســمها الأول 
تعــرض الفوتوغرافية الألمانيــة كرتريد 
مجموعتهــا   ) )1903ـ2000  أرنــودت 
التي تعتمد بالأســاس علــى الأقنعة. أما 
قســمها الثاني فيضم مجموعة من الصور 
للمبدعــة الأمريكيــة مارغريــت بــورك 
وايــت )1904ـ1971( التي تبرز قوة المرأة 
واعتزازهــا بتقديم هذا الفــن الذي عرف 

تقدما متميزا بفضلها.
في القاعــة الثالثة المعنونــة بـ«نحو 
الاحتــال علــى أرض الصــورة« نجــد 
الأمريكية دوروثي لــونج )1895ـ1965(، 
 )1997 )1903ـ  ميلار  إيلا  والسويســرية 
بيــروت  جوليــا  البولونيــة  وأخيــرا 
)1907ـ2000(، نساء جمع بينهن التصوير 
الفوتوغرافــي مــن جهــة وخلفياتهــن 
الثقافية المســتمدة من الأدب الرومانسي 
من جهــة أخــرى، بالإضافة إلــى تطور 
انعكس  جديدة  عدسات  وظهور  الصورة 
إيجابيا على أعمال هؤلاء الفوتوغرافيات 
دفــع بعضهن إلــى التحول نحــو المجال 
الســينمائي والإبداع المرئي. قدم المعرض 
نســاء اســتثمرن مواهــن وطاقاتهــن 
لخدمة الإنســانية، نساء عارضن النازية 
نشرن  وأخريات  الصغيرة،  بعدســاتهن 

بصورهن السلام وروح التضامن.

صورة شخصية لكرتريد ارنودت )يمين(
و »امراة مهاجرة« للمصورة دوروثي لونج )يسار(

إصدارات
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منوعــات

 

الحمل

تكون المعنويات مرتفعة والوعود 
كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة 

في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك 
وإيجابيتك

الثور

اقتنع بما هو مقدر لك، إن عملك هو 
مصدر رزقك ولا بديل عن أقله في المدى 

المنظور

الجوزاء

تفرض شروطك الجديدة في العمل، 

وهذا يساعدك على تحسين ظروفك 
المادية والمعنوية على حدّ سواء

السرطان

غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك 
تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاه الإطراء، 

الذي تتلقاه يومياً

الأسد

كن أكثر تعقلًا مع الزملاء، أي خطوة 
ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها

العذراء

لا يوجد أي سبب لتوتر أعصابك، 
كن هادئاً مطمئناً وخصوصاً إذا كانت 

أوضاعك العاطفية والمحالية بحالة 
جيدة

الميزان

حاول أن تضبط شهيتك، وإذا 
عجزت عن ذلك فراجع أخصائي 

التغذية

العقرب

تطورات إيجابية مهنياً، واستيضاح 
الأمور ضروري لجلاء الصورة أكثر 

القوس

لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك 
المهنية، فهو غير مسؤول عن أمور لا 

صلة له بها 

الجدي

العمل تحت الضغط قد يوقعك في 
بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه 

المرحلة

الدلو

التحرك السريع يوفّر عليك المطبّات 
ويخلصك من العوائق ويساعدك على 

تعزيز موقعك

الحوت

إذا طلب منك الشريك مشاركته في 
حل بعض المشاكل، فلا تتردد في ذلك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»سفينة الحب« عرض مسرحي مع لاجئين
وجرحى ومعتقلين سابقين: المسرح في قلب العاصفة

باريس- »القدس العربي«

من راشد عيسى:

بــدأ المخرج والممثل الســوري نوار بلبــل بروفات 
مشروعه المســرحي الجديد »ســفينة الحب«، وهذا 
هو مشــروعه الثالــث مــع اللاجئين الســوريين في 
الأردن، بعد عرض »شكســبير في الزعتري«، وكان 
ثمرة عمل مع أطفال مخيم الزعتري، مخيم اللاجئين 
الســوريين الأكثــر شــهرة، والأكثــر بؤســاً، تلاهــا 
العرض المسرحي »روميو وجولييت«، الذي قدم في 
آن واحد فــي عمان وفي »حي الوعــر« المحاصر في 

مدينة حمص السورية.
يقوم العمل، على مــا روى المخرج بلبل لـ »القدس 
العربي«، على حكاية فرقة مسرحية سورية شتتتْها 
الحــرب وبــددت أعضاءهــا كل في مــكان، وتحول 
بعضهم إلى معتقل أو جريح، وها هم الآن يحاولون 
جمع شتات فرقتهم في مركب بحري لخوض رحلة 
الســفر إلى بر الأمان، فــي رحلة خطرة بــراً وبحراً، 

أسوة بآلاف السوريين الذين عبروا إلى أوروبا.  
الفرقة التي تجتمع بعد خمس سنوات ستكتشف 
مآســي أفرادها، فهــذا معتقل، وهذا جريــح، وتلك 
مضنيــة.  نــزوح  رحلــة  عــاش  وذاك  مغتصبــة، 
علــى المركب ســتختلط قصــص هــؤلاء وتجاربهم 
مســرحية  وشــخصيات  بحكايــات  الشــخصية 
يحاولــون اســتعادتها، على ســطح المركــب، الذي 
يشــكل نوعاً من خشبة مسرحية تنقسم إلى ممثلين 

وجمهور.
تحــاول المجموعــة أن تــروي تفاصيــل مآســي 
الســوريين أثناء الهــروب، بــدءاً من مشــكلتهم مع 
المهربين، حيث يهرب الرجــل الذي يفترض أن يقود 
المركــب، فيتبــرع أحدهم للقيــام بذلك.  يمــر المركب 
بمحطــات عديــدة، وســيكون مــروره علــى كل بلد 

فرصة لاســتذكار واستحضار شــخصية مسرحية 
مشهورة، قد تلتقي بحكاية شخصية لأحد الممثلين، 
أم معتقــاً  الممثــل، جريحــاً كان  ســيروي عبرهــا 
مأساته الشــخصية محمولة على شــخصية أدبية، 

مسرحية مشهورة.
هكذا حين يصــل المركب إلى اليونان سنســتمع، 
حســب مــا يقول المخــرج بلبــل الــذي كتــب النص 
بنفسه، إلى موســيقا فيلم »زوربا«، ثم يعود الفريق 
إلــى الكاتــب أرســتو فان لتقــديم مشــاهد من نص 
»الفرســان«، وهنا يــروي أحد الممثلــن، الجرحى، 

كيف قطعت رجلاه.
في إيطاليا ســيلعب الفريق أجزاء من مســرحية 
كارلو غولودوني »خادم ســيدين«، وهنا ســيحكي 
الممثل مأســاة مخيم اليرموك وهجرة الفلســطينيين 

المضاعفة. 
فــي رحلتهــم الإســبانية سيســتعير الممثلون من 
حكايات »دون كيشــوت«، وفي بريطانيا »حلم ليلة 

صيــف«، وفــي ألمانيا »فاوســت« لغوته، وفرنســا 
هنــا  لمولييــر.  طرطــوف  شــخصية  سيســتلهمون 
ســتتحدث امرأة عــن محنة الاغتصاب فــي المعتقل، 
وهــذه واحــدة من أبــرز حكايــات العــرض، إذ يتم 
تســليط الضوء ليس فقط عن التعذيب والاغتصاب 
فــي ســجون النظــام الســوري، بــل وكذلــك كيف 
يتصرف المجتمــع إزاء من تعرضــن للاغتصاب بعد 
خروجهــن. هكــذا إلــى أن يختتــم العرض بمشــهد 
العاصفــة مــن مســرحية »الملك ليــر«، فيمــا يواجه 

مركبهم عاصفة بحرية عاتية.
يقــول المخــرج إن العــرض يبــدأ بســبعة ممثلين 
يتناقصــون إلى أن يغــرق المركب نهائياً. وســيقدم 
في الخامس عشــر من آذار )ذكــرى انطلاقة الثورة 
الســورية( في المركــز الثقافي الفرنســي في عمان، 
في عــرض لا يقوم علــى محترفين بل هــواة، بينهم 
أربعة جرحى، ومعتقل سابق، وعازف كمان سوري 

يعيش في الأردن.  

وودي آلن يختار نجمة البوب مايلي سايرس لمسلسله التلفزيوني

■ لوس أنجليس - رويترز: تحول اهتمام المخرج 
والكاتب السينمائي المخضرم وودي آلن إلى الشاشة 
الصغيرة ليقدم مسلســا تلفزيونيــا جديدا لصالح 
شــركة »أمازون« تشــارك فيه نجمة البــوب مايلي 

سايرس.
وأكدت ســايرس عبر حســابها على إنســتغرام 
أنها اختيرت ضمن فريق المسلســل ونشــرت صورة 
فوتوغرافيــة للوحة زيتية لآلن قائلة إنها »ســعيدة 

لوجودها في أول مسلسل تلفزيوني لوودي آلن«.
وذكر موقع »ديدلاين« على الإنترنت المهتم بأخبار 
هوليــوود أن ســايرس - التي بدأت مشــوارها في 
»ديزني« لتصبح مغنية بوب شــهيرة - ستقف أمام 

آلن وإيلين ماي في بطولة المسلســل، الذي تبلغ مدته 
ست ساعات ونصف الساعة وتدور أحداثه في حقبة 

الستينات.
وقــال موقع »ديدلايــن« إن التصوير ســيبدأ في 

مارس/ آذار.
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمــز« أنه لم يتحدد 
بعد اســم العمل المقرر طرحه فــي وقت لاحق من هذا 

العام.
وجذبت أعمال آلن على مدى أعوام كبرى المواهب 
التمثيلية والمشاهير، رغم الأجر الضعيف الذي يمكن 
أن يحصــل كثير من نجومه على أعلــى منه كثيرا في 

هوليوود.

المطربة اللبنانية مروى مترجمة لغة فرنسية في »اللي اختشوا ماتوا«

 القاهرة - »القدس العربي«:

أوشــكت الفنانة اللبنانية مروى على الإنتهاء من تصوير 
مشــاهدها في فيلم »اللي اختشوا ماتوا«، وقالت في تصريح 
خاص: »أجسد خلال أحداث الفيلم شخصية »ولاء« وهي فتاة 
من بورسعيد تعيش في بنسيون في القاهرة، وتعمل مترجمة 
لغة فرنسية، ومن شدة طيبتها وتعاطفها مع أصدقائها تواجه 

بعض المشاكل، الشخصية نموذجا موجود في المجتمع«.
وأشارت إلى أنها تتعاون للمرة الأولى مع المخرج إسماعيل 
فاروق، موضحة أنها تشــعر بالإرتياح في التعاون معه، كما 
إستفادت كثيرا من توجيهاته، وأضافت مروى:«أظهر في فيلم 
»اللي اختشوا ماتوا« بشــكل جديد ومختلف عن كل تجاربي 
السابقة، فكل الأعمال التي قدمتها من قبل كانت متنوعة، لكن 
هناك إختلافا جذريا في »اللي اختشوا ماتوا« سيكون دوري 
مفاجأة للجمهور والمخرجين، وأنا سعيدة بتجربتي مع شركة 

»الريماس«، وأتمنى أن أكرر التجربة معها مرة أخرى.
وتابعت: الشكل الجديد الذي ســأظهر به مطلوب، وعدم 
تواجدي فــي الفترة الماضيــة يرجع لإصــراري على تقديم 
الأدوار التــي أقدمهــا حاليــا، حيث ســبق أن رفضت بعض 
الأعمال مؤخرا حتى لا أكرر نفسي ولا يحصرني المخرجون في 
منطقة معينة، لذلك حماسي لشخصية »ولاء« كان كبيرا لأنني 

لم أقدم شخصية تشبهها.
وعــن كواليس تصوير »اللي اختشــوا ماتــوا« قالت: أنا 
ســعيدة جدا لأنني لأول مرة أشــعر بهذا الهدوء في كواليس 
التصوير، فهنــاك حالة من الحب تجمع أســرة الفيلم، وكلنا 
إيد واحدة. الفيلم من إنتاج شركة »الريماس للإنتاج الفني«، 
وتأليف محمد عبدالخالق وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة 
غادة عبدالرازق وعبير صبري وســلوى خطاب وهيدي كرم 
ومروة عبدالمنعم وأميرة الشريف ومحمد محمود عبدالعزيز 

وإيهاب فهمي وأحمد صفوت.

عامر خان: لم أفكر في مغادرة الهند... ولدت هنا وسوف أموت هنا
■ نيودلهــي - د ب أ: صــرح الممثل 

الهندي الشهير عامر خان بأنه »لم 
يفكــر مطلقا في مغادرة الهند » 

وأنه »ولد في الهند وســوف 
يموت فيها«.

»انديان  صحيفة  ونقلت 
عامــر  عــن  اكســبريس« 
أن  »البعض استطاع  القول 

يفهمنــي والبعــض الآخر لم 
يفهمني، اتفهم الذين شــعروا 

بالإســاءة من تصريحاتي، كنت 
ســوف أشــعر بالإســاءة لــو كنــت 

مكانهم،لأنه تم إخبارهم بأمر غير حقيقي، 
لقد تم إخبارهم أن عامر يريد مغادرة الهند«.

وأضــاف »لم أقل ذلك مطلقا، لقد ولدت في الهند 
وســوف أموت في الهند، لم أفكر مطلقا في مغادرة 

البلاد لا أنا ولا زوجتي كيران«.
فــي  صــرح  قــد  عامــر  وكان 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بأنــه يشــعر بالخــوف فــي 
الوقــت الحالي أكثر من ذي 
قبــل، وقال »كنــت أجلس 
كيــران،  مــع  منزلــي  فــي 
لأول مــرة أجدها تســألني 
هــل يجب عليـــنا أن نـــغادر 
الهـــند؟ أنهــا تخشــى الجــو 

المحيط بنا«.
وقــال عامــر »لــم أقــل مطلقا أن 
الهند بها تعصــب. الهند دولة كبيرة، وكل 
دولة لهــا ثقافتها، وأعتقد أن دولتنــا الوحيدة التي 
لهــا ثقافة مميزة خاصــة بها وجميلــة، الوحدة في 

التنوع هي مصدر قوتنا«.

بعد الحكم بحبسها عاما »جبهة الإبداع« تتضامن مع المنتجة رنا السبكي

أبطال فيلم »كدبة كل يوم« يسيرون 
على السجادة الحمراء في أبوظبي في عرضه الافتتاحي

فاطمة الصنهاجي تستعد
 لطرح أحدث تصاميمها

الرباط - »القدس العربي«:

تستعد مصممة الأزياء المغربية فاطمة الصنهاجي لإقامة عرض 
أزياء الموســم الجديد، حيث ســتقوم بعرض أحدث »كولكشن« 
 les merveilles du لها من القفطــان المغربي ضمن معــرض
caftan، الذي ســيقام في الرباط يوم 13 فبراير/شــباط المقبل 

بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع المغربي.
وســوف تعرض أحدث تصاميمها ضمــن 9 مصممي أزياء في 

منافسة بينهم.

القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

أعلنــت »جبهة الإبداع المصريــة« تضامنها مع المنتجة رنا 
الســبكي ضد الحكم الذي صدر بحبســها ســنة مع الشغل 
وتغريمها كفالة مالية 5 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه، لاتهامها 
بخدش الحياء العام من خــال تصوير فيلم »ريجاتا«، فيما 

برأت المحكمة والدها من التهمة ذاتها.
وقالت الجبهة في بيانها إنها تشجب الحكم الصادر ضدها 
بالحبس لمدة عــام والغرامة عن فيلم »ريجاتا«، وأعلنت أنها 
تنظر إلى مثل هذا النوع مــن البلاغات والدعاوى باعتبارها 
دعاوى حســبة تمثل إهانة لحرية الفكر والإبداع التي يكفلها 
الدســتور المصري بقدر ما هو إهانة لدولة المؤسسات، التي 

حاربنا طويلا لترسيخ قواعدها.
 ويضيــف البيان: »مــن العجيب أن يضــرب هذا الحكم 
بعرض الحائط بســلطة الجهاز الوحيد فــي الدولة المخول 

لــه بتقييم ومنع أو إجــازة الأفلام وهو جهــاز الرقابة على 
المصنفــات الفنيــة والذي طالما أنــه أجاز هــذا الفيلم فتلك 
الإجــازة تعني أنه لا مســؤولية قانونية علــى صاحب هذا 

المنتج بعد موافقة الجهات الحكومية عليه ونحن نســتغرب 
كذلك الصمت الكامل لتلك المؤسســة التــي من دورها حماية 
الفنانين أمام القانون، كما هي من مسؤوليتها أن تكون رقيبة 

عليهم إزاء تلك القضية«.
ويشــير بيان جبهة الإبداع: »لأعــوام طويلة ومن رأفت 
الميهي ليوســف شــاهين لوحيد حامد وعــادل إمام تعرض 
الفنانون لقضايا مــن المحامين الراغبين فــي الحصول على 
الشهرة، والذين لم يجدوا إلا دور حماة الفضيلة - على نسق 
شخصية شريف المرجوشــي أو شعبان عبد الرحيم في فيلم 
»مواطن و مخبر و حرامي« للمخرج داود عبد الســيد وسيلة 
- لكي يضعوا أســمائهم على صفحــات الجرائد بإعتبارهم 
أوصياء لم يعينهم أحد على المجتمــع، ولكن الغريب هنا هو 
الســابقة التاريخية في إستجابة القضاء لتلك الوصاية غير 
القانونية وتجاهلها لدســتور الدولة ولمؤسساته المسؤولة 
وتعيين نفســها قيماً على عمل فني لم يخالف القانون بشيء 
ونــرى في ذلك إنتصــاراً تاريخياً لقوى الظــام والرجعية 

فشلت حتى دولة الإخوان في عز سطوتها أن تناله«.

أبوظبي - »القدس العربي«:

بعد أســبوع من إطلاقه 
فــي دور العرض المصرية، 
ينطلق الفيلم الرومانســي 
»كدبــة كل يــوم« في دور 
العرض فــي الإمارات يوم 
الجــاري،   27 الأربعــاء 
العرض  تستضيف  حيث 
للفيلم ســينما   الإفتتاحي 
»مــول  VOXفــي 
بحضــور  الإمــارات« 
أبطــال وصُنــاع الفيلــم، 
يســيرون  ســوف  الذين 
الحمراء  الســجادة  على 
يوم  الفيلم  ليبــدأ  ليلتها، 
الخميس 28 عروضه في 

دور العرض الإماراتية.
ومــن أبطاله ســوف 
يســير علــى الســجادة 
الحمــراء كلٌ مــن عمرو 

محمــد  دُرة،  يوســف، 
وفــاروق  رضــا  شــيرين  الشــربيني،  دينــا  ممــدوح، 
الفيشــاوي، ضيف شــرف الفيلم، هذا بصحبة المخرج 
خالد الحلفاوي والمنتجين محمد حفظي، ممدوح ســبع 

وهشام عبد الخالق.

وتتعــاون فــي إنتاج فيلــم »كدبة كل يوم« شــركات 
»فورتريس فيلم كلينك«، »الماسة للإنتاج الفني« و«فيلم 
فاكتــوري«، وتتولــى توزيعــه 
 Taher خــارج مصــر شــركة
Eagle &. الفيلــم، الــذي تم 
تصويــره فــي أحــد المنتجعات 
في مرســى علــم، يشــارك في 
بطولته النجوم عمرو يوســف، 
شــيرين  ممــدوح،  محمــد  دُرة، 
رضــا، دينــا الشــربيني، كــريم 
قاســم وعبيــر حريــري، ويقوم 
بإخراجــه خالد الحلفــاوي عبر 
ســيناريو اشــترك فــي كتابتــه 

هشام منصور وشريف الألفي.
إطــار  فــي  ويســتعرض 
المشــكلات  ســاخر  رومانســي 
الدفينة فــي العلاقــات الزوجية 
ما  لمختلــف الأجيــال، ويناقــش 
يــدور داخل النفس البشــرية في 
العلاقات الزوجية، ويطرح الفيلم 
الســؤال المهم، هل الزواج الناجح 
هــو مجــرد كذبــة نكذبهــا علــى 

أنفسنا يومياً؟ أم هل هو حقيقة؟ وكيف نصل إليه؟
كمــا يشــهد مشــاركة مجموعة مــن النجــوم الكبار 
كضيوف شرف، هم فاروق الفيشــاوي، بيومي فؤاد، 

طارق التلمساني وسلوى عثمان.
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القاهرة – »القدس العربي«

من كمال القاضي:

»أول خطوة« عنوان مثيــر وغامض يحتاج إلى 
إجابــة عــن ســؤال مهــم: أول خطوة نحــو ماذا؟ 
وفــي أي اتجاه تكون تلك الخطــوة، وما يمكن أن 
يعقبهــا من خطوات تاليــة؟ العنــوان لفيلم جديد 
عــن ثــورة »25 يناير« وصــوره وأخرجــه الكاتب 
والناقد والمخرج صلاح هاشــم المصري المقيم في 
العاصمة الفرنســية باريس لا يطــرح فيه مفاهيم 
عــن  سياســيا  تحليــا  يقــدم  ولا  وأيدلوجيــات 
الأســباب والنتائج والمعطيات والبراهين هو فقط 
يســجل بالصوت والصورة وقائــع الأيام الأولى 
للثــورة المصرية قبــل تنحي الرئيس الأســبق عن 
الســلطة ويوثق لحظات حرجة وضع فيها النظام 
بضغط من جموع الملايــن، التي نزلت الميادين - 
ليس في القاهرة فحسب - ولكن في ربوع مصر، 
لكنــه فــي فيلمــه »أول خطــوة« يتخذ مــن يمدان 

التحرير المكان المركزي للثورة مسرحا للعرض.
كانــت الصــور العامــة للجماهيــر هــي نقطــة 
البداية للتعبير عن الحدث الجلل قبل الدخول في 
التفاصيل، ولعلها الصورة الأغنى عن أي تفسير، 
فالنــاس علــى قلب رجــل واحد يرفعــون لافتات 
وشــعارات متفق عليها ضمنا ويهتفون »الشــعب 
يريد اســقاط النظام« في إعــان صريح وواضح 
أن ســقف المطالبات قــد وصل إلى ذروتــه، وأنه 
لا تنازل عــن تنحي الرئيس، هكذا تشــي الصورة 
التســجيلية، التي لا ريب فيهــا، حيث يكمن المعنى 

كله في المطلب الشعبي.
 الأهــم أن ذاك وفــي الخلفيــة تأتي الإشــارات 
والدلالات يحركها صلاح هشــام أو يتحرك معها 
لتكــون في بؤرة العدســة فنرى صــور العصابة، 

التي كانت تحكم البلاد تحت مظلة الحزب الوطني 
موصومة بعلامة »أكس« دليلا على الرفض والنبذ 
والغربة فــي زوال الوجوه، التي ظلت جاثمة على 
صدر مصــر لثلاثين عامــا كانت كفيلــة بأن تأتي 
النهايــة علي النحو، الذي جــاءت عليه فلا مناص 
من الرحيل ولا تفاوض على حقوق الشــعب الذي 

خرج منتفضا ويأبى الرجوع.
على مدار نصف ســاعة هي زمــن الفيلم برزت 
مكونــات الصــورة الســينمائية التســجيلية فــي 
كادرات أعــادت إلــى المشــاهد طزاجــة الحــدث 
وبعثت من جديــد روح النضال في الأيام الثمانية 
عشــر الأولى دون ثرثــرة أو محاولة للتفســير أو 
التمييز بين فئات الشــعب والفصائل السياســية 
وفي تصاعد سريع ومتوال وبإيقاع بنذر بسقوط 
النظام المســتبد وانتصار الإرادة الشــعبية حملت 
الصورة الكثير مــن دلائل وإمارات تحقيق الهدف 

وبات هدير الملايين في ميدان التحرير هو الصوت 
الذي يعلو فوق صوت معركة القفز على الحواجز 
بين شــعب خرج ولــم يعد ونظام لا يزال يســاوم 
ويــراود ويســتجدي عســاه يظل باقيــا ولو لأمد 

قصير.
وتطــوف الكاميرا فــي أرجاء الميــدان، فنطالع 
الثوار وقــد اعتلوا المنصــات وانطلقت حناجرهم 

بعبــارات التعضيد والتحفيز على الاســتمرار في 
تظاهراتهم، بينما تشــكل جموع الشــعب أشكالا 
هندســية على الأرض في اتســاق وتنظيم يرسم 
خريطة الطريق المؤدي للتحرر من فاشــية الطغاة 
وبــن الرؤية المصرية والهتافــات الثورية تتنامى 
الأغنيــات ويصدح النغــم على أوتــار الآلات، لكن 
المخــرج ينتقي مــا يريــح أذنــه ويطــرب وجدانه 
فيجعل من أغنية »حلوة يا بلدي« للمطربة العالمية 
الراحلــة داليــدا البطولــة تعبيــرا عن إحساســه 
الخــاص ورحلة الســفر، التي قطعهــا من باريس 
للقاهرة مهرولا للمشــاركة فــي الثورة وداعما لها 
ومســتغرقا فيهــا كحلــم كان بالأمس مســتحيلا 

وبات اليوم واقعا حيا.
وفــي مشــوار الكاميــرا بذهابهــا وإيابها بين 
جوانب الميــدان وصفوف الثــوار نلمح بعضا من 
المصابــن يلوحون بعلامــة النصر إيذانــا بنهاية 
عبــارات  ونســمع  رمــوزه  وســقوط  الإســتبداد 
التحــدي والإصرار والتوق إلــى إقامة دولة قوية 
على أســس عادلة، وتصعد الكاميــرا مرتفعة إلى 
أعلــى فنرى الســماء صافيــة كأنها مناجــاة الله 
لإتمــام النصــر. وفي لقطــة تالية وســريعة تأتي 
الإشــارة عبر حــوار يجريه المخرج فــي عجالة مع 
أحد المراســلين الأجانــب، حيث يؤكــد الرجل أنه 
قــد حان الوقــت لمصر أن تصبح دولــة عظمى في 
تعاطف شديد وتأييد للثورة والثوار، وفي مشهد 
النهاية يأتي نبأ التنحي عن الســلطة في بيان عمر 
سليمان الشــهير تتمثل الصورة الوثائقية بأفراح 
المصريين كــرد فعل لنجــاح ثورتهــم، وهنا تنزل 
تترات النهاية على الفيلم الأخير لثورة يناير »أول 
خطــوة« ويبقى العنــوان مفتوحا يقبــل التأويل، 
فربمــا يفيد أنهــا الخطوة الأولى نحو الإســتقرار 
وهــو المعنــى الدلالــي الأقــرب للرؤيــة والقصــد 

والمعطيات.
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منوعــات

فضائيات

إعلاميون يصنعون التلفزيونات
 في انتظار »ربيع الفضائيات« العربية

وهل المذيعة غير المحجبة آثمة؟

الإســتعانة بالأشــخاص ذوي المهــارات والكاريزمــا والحضور في 
الفضائيات، قضية تســويقية مشــروعة في أســواق المحطات العالمية، 
التي يشــتد التنافس في ما بينها، فتلجأ وهي في قمة نجاحها البرامجي 
ولغايــات المحافظة على الريادة إلى اســتقطاب نجــوم أو إعلاميين لهم 
ســطوة الحضور أمام الكاميرا، وقدرة حوارية ملفتة، ويبتكرون لهؤلاء 

برامج تناسب قدراتهم و حضورهم.
فــي فضائنا العربي - لا أراكــم الله مكروها في عزيــز- فإن القضية 
تتجاوز تســويق المحطة إلى النهوض بها وتحميلهــا أحيانا كاملة على 
أكتاف ذلك الإعلامي، بحيث تشــعر أن برنامجه مثلا هو الشيء الوحيد، 

الذي يستحق المتابعة في تلك المحطة.
هذا ما خطر على بالي وأنا أتابع محطــة أردنية مغمورة، يملكها نائب 
أردني من أصول إعلامية متشــعبة، ولم يجبرني على متابعتها إلا حديث 
الأصدقاء والزمــاء المتصاعد عن برنامج حواري جديــد تنتجه وتبثه 

المحطة من إعداد وتقديم الزميل الإعلامي الأردني عمر كلاب.
قنــاة »الحقيقة الدوليــة«، وهذا اســمها الذي يذكرك، وقــد أضافوا 
»الدولية« إليــه بمطارات العواصم الكبيرة، التــي تحمل صفة الدولي.. 
جعلتنا تلــك القناة »الدولية« نقف ســاعة ترانزيت علــى أثيرها نتابع 
لأكثر من مــرة حلقات »واجه الحقيقة«، ولعل أكثر مــا يعبر عن فكرة أن 
الإعلامي هو الذي يحمل المحطة، ما قاله أحد ضيوف البرنامج ذات حلقة 
ساخنة وفي مقدمتها، وهو سياسي إســامي معارض، أنه لم يكن ليأتي 
إلى اســتوديوهات تلك المحطــة - التي يقاطعها - لــولا أن الزميل عمر 
كلاب هو الذي يقدم الحلقة!! باختصار الرجل فصل البرنامج عن المحطة، 
كانفصال كبســولة فضائية عن المركبة الأم، وهكذا أصبحت كبسولة عمر 
كلاب تدور في مداراتها الخاصة والمنفصلة كل أســبوع بعيدا عن مدارات 

المحطة وصاحبها.
بصراحة، اســتطاع الزميل وهو الموهوب بعلاقاته العديدة في الأردن 
وخارجه من اســتقطاب ضيوف سياســيين ونجوم إعلام واقتصاد إلى 
برنامجه، وهو ما جعل منه بيضة القبان التي أضافت وزنا لقناة كان أكثر 
ما قدمتــه من إنتاج مهم علق في ذاكرة الأردنيــن حين روجت لصاحبها 
ذات انتخابات برلمانية فصورته يصعــد على دبابة للجيش أثناء إزاحة 

الثلوج الغزيرة في جنوب المملكة قبل سنوات.

أستاذ التاريخ إعلامي يقيس نبض البلد
ولأن الجيد بالجيد يذكر، فإنني من أشــد المعجبين بالصديق والزميل 
متعدد المواهب الدكتور مهند المبيضين، أحد مقدمي أهم برنامج حواري في 

الأردن على قناة »رؤيا«، هو برنامج »نبض البلد«.
فالأســتاذ الجامعي فــي التاريخ والمــدرس الأكاديمــي ومدير مكتبة 
الجامعة الأردنية، كانت بدايته مع الإعلام ســابقة لمشــواره الأكاديمي، 
ومع فــورة الفضائيات في الأردن، فقــد كان مســتقطبا لفضائية كانت 
الأستوديوهات فيها ملحقة بمستشــفى يملكه صاحب الفضائية أيضا!! 
وكان المبيضــن يقــدم البرنامج الحــواري الوحيد فيها وهــو برنامج 
»الصالون السياسي«، فكانت متابعة المحطة بذروتها ساعة بث البرنامج 
»المســجل« ثم يختفي الجمهور والمتابعون والمخرج وصاحب المحطة بعد 

ساعة البث الوحيدة في أهميتها.
وأذكر أنني كنــت »كرت الجوكر« فــي قائمة ضيــوف الدكتور مهند، 
الــذي تغلب على الصعوبــات الإنتاجية بمعارفه وعلاقاته الشــخصية 
الطيبة، فإن اعتذر ضيف من ضيــوف الحلقة )لكل حلقة ضيفان( يتصل 
بي المبيضين قبل ساعتين من التسجيل يطلب مني الحضور مكلفا خاطره 
بإعطائي عنوان وموضوع الحلقة، معتمدا على »شطارتي« في الاستعداد 
للحديــث بجدارة، وقد حــدث ذلك أكثر من مرة، وأذكــر من طرائف تلك 
المرحلة، أن حلقــة من الحلقات كان الضيف المقابــل لي هو وزير الإعلام 
الأردني الحالــي، الدكتور محمــد المومني، وتصادف أننــا متفقان على 
المحــاور كلها في الموضوع، ما جعــل المقدم الدكتــور المبيضين يدخل في 

الحوار مخالفا لرأي ضيوفه!!
واليوم، وبخبرة إعلامية مســلحة بالكثير مــن المعرفة والوعي، يقدم 
الأكاديمي برنامج »نبض البلد« ليحاور رؤساء الحكومات.. والسياسيين 
ونجوم الحــدث والأخبار المحلية والعربية في حوارات لا تخلو من المتعة 

والمعرفة، متناوبا في تقديمها مع زميله الألمعي محمد الخوالدة.

الإطاحة ببولند
عربيا، حملت الأخبار قرار قناة »الراي« الكويتية بوقف برنامج فريدة 
عصرها، ســيدة الحضور الرزين وملكة الماكياج المبالغ به، حليمة بولند، 

وذلك بسبب ازدياد شكاوى الناس من البرنامج!!
الخبر بحد ذاته يحمل ما بين ســطوره دلالات ونقاط استيضاح، فمن 
ناحية جعلني الخبر أؤمن ولو قليلا بصحة وعافية الذائقة الجماهيرية، 

وكذلك بحضورها وسطوتها التي لا تظهر إلا نادرا.
من جهة أخرى، فإن الخبر قد يكون سيئا للمحترفين في الأستوديوهات 
والمصورين، فحسب كمية المكياج والألوان الفاقعة التي تستعملها حليمة 
بولند، فإنني أفترض أن برنامجها هــو الأمثل لمحترفي التصوير لغايات 
ضبط الألوان، وقد تسعى شــركات إنتاج الشاشات الحديثة إلى حليمة 
وبرنامجهــا لضبط الألوان بدقــة لا تضاهى على الأجهزة والشاشــات 

المعدلة!
بصراحة، أتمنى لو أن تلك الإنتفاضة الجماهيرية تمتد لتشــمل باقي 
الفضائيات العربية ليتــم إيقاف الكثير من المهازل، التــي يتم بثها على 

الفضاء العربي بقرار جماهيري، ونشهد ربيع الفضائيات!!

الشيخ والمذيعة
كم مــن العجائب التي تفرزها الفضائيــات المصرية هذه الأيام، ورغم 
كثرتهــا إلا أنه اســتوقفني حديث أحد علماء الأزهر..  الشــيخ إســام 
النواوي، الذي استضافته الإعلامية أميرة بدر، في برنامج »أنا والناس«، 

على قناة »الحياة 2«، وهو يؤكد لها أن المرأة غير المحجبة تعتبر »آثمة«!
سيدنا الشيخ، هناك نصف مليار مسلمة غير محجبة، وكذلك تسعون 
بالمئة من البشــرية مكشــوفة الــرؤوس، فهل هؤلاء آثمــون، وهل هذه 
هي النهضة الإســامية التي ننشــد ونحن في القرن الواحد والعشرين 
والأمم تتســابق في مناحي العلوم والسياســة والإقتصــاد والإجتماع 

والتكنولوجيا؟!
وهل حللت مشــاكل مصر اليوم وهي تعمي الأبصار في المجالات شتى، 
لتوجه علمك الغزير كله للمذيعة الســافرة: »لما بتصلي مش إنتِ بتلبسي 
طرحــة، مع إنك واقفــة قدام رب الكون مــا بالك بقى لمــا بتخرجي قدام 
الناس«. الله غفور رحيم يا شــيخ. بينما يذهب آخر إلى تكفير الجيران 

لأنهم لا يؤدون الصلاة بالطريقة نفسها التي يؤديها ذاك الشيخ.
المنطقة العربية تغلــي بحروب طائفية مصطنعــة وخارجة عن روح 
أي دين أو مذهب ونحــن وقودها، وعلى علماء الأمة الرأفة والمســاعدة 
على نشــر الرحمة والصدقة والتعاضد واقناع أغنياء الإســام وهم كثر 
بمســاعدة الجوعى الذين صاروا جغرافيا، وطلــب العلم ولو في الصين 

وليس نشر الجهل فضائيا.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

»أول خطوة«... آخر فيلم تسجيلي عن أخطر 18 يوماً في »ميدان التحرير« 

لقطة من »أول خطوة«

المخرج صلاح هاشم

كاترينا كيف: الأفلام الرومانسية هي المفضلة عندي
■ نيودلهــي - د ب أ: صرحــت الممثلــة الهنديــة 
كاترينا كيف بأنها تفضل أن تمثل الأفلام الرومانسية 

دون غيرها من الأفلام.
ونقلت شــبكة »ان دي تي في« الهندية عن كاترينا 
القول »قصــص الحب هي النــوع المفضل لي. قصص 
الحب والدراما البشرية. أعتقد أن هذين أفضل نوعين 

حيث أنهما أفضل موضوعات للأفلام. أشعر بالارتباط 
بقصص الحــب«. ومن المقــرر عرض فيلــم كاترينا 

الجديد »فيتور« في 12 شباط/فبراير المقبل.
ويشــاركها في الفيلــم الممثل اديتــا روي كابور، 
ويستند في أحداثه على رواية »جريت اكسبكتيشنز« 

)الأمال الكبرى( للكاتب تشارلز ديكنز.

الإعلامية منى عبدالوهاب
تستعد لبرنامج تلفزيوني جديد 

 

القاهرة -  »القدس العربي«:
 

بعد نجاح الموسم الاول والثاني من برنامجها »مصارحة حرة« تستعد الاعلامية منى عبدالوهاب 
لتقديم برنامج تلفزيوني من المقرر أن تعلن عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، والبرنامج سيعد 

مفاجأة للجمهور خاصة أنه ينتمي لنوعية برامج الواقع ويتضمن العديد من الفقرات المتنوعة.
وكانت منى قد انتهت مؤخراً من تصوير الإعلان الترويجي للبرنامج وســيتم طرحه قريباً، وهو 

انتاج شركة »أس برودكشن« ومالكتها سالي والي منتجة برنامج »مصارحة حرة«.

عرض فيلم »باب الوداع« في مهرجاني 
السودان للسينما المستقلة وجمعية الفيلم

بدء تصوير مسلسل »أبو البنات« بدون مصطفى شعبان

الخرطوم – »القدس العربي«:

يشــارك فيلم »باب الوداع« للمخــرج كريم حنفي 
في الدورة الثالثة من »مهرجان الســودان للســينما 
المستقلة« حاليا قبل أن يعود للقاهرة للعرض في مركز 
الإبداع يوم 6 فبراير/شــباط ضمــن فعاليات الدورة 
الـ 42 مــن »مهرجان جمعية الفيلم« )30 يناير/ كانون 

الثاني - 6 فبراير/ شباط(.
الفيلم من إخراج وتأليف كريم حنفي، ويشارك في 
بطولته سلوى خطاب، أحمد مجدي، آمال عبد الهادي 

وشمس لبيب، وهو من إنتاج شركة »خيال للإنتاج«.

وكان العــرض الأول للفيلم فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة من خلال »مهرجــان الفيلــم العربي« في 
سان فرانسيسكو الأمريكية، والذي يعتبر أقدم وأكبر 
الفعاليات المســتقلة الســنوية التي تعــرض الأفلام 

المعاصرة من وعن العالم العربي.
وقد اســتطاع »باب الوداع« أن يلفت إليه الأنظار 
ويحصل على إشادة النقاد منذ عرضه في دورة 2014 
القاهرة السينمائي الدولي«، حيث كان  من »مهرجان 
المشــاركة المصرية الوحيدة في المســابقه الرســمية 
للمهرجان، وتمكن من الفــوز بجائزة »الهرم الفضي« 

لأحسن إسهام فني.

القاهرة – »القدس العربي«:

يبــدأ المخرج رؤوف عبد العزيز بداية الاســبوع الجاري تصوير أول مشــاهد مسلســله الجديد »أبو 
البنات«، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، وذلك بعد الإنتهاء من اختيار فريق العمل ومعاينة 

أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل.
ومــن المقــرر أن يبــدأ »عبد العزيز« تصوير المسلســل بــدون بطله مصطفى شــعبان المنشــغل حالياً 
بتصوير مشــاهده الأخيرة في فيلمه الجديد »جوز هندي« على أن يلتحق بتصوير »أبو البنات« بمجرد 

الإنتهاء من تصوير الفيلم مباشرة.
مسلســل »أبو البنات«، من تأليــف أحمد عبد الفتاح وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج تامر مرســي 
وبطولة مصطفى شــعبان وعلا غانم وصافيناز وســميرة مقرون وصلاح عبد الله وهشــام إســماعيل 

وعبد الرحمن أبو زهرة وعدد آخر من الفنانين الشباب.

تبرئة الإعلامية منى عراقي من قضية حمام »باب البحر«
 

القاهرة - »القدس العربي«:

قضت محكمة جنح مســتأنف مصر القديمة ببراءة 
الإعلاميــة منى عراقــي مقدمة برنامج »المســتخبي« 
ســابقًا، على قناة »القاهرة والناس«، مما اُسند اليها 
من اتهامات بالقذف والسب والطعن في عرض الأفراد 

وسمعة العائلات. 
وكانــت محكمــة أول درجة قــد قضت مــن قبل، 
بحبسها ســتة أشــهر وتغريمها عشــرة آلاف جنيه 
وتعويــض مدنــي مؤقت عشــرة آلاف جنيــه، على 
خلفية اتهامها بالقذف والسب بمناسبة ما أذاعته في 
برنامجها، في اليوم العالمي لمرض الإيدز، واكتشــافها 
أن ســبب من أسباب انتشــار هذا المرض هو الإتجار 

الجنســي بالبشــر، حيث كانت الإعلامية قد عرضت 
ضمن تحقيقهــا المصور أن هناك أماكن داخل مصر تتم 
ممارســة تلك النوعية من التجارة، وكذلك مُروج لها 
على مواقع الانترنت، ومن بينها ما عرضته في الحلقة 

وهو حمام »باب البحر«.
وقد حضرت منى عراقــي المحاكمة بصحبة دفاعها 
المحامي نشــأت آغا، وأبدت دفاعهــا ودفعت بانتفاء 
أركان جريمتــي القذف والســب، والطعن في عرض 
الأفراد وســمعة العائلات، مؤكدة أنها كانت وما زالت 
تؤدي رســالتها الإعلامية وتدق ناقوس الخطر حول 
مــا يتعرض له مجتمعنا من فئــات يجب على الإعلام 

تسليط الضوء عليها ومحاربتها.
وقد انتهت المحكمــة بصحة ما أبداه دفاعها بجانب 
حديثها المطول أمــام المحكمة، وانتهت إلى براءتها من 
التهم المنسوبة اليها، وهذا الحكم هو وسام على صدر 
كل من يعمل في الإعــام والصحافة، لأنه في حقيقته 

إعلاء لدور الصحافة والإعلام. 
وقد صرح نشــأت آغا محامي الإعلاميــة، أن هذا 
الحكم هو رد على كل الذيــن اتهموا موكلته بالفبركة، 
إلا أنها صبــرت وعملت في صمت إلــى أن ظهر الحق 
بحكــم قضائي نهائــي، خاصة وأنها دائمــا ما تضع 

الحقيقة في أولوياتها. 
وأضاف: » اســتندت في دفاعي عن الإعلامية على 
انتفاء أركان جريمتي القذف والســب، لأن ما أثير في 
الحلقة التي حولها الجدل، لم يتعرض لشــخص رافع 
الدعوى، كما أن موكلتي اســتخدمت حقها الدستوري 
فــي الإبلاغ عن جريمــة، فقد علمــت أن هناك جريمة 
تُرتكــب في هــذا المــكان وأبلغت الجهــات المختصة 
الممثلة في وزارة الصحة، وجمعيات حقوقية ووزارة 
الداخليــة. وعليــه فقد تحركــت الداخليــة وأجرت 
تحرياتها وتأكدت من صحــة الواقعة، وحصلت على 
إذن من النيابة العامة وداهمــت المكان وقبضت على 

بعض المتهمين«.

الفنان إسماعيل شرف الدين يشارك
في مسلسلي »القيصر« و»سبع أرواح«

القاهرة - »القدس العربي«:

يســتعد الفنان إســماعيل شــرف الدين لتصوير 
دوريه في مسلسلي »القيصر« و«سبع أرواح«، اللذين 

سيتم عرضهما خلال موسم رمضان المقبل.
إســماعيل قال فــي تصريحات له إنه يجســد في 
مسلســل »القيصر« شخصية مهرب سلاح في سيناء، 
وتربطه علاقة ندية بالفنان يوســف الشــريف بطل 

العمل.
وأضاف: »يدخل هذا المهرب فــي مواجهات كثيرة 
مع الداخلية، ويتضمن ذلك تقديم العديد من مشــاهد 
الأكشــن، كذلك أدخل في عداء مع يوســف الشريف، 
الذي بيده حل المشكلات التي ســتدور خلال أحداث 

العمل الــذي يجمعني به للمرة الثانية بعد مسلســل 
»الصياد«، الذي تم تقدميه قبل عامين«.

مسلسل »القيصر«، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد 
نادر جلال، ويشــارك في بطولته خالد زكي، وريهام 

عبد الغفور وأشرف زكي.
وأشار إســماعيل إلى أنه يجسد في مسلسل »سبع 
أرواح« شخصية رجل أعمال كبير، وهو ابن عم الفنان 
خالد النبوي، ويورطه في مصائب عديدة، كما تربطه 

علاقات متشعبة بباقي الشخصيات.
ويشــارك في بطولة مسلسل »سبع أرواح« الفنانة 
رانيا يوســف، إياد نصار، وليد فواز، وهو من تأليف 
محمد ســيد بشــير، إخراج طارق رفعت، ومن إنتاج 

عاطف كامل وزكي عبد الحميد.

حلم نحات على طريقة الرقص الحديث في أوبرا القاهرة والإسكندرية
 

القاهرة - »القدس العربي«:

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض حلم نحات تصميم واخراج وليد عوني في اربع ليال في 
أوبرا القاهرة والاسكندرية بداية شهر فبراير/شباط المقبل.

يتناول العرض أعمال المثال المصري الشــهير محمود مختار الذي يعــد احد أهم رواد النهضة الفنية 
في مصر والعالم العربي خلال القرن العشــرين، والذي ارتبط اســمه برمــوز الحركة الوطنية القومية، 

منهم الزعيم سعد زغلول وهدى شعراوي، رائدة الحركة النسائية في مصر.
يقول عوني مخرج العرض إن التصميمات الحركية المبتكرة تصور القيم الفنية وتسرد السيرة الذاتية 
لمحمــود مختــار من خلال أعماله الفنيــة التي أبدعها على مدار مســيرته الخالدة، حيث حاول تجســيد 

الطبيعة المصرية المتفردة في منحوتاته ومن أهمها تمثال »نهضة مصر«، الفلاحة ورياح الخماسين.
يشــار الى أن فرقة الرقص المســرحي الحديث تأسســت عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم 
العربي، وحصلت على جوائز عدة، منها جائزة أحسن عرض سينوغرافي في مهرجان القاهرة الدولي 
للمســرح التجريبي، كما مثلت مصر في مهرجانات دولية متخصصة منها »قرطاج الدولي« في تونس، 
تشـــانج مو )كوريا(، وقامت بجولات فنية في كل مــن إيطاليا والصين، حيث قدمت عددا من العروض 

الناجحة التي يضمها ريبرتواراتها.
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اقتصاد ومـال

بورصة دبي للذهب
والسلع تطلق عقودا آجلة
لأسهم أمريكية وهندية

■ دبي - رويترز: قالــت بورصة دبي للذهب 
والســلع أمس الثلاثاء انها أطلقت منتجا جديدا 
للعقود المالية الآجلة يسمح للمستثمرين بتداول 
أسعار خمسة أسهم أمريكية وعشرة أسهم هندية.
وذكرت البورصة فــي بيان صحافي أن المنتج 
الجديد يطلق عليه اســم »عقود الأســهم المفردة 
الآجلة العالمية التي تعكس في جوهرها أســعار 
الأسهم الأساســية المحددة من الولايات المتحدة 

والهند.«
»آبل«  هــي  الخمســة  الأمريكيــة  والأســهم 
و«جيه.بــي  و«مايكروســوفت«  و«فيســبوك« 
مورغــان« و«ألفابــت« )غوغل ســابقا(. وتضم 
الأسهم الهندية أسهما قيادية مثل »تاتا موتورز« 

وبنك »إتش.دي.إف.سي«.
وقالت البورصة »في الوقت الراهن كي يتمكن 
المقيمــون في دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
مــن الوصول إلى الأســهم الأمريكية، عليهم فتح 
حســاب مع وســيط فــي البلد المعني وإرســال 
الأموال إلى حساب التداول الخاص خارج دولة 
المنتج  أن  مضيفــة  المتحدة«،  العربيــة  الإمارات 
الجديد ســيعفي المستثمرين من الحاجة لتحويل 

الأموال إلى الخارج.
التنفيذي  الرئيــس  وقال جورانج ديســاي، 
لبورصة دبي للذهب والسلع، انه يأمل بأن يكون 
المنتج الجديد جسرا يعبر من خلاله المستثمرون 
المحليــون إلــى عالــم تــداول العقــود الآجلة 
والمشــتقات. وقبل إطلاق عقود الأســهم المفردة 
الآجلة العالمية فــي 15 يناير/كانون الثاني كانت 
آجلة  لعقود  مؤشــرا  بالفعل  تتــداول  البورصة 

لأسهم هندية.

بريطانيا تدرس السماح 
للبنوك الإيرانية باستئناف 

العمل في لندن
■ لنــدن - رويتــرز: قال مصــدران مطلعان 
ان الجهات الرقابية البريطانية تدرس الســماح 
النشــاط  باســتئناف  لندن  في  إيرانيين  لبنكين 
بعد ســنوات العقوبات. وأبلغ المصدران رويترز 
أمس الأول أنه لن يســمح لبنكي »ملي« و«فارس 
الدولــي« بالعمل في بريطانيا إلا بعد اســتيفاء 

معايير الشركات المالية لبنك إنكلترا المركزي.
وأدى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في وقت 
ســابق هذا الشــهر إلى رفع العقوبات التي كان 
الاتحاد الأوروبي يفرضها على البنوك الإيرانية. 
وقد يســمح هذا بخــروج البنــوك الإيرانية في 
بريطانيا، التي كانت تباهي قبل عشــر ســنوات 
بتنامي أرباحها وعلاقاتها الأوروبية، من عزلتها.

وقــال المصــدران ان بنكي »ملــي« و«فارس 
الدولي« يجريــان محادثات مع الجهة التنظيمية 
والخزانــة بخصوص اســتئناف الأنشــطة في 

بريطانيا منذ شهور.
ولم يرد البنكان على طلبات للتعليق. وأحجم 

بنك إنكلترا عن التعقيب. 

توقع فوز شركات
فرنسية  بعقود لتطوير
عدد من مطارات إيران

■ باريس - رويترز: قــال مصدر مطلع أمس 
الثلاثــاء ان من المرجح الإعلان عــن اتفاقات مع 
شــركات فرنسية للمســاعدة في تطوير عدد من 
المطارات الإيرانيــة اثناء زيارة الرئيس الايراني 

حسن روحاني إلى باريس هذا الأسبوع.
واضــاف المصدر قائــا »من المنتظــر إعلان 

إتفاقات للتعاون غدا الخميس.«
وكشف وزير النقل الإيراني، عباس أخوندي، 
يوم الأحد الماضي عن خطط لشــراء 160 طائرة 
أوروبية، وقال إن ايران تخطــط لمنح عقد قريبا 

لتوسيع مطار طهران الدولي.
وذكرت صحيفة )وول ســتريت جورنال( ان 
باري«  دي  »إيربــور  »بويج«وشــركة  مجموعة 
)مطــار باريــس( الفرنســيتين قد يقــع عليهما 
الاختيــار لتصميم وبناء صالــة جديدة للركاب 
في مطار طهران الدولي، بينما قد يعهد الى شركة 
»فينســي«، الفرنســية أيضا، بتطوير وتشغيل 

مطارات في مشهد أباد ومدينة إيرانية اخرى.
ولم يصدر تعقيب من الشركات الثلاث.

الرئيــس  رومانيــه،  دي  اوغوســتين  وزار 
التنفيــذي لـ«إيربور دي بــاري« إيران الصيف 
الماضــي لمناقشــة توســيع مطار طهــران، وهو 

مشروع تتطلع إليه الشركة منذ بضع سنوات.
وقالــت متحدثة باســم »إيربــور دي باري« 
مؤخرا »في هذه المرحلة المحادثات مســتمرة لكن 

من المبكر جدا بالنسبة لنا أن نعلن عن أي شي.«

السودان يرفع أسعار 
غاز الطهي 3 أضعاف

الحكومــة  قــررت  ا:  ب  د  الخرطــوم-   ■
السودانية رفع أســعار غاز الطهي بزيادة تصل 
إلى ثلاثة أضعاف، بواقــع 6 جنيهات للكيلو بدلا 
عن السعر الســابق البالغ جنيهين، وهو ما يرفع 
ســعر اســطوانة الغاز إلى 75 جنيها عوضا عن 
25 جنيها، حســبما ذكرت أمــس الأول صحيفة 

)سودان تريبيون( الصادرة بالإنكليزية.
وكانــت حياة الماحي، رئيســة لجنــة الطاقة 
والتعدين في البرلمان، قد قالت الأحد الماضي، في 
تصريح اســتباقي للقرار الصادر أمس الأول، ان 

تحرير أسعار الغاز يجئ لخلق حالة من الوفرة.
وأعلنــت الماحــي الاتجاه لتخصيــص الغاز 
المنتج مــن مصفاة الخرطوم »الجيلي« بأســعار 
مدعومة للفقراء بواقع اسطوانة كل شهرين، على 
ان يفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص 
بناءا على توجيه الرئيس السوداني عمر البشير 

لتغطية احتياجات البلاد من الغاز.
وأخطرت المؤسسة السودانية للنفط شركات 
التوزيع بتعديل الأسعار لتكون 75 جنيها للعبوة 

زنة 12.5 كيلو.
بالكبيرة  الزيــادات  الغــاز  غرفــه  ووصفت 
وفوق طاقة »المواطن العــادي« وعقدت اجتماعا 
أمس الأول لمناقشــة تداعيات القرار وآثارها على 

المواطن والوكلاء.
وقــال محمد عثمان، الأمين العــام للغرفة، ان 
الزيادات غير مبررة في الوقت الراهن، لا ســيما 

أن اسعار النفط العالمية في انخفاض.
وعانى مواطنو العاصمة السودانية، وولايات 
متاخمة، لأســابيع طويلة من انعدام غاز الطهي، 
بعد توقــف مصفاة الجيلي لأغــراض الصيانة، 
وتزاحــم الآلاف على مراكز التوزيع الرئيســية، 
بينمــا اضطــر بعضهم لدفــع أضعاف الســعر 
الحقيقي للحصول على عبوات الغاز من السوق 

السوداء.

■ طهران - رويترز: قال مســؤول رفيع في 
بنك »باساركاد«، ثاني أكبر بنوك إيران المدرجة 
في البورصة، ان البنك يتطلع لزيادة رأســماله 
والتوسع في الخارج، بعد أن تحررت البلاد من 

ربقة العقوبات.
وبعــد أن كان القطــاع المصرفــي الإيراني 
معزولا عــن النظــام المالي العالمــي على مدى 
سنوات، سيصبح الآن عنصرا مهما في مساعي 
طهران للفوز بتعاقدات مع الشــركات الأجنبية 

وجذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية.
وقال مصطفى بهشــتي روي، عضو مجلس 
إدارة البنك، انه يهدف لزيادة رأسماله بجذب 
مســتثمرين إيرانيــن وأجانــب، والتوســع 
داخليا، بما في ذلك مجــال العمليات المصرفية 
الاســتثمارية وإدارة الأصول، وكذلك التوسع 

في الخارج.
وقــال في مقابلــة هاتفيــة ان البنك يبحث 
إمكانيــة بدء نشــاط في دول مــن بينها ألمانيا 
وأســبانيا وتركيا والصــن، وان هذا الوجود 
قد يأخذ شــكل فــروع مملوكة لــه بالكامل، أو 
مشروعات مشــتركة مع شركاء محليين في تلك 

الأسواق، أو عمليات استحواذ مباشرة فيها.

ويخطط البنك في نهاية الأمر للسعي لإدراج 
أسهمه في بورصة أجنبية.

ويتألف القطاع المصرفي في إيران من ثمانية 
بنــوك مملوكة للدولــة، و19 بنــكا خاصا بلغ 
مجموع أصولهــا 582 مليار دولار في نهاية عام 
2014، وفقا لبيانــات البنك المركزي. وللمقارنة 
تزيد أصول القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا 
علــى 400 مليار دولار وفي تركيا تبلغ نحو 800 

مليار دولار.
وإيران نفســها هي ثاني أكبــر اقتصاد في 
أفريقيا بعد  منطقة الشــرق الأوسط وشــمال 
الســعودية، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي، 
وفيهــا ثانــي أكبر عــدد من الســكان في دول 
المنطقــة بعد مصر، إذ يبلغ ســكأنها حوالي 78 

مليون نسمة.
ومنــذ إطلاق بنك »باســاركاد« عــام 2005 
ظلت إيران تحت شــكل ما من أشكال العقوبات 
الاقتصادية حتى الشــهر الحالي، رغم أن البنك 
يقول أنه لم يكن قط بصفة فردية على أي قائمة 

غربية للبنوك الخاضعة للعقوبات.
ونمــا نشــاط البنك فــي الســوق المحلية، 
وأصبح الآن يحتل المكانة الحادية عشــرة بين 

الشركات المدرجة في بورصة طهران، من حيث 
القيمة المالية. كما أنه ثاني أكبر البنوك المدرجة 

بعد بنك »ملت«.
ويقول بهشــتي روي ان أصــول البنك تبلغ 
نحــو 19 مليار دولار، رغم أنــه يضيف أن هذا 
الرقم كان من الممكــن أن يصبح 70 مليار دولار 
لولا انخفــاض قيمة الريال مقابــل الدولار في 

السنوات الأخيرة بسبب العقوبات.
ويضيف أنه منذ رفع العقوبات هذا الشــهر 
زاد البنــك عدد اتفاقات المراســلة مــع البنوك 
الأجنبيــة إلى مثليــه. وتعمل بنوك المراســلة 

كوكلاء للبنك لتنفيذ معاملات في الخارج.
وقال بهشــتي روي مشــيرا إلى اليوم الذي 
أكدت فيــه الأمم المتحدة هذا الشــهر أن إيران 
وفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي »لدينا 
حوالي 50 )بنك مراسلة( بالفعل. كنا قد تبادلنا 

الوثائق قبل التنفيذ.«

* رأسمال مضاعف

ومع ذلك قال بهشتي روي انه تظل هناك 
عقبات قائمة، مثــل الحصول على الموافقات 

من بنوك التسوية )المقاصة( التي ستساعد 
في تســوية المعامــات المقومــة بالعملات 
الصعبــة. وأضــاف »اســتئناف علاقــات 
المراسلة شيء واستئناف العمل شيء آخر.«
وتابع أن من المتوقع أن يتحاشــي الكثير 
من البنوك الغربيــة الكبرى إبرام معاملات 
في إيران لفترة من الوقت، بسبب مخاوفها 
من العقوبات الأمريكية التي لاتزال ســارية 
أدلى  تصريحــات  بذلك  مــرددا  إيران  على 
بها رئيس بنك الشــرق الأوســط المدرج في 

بورصة طهران الأسبوع الماضي.
وتمنــع العقوبــات الأمريكية الســارية 
وشــركات  والبنوك  الأمريكيين  المواطنــن 
التأمــن الأمريكيــة من إبــرام تعاملات مع 
إيران، كما أنها تمنع إبــرام أي تعاملات مع 
إيــران بالدولار الأمريكي مــن خلال النظام 

المالي الأمريكي.
وقــال بهشــتي روي إن بنك باســاركاد 
تعامل قبل تشــديد العقوبات في السنوات 
الأخيرة مع عــدد من أكبر بنوك أوروبا، لكن 
أيا منها لم يســتأنف روابطه مع البنك حتى 
الآن. وأضــاف أن البنــك يعتــزم مضاعفة 

تريليون   100.1 إلى  الاســهم  حملة  رأسمال 
ريال )2.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة( 
في غضون السنوات الثلاث المقبلة، من 50.4 
تريليــون ريال في الوقــت الحالي. لكنه لم 
يحدد الكيفية التي ســتتم بهــا زيادة رأس 

المال.
وتمت الزيادة الســابقة في رأس المال في 
الماضي. وكان مقدار  العام  أغسطس/آب من 

الزيادة 12 تريليون ريال.
وقــال بهشــتي روي ان مــن المحتمل أن 
يكون بنك »باســاركاد« مغريا للمستثمرين 
الأجانب بســبب تراجع قيمــة الريال الذي 
جعل الأصول الإيرانية أرخص بالنسبة لهم.
أنهم  قالوا  إيرانيــون  وكان مســؤولون 
سيسمحون بالاستثمار الأجنبي في القطاع 

المصرفي المحلي.
وأظهرت أحدث بيانــات مالية على موقع 
البنك على الانترنــت ان أصوله بلغت 515 
تريليــون ريال، وخصومــه 427 تريليونا، 
في 20 مــارس/اذار 2015، وأنه حقق أرباحا 
صافية قدرهــا نحو 16 تريليــون ريال في 

السنة المنتهية في ذلك التاريخ.

■ باريــس - رويترز: قــال مصدر قريب من 
»بيجو ســيتروين« الفرنســية للســيارات ان 
الشــركة قد تعقد اجتماعا لمجلس الإدارة اليوم 

الأربعاء لمناقشة فرص العمل في إيران.
ويقــوم الرئيس الإيراني، حســن روحاني، 
بزيارة إلــى ايطاليا وفرنســا هذا الأســبوع، 
يرافقه فيهــا وفد من الــوزراء ورجال الأعمال 
الإيرانيين، في أول زيارة رسمية إلى أوروبا بعد 

رفع العقوبات عن طهران
ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع صفقات 
شــتى  في  الــدولارات  بمليــارات  واتفاقــات 

القطاعات، مع سعي إيران لإنعاش اقتصادها.
كان التلفزيــون الإيراني نقــل عن روحاني 
قوله قبل مغــادرة طهران أمس الأول أنه يتوقع 

صفقات مع »بيجو« و«رينو«.
وقال »هناك عقود مهمة في قطاع الســيارات 
قيد الإعــداد، ومن المرجــح توقيعها خلال هذه 
الجولة. مــن المرجــح توقيع عقود مــع بيجو 

سيتروين.«
الأحد  قــال  الإيراني  بــرس  تلفزيــون  كان 
الماضي ان شركتي »إيران خودرو« و«بيجو« قد 
تضعان اللمسات الأخيرة على مشروع مشترك 
قيمته 500 مليــون يــورو )541 مليون دولار( 
لإنتاج ســيارات »بيجو 2008« و208 و301 في 
ع  إيــران.  وأحجمت »بيجو ســتروين« - مُصَنِّ
السيارات الأوروبي الأعلى مبيعا في إيران قبل 
العقوبات - عن التعليق بشأن اجتماع محتمل 

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلــن اتحــاد 
الغــرف التجارية المصرية أمــس الثلاثاء عن 
تنظيم »المنتدى المصري الروسي الثاني« يوم 
الإثنين المقبل بالتزامــن مع اجتماعات اللجنة 
المشتركة، وبمشاركة 100 شركة روسية كبرى.

تجارة  وزيــرا  المنتدى  فعاليــات  ويحضر 
وصناعة البلدين، ووزراء ورؤســاء الهيئات 
الروســية المعنيــة بتمويل وتنميــة التجارة 

والاستثمار.
وقــال أحمد الوكيل، رئيــس اتحاد الغرف 
الروســي،  المصري  الأعمال  ومجلس  المصرية 
في بيــان صدر أمس ان المنتــدى الثاني يأتي 
استكمالًا للفعالية الأولى، التي أدت إلى زيادة 
الاســتثمارات الروســية في مصــر، وزيادة 
الصادرات المصرية إلى روســيا، وســتعقبه 
لقاءات ثنائية مع الشركات والهيئات المصرية 
المهتمــة بالتعــاون التجاري والاســتثماري 
المشــترك. وأضــاف الوكيــل أن الشــركات 
الروســية تســعى للاســتثمار في مصر، إلى 
الشــركات  مع  المشــترك  التصنيــع  جانــب 

المصرية، من أجل الســوق المصرية والتصدير 
لمناطق تجارتها الحرة، التي تتجاوز 1.6 مليار 
مســتهلك، خاصة في إفريقيا والدول العربية، 

إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
وبلــغ حجم التبــادل التجــاري بين مصر 
وروســيا نحو 5.4 مليار دولار أمريكي خلال 
عــام 2014، وفقــاً لتقرير صادر عــن وزارة 
الصناعــة والتجارة والمشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة المصرية.
لروســيا  المصرية  الصادرات  قيمة  وبلغت 
540 مليون دولار، وتركزت في بعض أصناف 
الخضراوات والمجمدات والأجهزة الكهربائية، 
النصيب  على  والبترول  القمح  استحوذ  بينما 
الــواردات من روســيا، بنحو 4.8  الأكبر من 

مليار  دولار.
وبلغ إجمالي الاســتثمارات الروســية في 
مصــر 70 مليون دولار، معظمهــا في قطاعات 
الســياحة والإنشــاءات، فــي حــن تبلــغ 
الاستثمارات المصرية في روسيا نحو 9 ملايين 

دولار.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال البنــك المركزي 
المصري في بيــان أمس الثلاثاء أنــه رفع الحد 
الأجنبية  بالعمــات  النقدي  للإيــداع  الأقصى 
بالنسبة للأشــخاص الاعتباريين إلى 250 ألف 
دولار شــهريا مــن 50 ألفا، وبــدون حد أقصى 
بعض  واردات  لتغطيــة  وذلك  اليومي،  للإيداع 

السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد، البالغ 250 ألف 
دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، يســري 
على »الســلع الغذائية الأساســية والتموينية 
والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والســلع 
والخامات  الإنتــاج  ومســتلزمات  الوســيطة 

والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.«
وقال متعامل في الســوق الموازية ان الجنيه 
نزل قليــا أمام الدولار عقب إعــان قرار البنك 
المركزي وبلغ 8.6650 جنيــه للدولار مقارنة مع 
القــرار. وأضاف أن  8.6600 جنيه قبــل إعلان 
قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واســع في 

السوق.
اتحــاد  رئيــس  الســويدي،  محمــد  وكان 
الصناعــات المصريــة، قد قال في وقت ســابق 

هذا الشــهر ان ســعي مصر لتنظيــم الواردات 
سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات 

الدولارية »قريبا«.
وقال المركزي في بيأنه الذي يحمل تاريخ أمس 
ان رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى »تيسير 

الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية«<
وأضاف أن هــذه الخطوة تأتي فــي إطار ما 
اتخذه المركزي من إجــراءات رامية إلى »تعزيز 
الثقــة في الاقتصــاد القومي وتنظيــم العملية 
الاســتيرادية والعمل على إحــكام الرقابة على 

المعاملات بالعملات الأجنبية.«
البنك المركــزي قد فرض فــي فبراير/ وكان 
شــباط من العــام الماضي حدا أقصــى للإيداع 
النقدي بالــدولار في البنوك عند عشــرة آلاف 
دولار يوميــا للأفــراد والشــركات، وبإجمالي 
50 ألف دولار شــهريا وذلك فــي إطار إجراءات 

لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
مشــكلات  فــي  الخطــوة  تلــك  وتســببت 
العملة  إذ عجــزوا عن تدبيــر  للمســتوردين، 
في  المتراكمة  الســلع  لتخليص  اللازمة  الصعبة 

الموانئ.

وأوضح المركزي المصري في بيان أمس أن أي 
رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال 
الشــهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر »جزءا 
من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشــهر 

التالي«.
وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 
ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار 
يوميا ســيظل ســاريا على »الأفراد الطبيعيين 
والأشــخاص الاعتباريــن بخــاف« الســلع 

والمنتجات الأساسية التي حددها.
واتخــذت مصــر، التــي تعتمد بشــدة على 
الواردات، سلســلة من الإجراءات في الأشــهر 
القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة 

التي تحتاجها لتمويل مشترياتها.
وهبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 
ديســمبر/كانون  نهاية  في  دولار  مليار   16.445
الأول، مــن 36 مليــارا في 2011 حــن أطاحت 
انتفاضة شعبية بحكم حســني مبارك، وترتب 
عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى 
عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن مصر، 

وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. 

المركزي المصري يرفع سقف الإيداع في البنوك
إلى 250 ألف دولار شهريا لتغطية واردات أساسية

100شركة روسية تشارك بمنتدى 
مشترك للأعمال في مصر

بنك »باساركاد« الإيراني يتطلع لزيادة رأسماله واستمالة المستثمرين والتوسع في الخارج

■ برلــن - د ب أ: مــن الصعــب أن تصبح 
التوقعات بشــأن الدرجة الأولــى في الرحلات 
الجويــة أكثر تناقضا مما هــي عليه هذه الأيام. 
فالبعض يصــف الدرجــة الأولى بأنهــا »نوع 
منقــرض«،  بينما يتحدث آخرون عن »النهوض 
وتحقيق الفخامة« في رحلات الطيران للراغبين 

في دفع السعر.
والحقيقة المسلم بها هي أن الكثير من شركات 
بشكل  الأخيرة  الســنوات  في  خفضت  الطيران 
واضــح عدد المقاعد في الدرجــة الأولى، ولكنها 
تعمل فــي نفس الوقت على جعل مــا تبقى منها 
أكثر فخامة. وهذا يرسي تعريفا واضحا لدرجة 
رجــال الأعمال حيث ســتتم إضافــة المزيد من 

أسباب الراحة.
لذا فإن الإجابة على الســؤال بشــأن ما إذا 
كان عهد الدرجة الأولــى قد ولى يمكن أن تتمثل 

بوضوح في: »نعم« و«لا« في نفس الوقت..
ومؤخــرا قامت مجلة الطيران السويســرية 
)أيــرو تليغــراف« بإلقاء نظــرة متفحصة في 
الســوق. ومن بــن الملاحظات التــي توصلت 
إليها هــي أن الخطوط الجويــة القطرية تعمل 
على التوســع فــي الدرجة الأولى علــى الكثير 
من طائراتها، بينما تخلصت شــركة » آســيانا 

إيرلاينز« بالكامل من الدرجة الأولى. كما خفضت 
»يونايتد  وشــركة  إيرلاينز«  »أمريكان  شــركة 
إيرلاينز« عــروض الدرجة الأولــى. وكذلك هو 

الحال مع شركة »كانتاس« الاسترالية.
لمــا حدث هــذا؟ الأمــر يتعلق بالمال بشــكل 
البروفيســور كريســتوف  طبيعي. وبحســب 
بروتسل، الخبير بشؤون الطيران، فأن عائدات 
الدرجــة الأولى لم تعد تتماشــى  مــع مُدخلات 
الموارد. يعمل بروتسل في كلية التجارة وإدارة 
الأعمال في الجامعــة الدولية للعلوم التطبيقية 

في باد هونيف في ألمانيا.
ويقول »إذا تحدثنا مــن الناحية الاقتصادية 
فــأن )الدرجة الأولــى( مجرد هــراء«. فعندما 
توازن شــركة طيران بين عائدات مقاعد الدرجة 
الأولى وعائدات مقاعد الدرجة الاقتصادية فأنها 

تجني المزيد من الأموال.
بل الأهم من ذلك فإنه علــى صعيد العمليات 
الخاصة بالدرجة الأولى قامت شركتا »الاتحاد« 
و«الإمــارات« برفــع كبير للمعاييــر. فقبل عام 
أدخلت »الاتحاد« جناحا فخما في طائراتها تحت 
اســم » ذا ريزيدنس« أو »مقر الإقامة« يشعرفيه  
الراكب كأنه في فندق فخم. ويضم الجناح ثلاث 
غرف بما في ذلك حمام خاص ودش. إلا أن جناح 

»مقر الإقامة« يعــد أرقى من الدرجة الأولى التي 
مازالت »الاتحاد« تقدمها.

ومــن ناحية أخرى قامت شــركة »الإمارات« 
بتحســن مقاعد الدرجــة الأولى فــي طائرات 
فيها  صغيرة  أجنحــة  إلى  »إيرباص.إيــه380« 
بوصة(   32( تليفزيونية  وشاشة  وطاولة  سرير 
على  حاليا  الشــركة  وتعمل  صغيــرة.  وثلاجة 

تقديم أجنحة خاصة تماما.
ويقول بروتســل ان الأهميــة الأكبر للدرجة 
الأولى تكمن في الرحلات الجوية عبر الشــرق 
الأوسط إلى أســيا. وفي هذا السوق فإن مسألة 

الصورة مهمة للغاية.
كما تتعرض الدرجة الأولــى لضغط لتصبح 
أكثر حصرية، لأن درجة رجال الأعمال في الوقت 
الحالي تطــورت إلى منتج عالــي الجودة يلبي 
احتياجات أغلب المسافرين بالطائرات الأثرياء، 

بحسب بروتسل.
واختتم كلامــه قائلا »درجة رجــال الأعمال 
تحل مكان الدرجة الأولى. وما كان يسمى درجة 
الاقتصادية  الدرجة  الآن  أصبــح  الأعمال  رجال 
المميــزة«. وبالتالي بينمــا لم يعد يتــم توفير 
الدرجــة الأولى بالقدر الذي كانــت عليه، فأنها 

تشهد ارتقاء بجودتها.

■ روما - أ ف ب: اعلن الرئيس الإيراني، 
حســن روحاني، أمس الثلاثــاء في روما ان 
بلاده هي الاكثر اســتقرارا في المنطقة، وأنها 

مستعدة لاستقبال الاستثمارات.
وقال روحانــي امام مجموعــة من رجال 
اليوم  في  والإيرانيــن  الإيطاليين  الأعمــال 
الثاني مــن زيارته لإيطاليــا ان »إيران هي 
الدولة الاكثر استقرارا وامنا في كل المنطقة«.

وأكــد روحانــي ان انفتــاح بــاده على 
المســتثمرين الأجانب أولوية وطنية تدعمها 

كافة اطياف المجتمع والمؤسسات الإيرانية.
وقــال معلقا على الاســتثمارات الأجنبية 
»حتى المرشد الأعلى )آية الله علي خامنئي( 

يراهن على ذلك«.
وفي الســباق لانتــزاع العقــود منذ رفع 
العقوبات عــن إيران، تجد إيطاليا نفســها 
في موقع جيد، إذ أشــاد روحاني بالعلاقات 
الممتازة بين البلدين، فــي حين كانت إيطاليا 
مبادلات  مــع  لإيران  اقتصادي  شــريك  أول 
بلغت ســبعة مليــارات يورو ســنويا قبل 

العقوبات.
ويتوقع ان يزور رئيس الوزراء الايطالي، 
ماتيــو رينــزي، إيران فــي الاشــهر المقبلة 
»لتنميــة العلاقــات الاقتصاديــة« حســب 

حســابه  على  الإيراني  الرئيــس  أعلــن  ما 
إلى  »ندعوكم  روحانــي  وقــال  تويتر.  على 
الاستثمار وســنؤمن لكم الاستقرار ونضمن 
بان استثماراتكم ستثمر« واصفا إيران بأنها 

»مركز اقليمي وسوق كبيرة«.
ورأى ان هذه الاســتثمارات حافز لإرساء 
التنميــة يوفر  الســام، مؤكدا ان »غيــاب 
الظــروف للتطــرف والبطالة تشــجع على 

تجنيد اشخاص لارتكاب اعمال إرهابية«.
من جهة ثانيــة ذكر اتحاد أربــاب العمل 
الإيطاليــن ان وفدا تجاريا جديدا ســيزور 
إيران في فبراير/شــباط بعد الوفد الذي زار 

طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقــال ريــكاردو مونتي، رئيــس الهيئة 
الإيطالية للتجــارة الخارجيــة، ان ثمة في 
إيران »حاجة هائلة للاستثمارات والمهارات«. 
الدبلوماســية الجيدة  العلاقات  ان  وأضاف 
»تعــود بالفائــدة« على إيطاليــا، لكن »ثمة 

طابور انتظار للاستثمار في إيران«.
من جهتــه اعلــن رئيس غرفــة التجارة 
الإيرانية، محســن جــال بــور، أنه يجب 
»تســريع الأمور« لأن المؤسسات الإيرانية لا 
تملك موارد مالية كبيرة و«علينا تطوير نظام 

مالي حديث.«

الدرجة الأولى في رحلات الطيران 
في طريقها للاندثار والمتبقي منها يصبح أكثر فخامة

روحاني: إيران أكثر بلدان
المنطقة استقرارا ومستعدة
لاستقبال استثمارات أجنبية

بيجو الفرنسية للسيارات قد تعقد 
اجتماعا لمجلس إدارتها بشأن العمل في إيران

إدارتهــا، فيمــا يتعلق بإعــاة إطلاق  لمجلس 
نشاطها في إيران.

وقــال متحدث باســم الشــركة »المحادثات 
مستمرة ولا نعلق على تقدمها.«

على  للتفــاوض  جاهدة  »بيجو«  وتســعى 
اتفاق تصنيع مع شــريكتها »إيــران خودرو«، 
ع سيارات في البلاد، وسط حالة من  أكبر مُصَنِّ
الاســتياء بسبب الانســحاب المفاجئ للشركة 

الفرنسية عام 2011.
والعــودة إلى إيران أمر ضروري بالنســبة 

لـ«بيجو« التي تســابق للتوسع خارج أوروبا 
بعد أن كادت تعلن إفلاسها.

وقالت الشركة في الفترة الأخيرة أنها تعول 
على إيران لبيع نحو 400 ألف ســيارة سنويا 

بحلول عام 2020.
من ناحية أخرى قال مصدر قريب من »رينو« 
ان شــركة صناعة الســيارات تأمل فــي توقيع 
مذكرة تفاهم هذا الأســبوع مع واحد على الأقل 
من شريكيها المحليين »إيران خودرو« و«سايبا« 

لتسويق مزيد من الطرز في إيران.

■ دبــي - د ب أ: أفاد مشــاركون في »معرض 
ومؤتمر الصحــة العربي« المنعقد في دبي أن دول 
الخليج تتوسع في تشــييد المشروعات الصحية 
التقليديــة خصوصا »المنتجعات  الضخمة وغير 

الطبية« لجذب السياحة العلاجية.
وأكدوا فــي المعرض، الذي يعــد الأضخم في 
الشــرق الأوســط وثاني أكبر معرض من نوعه 
في العالم، أن الــدول الخليجية تعمل على جذب 
الطبية  المراكز  الاســتثمارات الصحية، وجــذب 
العالميــة لافتتــاح أفرع علــى أراضيهــا، لتقليل 

معدلات سفر مواطنيها للعلاج في الخارج.
وأعلنــت »مدينة دبــي الطبيــة« ارتفاع عدد 
المنشــآت الصحية العاملة على أرضها بنسبة 28 
في المئة العام الماضي، مشيرة إلى أنها شرعت في 
تشــييد »أكبر قرية للرفاهية الصحية في العالم، 

على مساحة تعادل 16 ملعبا لكرة القدم«.
وقالــت الدكتــورة رجــاء القــرق، المديــرة 
التنفيذية لســلطة مدينة دبي الطبية، ان »القرية 
تمزج بين الخدمــات الصحية وعناصر الرفاهية، 
إذ توفر مقار ســكنية فاخرة للمرضى، وخدمات 
طبية غيــر تقليدية منهــا العلاج فــي حمامات 
الســباحة منعدمة الجاذبية، ومنتجعات صحية 
شــخصية، إضافة إلــى مرافق التأهيــل الطبي 

وأنظمة التنحيف الغذائية الحديثة«.
وقال بدر حــارب، الرئيــس التنفيذي لقطاع 

الاســتثمار في المدينة »تعمــل مدينة دبي الطبية 
علــى أن تكون وجهــة مثلى فــي المنطقة لجذب 
المنشــآت  زيادة  خلال  من  العلاجية،  الســياحة 
الصحيــة التي تقــدم خدمات طبيــة تخصصية 

متميزة«.
من جانبه قال المســتثمر والخبير الاقتصادي، 
محمد معتز الخيــاط، ان الاســتثمار في القطاع 
الصحي يســاهم بشــكل مهم في دعم الاقتصاد 
الخليجي، داعيا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات 
الطبية  والمجمعات  المستشــفيات  وبناء  وتشييد 

الجديدة.
وأشــار الخياط إلى أن دراسة حديثة أظهرت 
أن قطــر أنفقت العــام الماضي أكثر مــن 19 مليار 
ريال علــى الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية القطاع 
الصحــي في دعــم اقتصــاد أي بلــد، نظرا لأن 
إنتاجيــة الطاقة البشــرية هي ركيزة أساســية 
لنجاح أي اقتصــاد، وبالتالي فإن توفير الصحة 

والرعاية لهذه الطاقة البشرية أمر حيوي.
ودعا الخياط إلى دعم القطاع الخاص لتشييد 
المزيد من المرافق الصحية في دول الخليج، مشيرا 
إلــى أن الطلب على تنفيذ المشــروعات الصحية 
خلال الســنوات المقبلة سيشــهد تزايــدا كبيرا، 
نتيجة ارتفاع عــدد الســكان، ولأن تأمين قطاع 
صحي قوي ضرورة أساســية مــن أجل اقتصاد 

قوي.

دول الخليج تتوسع في إنشاء »المنتجعات 
الطبية« لجذب السياحة العلاجية

جانب من أحد مصانع  ايران خودرو
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اقتصاد ومـال

مقطع من الواجهة البحرية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

عرضــت  رويتــرز:   - الريــاض   ■
طموحة  خططا  الأول  أمس  الســعودية 
بين  تتــراوح  صناعــات  في  للدخــول 
تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية 
والسياحة مع سعيها لإقناع المستثمرين 
الأجانب بقدرتهــا على التأقلم مع حقبة 

النفط الرخيص.
الــذي تخلله عرض  وجاء الاجتماع 
توضيحي في فنــدق فاخر في الرياض 
العالمية،  النفط  أســعار  تراجع  وســط 
الذي يضغط على عملة المملكة، ويحملها 
بأعباء عجــز يقارب المئــة مليار دولار 
فــي الميزانية، لتواجــه الرياض تحديا 
اقتصاديا هو الأضخم لهــا في أكثر من 

عشر سنوات.
كبار  ســعوديون  مســؤولون  وقال 
أنهم ســيحدون من اعتماد المملكة على 
لتنتقل  العام،  القطــاع  ووظائف  النفط 
مسؤولية النمو وخلق فرص العمل إلى 
القطاع الخاص، على أن يساعد الإنفاق 

الحكومي في إطلاق الصناعات.
وقال خالــد الفالــح، رئيس مجلس 
إدارة شــركة النفــط الوطنية العملاقة 
تحول  »سيحدث  الســعودية  »أرامكو« 
من نمو كمي بسيط يقوم على صادرات 
الســلع الأولية إلــى نمو كيفــي موزع 

توزيعا متساويا.«
وحضر المناســبة التي نظمتها الهيئة 
العامة للاســتثمار الســعودية أكثر من 
2400 شــخص مــن بينهم مســؤوولن 
أعمــال  ورجــال  وأجانــب  محليــون 

واستشاريون وأكاديميون.
وقــال وزيــر التجــارة والصناعة، 
توفيق الربيعة، ان الســعودية أصيبت 
»بالمرض الهولنــدي« حيث طغى قطاع 
النفط على ســائر قطاعــات الاقتصاد، 

لكنها تعمل الآن على تصحيح ذلك.
الإصلاحــات  إن  المســؤولن  وقــال 
تشــمل تحويل أجزاء من شبكة الرعاية 
الصحية الوطنية إلى شــركات تجارية 

مستقلة.
وناقش المشــاركون في المؤتمر، ومن 
بينهــم المســؤولين التنفيذين لشــركة 
»لوكهيد  الأمريكية  الجويــة  الصناعات 
متنوعة  قضايا  و«بيبســيكو«،  مارتن« 
من ســبل دعم رجال الأعمال المخاطرين 
إلــى تطوير المــدن وتعزيــز دور المرأة 

السعودية في عالم الأعمال.
يشــير الحضــور الكثيــف لممثلــي 
الشــركات الأجنبية إلــى أن الكثيرين 
الاســتراتيجية  فــي  فرصــا  يــرون 
بدأت  الريــاض  أن  ورغم  الســعودية. 

الأجنبية  احتياطيــات  مــن  الســحب 
مازالت  فأنهــا  الميزانية  عجــز  لتغطية 
تحوز 628 مليــار دولار، كما في نوفمبر 
تشــرين الثانــي أي ما يكفــي لتمويل 

المشاريع الجديدة لسنوات.
وأبدى بعض المشــاركين شكوكا إزاء 
مدى التغير المزمع في بلد يوظف قطاعه 

العام نحو ثلثي العاملين المحليين.
أكبــر بلد مصــدر للنفط في  ويفتقر 
العالم إلــى ثقافة الاســتثمار المخاطر، 
والقانونيــة  الماليــة  الأنظمــة  وإلــى 

المشجعة على ذلك.
العضو  شــاودرون،  ديفيــد  وقــال 
المنتدب لشــركة »أورغانيزد تشــينج« 
كاليفورنيا  مقرهــا  التي  الاستشــارية 
»التحول  ســعودية  شركات  مع  وتعمل 
من دولة ريعية ليس تحولا ســهلا. أنهم 
يحاولون. لكن الســؤال الأساسي هو: 
هل تؤتــي محاولاتهم ثمــارا كافية قبل 
أن يبلغ تراجــع المنظومة الحالية مداه؟ 
أم أن الوقت قد فات؟ هل ســتكون قوى 
التغيير في نهايــة المطاف كافية للتغلب 
على القصور الذاتي للمنظومة الحالية؟ 

لا أعرف.«
وأشار السفير الأمريكي في السعودية 
جوزيف وســتفال إلى مخاطر في إدارة 

الخطــط، وقــال »الســعودية بحاجة 
إلى نظام حكومي قــادر على التكيف«، 
أن على كبار المسؤولين تفويض  مضيفا 
اتخاذ القــرارات، وعلى الســلطات أن 
بالاعتراف  للمخاطرة  مســتعدة  تكون 

بأنه ستحدث بعض الإخفاقات.
المؤتمر  فــي  كثيرين  مشــاركين  لكن 
أقروا بتنامــي الزخم السياســي وراء 
خطط الإصــاح التي خضع الكثير منها 
للنقاش من قبل لسنوات دون أن يسفر 

ذلك عن نتيجة.
وازدادت قوة الدفــع منذ اعتلى الملك 
الثاني  يناير/كانون  في  العرش  سلمان 
من العام الماضي، حيث أنشــأ مجلســا 
والتنمية  الاقتصاديــة  للشــؤون  قويا 

برئاسة ابنه الأمير محمد بن سلمان. 
ويعتقد أن الحكومة استعانت بمئات 

الاستشاريين الغربيين لوضع الخطط.
وقال الفالح أنه بالإضافة إلى إطلاق 
صناعــات مثل بناء الســفن عن طريق 
أرامكو الســعودية  العام،  فإن  الإنفاق 
والمهنية  التعليمية  برامجها  ستستخدم 
المكثفــة لإعــداد رأس المــال البشــري 
وأضاف  التحــول.  لتنفيذ  الضــروري 
أرامكو الســعودية جســرا  »ســتكون 

للتحول«. 

السعودية تعرض خططا للتأقلم مع ضغوط عهد النفط الرخيص

قالــت  رويتــرز:   - الريــاض   ■
الله  الملك عبد  المطورة لمدينة  الشــركة 
الاقتصادية، أحد أكبر مشروعات المدن 
الصناعية في السعودية، أنها ستسرع 
وتوسع  التحتية،  البنية  إنشاء  وتيرة 
نطاق الصناعات فــي المدينة، في إطار 
جهود تنويع موارد الاقتصاد في المملكة 

وتقليص اعتماده على النفط.
العامة  الماليــة  تعــرض  ظــل  وفي 
السعودية لضغوط كبيرة جراء هبوط 
أســعار النفط، تحــاول المملكة تطوير 
قطاعات بديلة لتعزيز صادراتها وخلق 

فرص عمل وتحقيق إيرادات جديدة.
الملك  مدينــة  الجهود  تلك  وتشــمل 
عبداللــه الاقتصاديــة، وهــي منطقة 
اقتصادية تقــع بالقرب من مدينة جدة 
البحر الأحمــر وتدعمها  على ســاحل 
الحكومــة وتتولــى تطويرها شــركة 
السعودية«  الاقتصادية  المدينة  »إعمار 

المدرجة في البورصة.
وقال فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »إعمــار المدينــة الاقتصادية 
الســعودية« و«مدينة الملــك عبد الله 
البنيــة  إنشــاء  ان  الاقتصاديــة«، 
التحتية فــي المنطقة بما في ذلك المنازل 
والفنــادق  التجاريــة  والمســاحات 

والطرق سيسير بخطى أسرع.
جرى  أنه  مقابلة  في  الرشــيد  وذكر 
تطوير 40 مشــروعا من تلــك النوعية 
منذ تدشــن المنطقة في 2005، في حين 
من المخطــط تطوير 170 مشــروعا في 

السنوات العشر المقبلة.
وســيعتمد تحقيق تقــدم في بعض 
المشــروعات على الوتيــرة التي يمكن 
للمنطقة أن تجتذب بها شركات جديدة 
قوة  مدى  وعلى  الاستئجار،  في  ترغب 

الاقتصاد السعودي.
السريع  التوســع  على  التأكيد  لكن 

توسيع الاستثمارات وتسريع العمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

■ دبــي - رويتــرز: عوضــت البورصتان 
المصريــة والســعودية خســائرهما المبكــرة 
وارتفعتا في ختام التعاملات أمس الثلاثاء، مع 
تعافي أسعار النفط الخام،بينما هبطت أسواق 

رئيسية أخرى في منطقة الخليج.
وارتفع ســعر خام برنت القياسي 82 سنتا 
ليتجــاوز 30 دولارا للبرميل بحلول الســاعة 
1218 بتوقيت غرينتش أمــس، بدعم من آمال 
باقتراب أعضاء »أوبك« والمنتجين المستقلين من 
التوصل لإتفاق على الحد من تخمة المعروض، 
التــي تمثل أحــد أكبر الفوائض منذ عشــرات 

السنين.
ويرى متعاملون ومديــرون في المنطقة أنه 
إذا نزلت أســعار برنت عن 30 دولارا للبرميل 
-وهو الحاجز النفســي الجديد الذي يتوقعه 
معظم المستثمرين- ستظل البورصات معرضة 

لمزيد من الهبوط.

وعوض المؤشــر السعودي خسائره المبكرة 
في الســاعة الأخيرة من جلســة التداول، مع 
انتعاش أســعار النفط. وارتفع المؤشر 0.5 في 

المئة ليغلق عند 5637 نقطة.
ارتفاع  البتروكيميائيات في  وســاهم قطاع 
البورصة، إذ صعد مؤشره 0.6 في المئة ليقلص 

خسائره منذ بداية 2016 إلى 18.2 في المئة.
وقفز ســهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »ســابك( -أكبر الأسهم المدرجة في 
الســوقية- بنسبة  القيمة  البورصة من حيث 

1.2 في المئة.
غير أن انخفاض ســعر النفط يقوض إنفاق 
العقيل،  محمــد  وقال  المملكة.  في  المســتهلكين 
رئيس مجلس إدارة شركة »جرير« للتسويق، 
ان دخل الأسر القابل للإنفاق آخذ في التباطؤ.

وهبط ســهم »جرير« 2.4 فــي المئة. وكانت 
الشــركة التــي تبيــع الأجهــزة الإلكترونية 

والأدوات المكتبية هي إولى شــركات التجزئة 
الســعودية التي تعلن نتائجها الفصلية، التي 
أظهرت استقرار صافي ربحها في الربع الأخير 

من 2015، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
التجزئة السعودي 0.3  وارتفع مؤشر قطاع 
في المئة، ليقلص خســائره منذ بداية العام إلى 
25.8 في المئة. ونزلت البورصة السعودية 18.4 

في المئة منذ بداية 2016.
وكانت شركة »أســواق العثيم« الأقوى أداء 
في هذا القطاع، حيث ســجلت نموا بنسبة 19 
في المئة على أساس ســنوي في مبيعات الربع 
الأخير من العــام الماضي، وفقا لمذكرة أصدرتها 

»إن.بي.كيه كابيتال« الكويتية.
وانخفــض المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
القطريــة واحــدا في المئــة إلــى 8749 نقطة، 
لتفصله 232 نقطة عن أدنى مســتوى له في 33 

شهرا الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.

ونزل ســهم »فودافون قطــر« 1.7 في المئة. 
»فودافون«  لمجموعة  التابعة  الشركة  وسجلت 
البريطانية خســارة صافية بلغت 72.2 مليون 
ريال )19.8 مليون دولار( في ثلاثة أشهر حتى 
31 ديســمبر/كانون الأول، وفقــا لحســابات 
رويترز، بزيادة خمســة في المئة عن خســائر 

الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفض ســهم شــركة الاتصالات »أريدُ« 

المنافسة بنسبة 1.2 في المئة.
غير أن ســهم »الخليج الدوليــة للخدمات« 
ارتفــع 0.5 في المئــة إلى 41.70 ريــال )11.45 
دولار(، مبتعدا عن أدنى مستوى له في الجلسة 
البالغ 40 ريالا. ونزل ســهم »ناقلات« أكثر من 

1.3 في المئة.
تراجعت  المتحــدة  العربية  الإمــارات  وفي 
بورصتا دبي وأبوظبي 0.2 فــي المئة و0.4 في 
المئة على الترتيب، لتصل خسائر كل منهما منذ 

بداية العام إلى أكثر من 11 في المئة.
وهبط ســهم »دبي للاستثمار« 2.6 في المئة، 
بينما تراجع ســهم »إعمــار« العقارية 0.2 في 
المئــة. وهوى ســهم بنك الاتحــاد الوطني في 
أبوظبــي 8.6 في المئــة. وأعلن خامــس أكبر 
بنك في الإمارة من حيــث الأصول أمس الاول 
انخفاض أرباحه الصافية 55 في المئة في الربع 
الأخير، وإقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.20 
درهم للســهم عن 2015، بما يقل 20 في المئة عن 

توزيعات العام السابق.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.1 في المئة إلى 5897 نقطة بفارق 98 نقطة عن 

أدنى مستوياته في الجلسة.
وأشــارت بيانات البورصة إلى أن تعاملات 
المصريــن والعرب مالت إلى الشــراء. وصعد 
ســهم »أوراســكوم« للاتصالات 1.8 في المئة، 
وهــو ســهم يفضلــه المســتثمرون المحليون 

والإقليميــون، بينمــا صعــد ســهم »غلوبال 
تليكوم« 7.1 في المئة.

وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق الأســواق 
العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 
5637 نقطة.

وفي دبي انخفض المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
2698 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.4 في 

المئة إلى 3800 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 8749 
نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.03 في المئة 

إلى 4937 نقطة.
ونزل المؤشر العُماني 0.6 في المئة إلى 4934 
نقطة، في حين ارتفع المؤشــر البحريني 0.5 في 

المئة إلى 1156 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 5897 

نقطة.

■ الرياض - أ ف ب: توقع مســؤول 
بــارز فــي شــركة »ارامكــو« النفطية 
الســعودية أمــس الثلاثاء ان تشــهد 
السنة  نهاية  مع  ارتفاعا  النفط  اســعار 
الجاريــة، لتصحيــح الانخفاض الحاد 

المسجل على مدى اكثر من عام.
رئيس  الناصــر،  حســن  امين  وقال 
التنفيذيين،  المديريــن  وكبير  الشــركة 
»توقعاتنا اننا سنرى بعض التصحيح، 
لكنه ســيحصل مع نهاية هذه السنة«، 
وذلك على هامش مشاركته في »منتدى 

التنافسية الدولي« في الرياض.
ورأى الناصر ان الانخفاض الحاد في 
سعر النفط والمســتمر منذ صيف 2014 
ســيعيد رفع الطلب علــى النفط. وقال 
»مع الاســعار المنخفضة للنفط، آمل في 

سيبدأ  وبذلك،  ايضا...  الطلب  يزداد  ان 
الفارق بين العرض والطلب بالتقلص«، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الاسعار 
لن تعود إلــى مســتوى 100 دولار »الا 
بالتأكيد افضل مما نشهده  أنها ستكون 

حاليا«.
وشــكل الانخفاض في اسعار النفط 
ســببا رئيسيا في تســجيل السعودية 
عجزا قياســيا بلغ 98 مليــار دولار في 
ميزانية 2015، مع توقع ان يصل العجز 
إلى نحــو 87 مليارا فــي موازنة 2016. 
ودفــع ذلك المملكــة لاتخــاذ اجراءات 
تقشف ابرزها خفض الدعم على أسعار 
والكهرباء  كالوقــود  أساســية  مــواد 

والمياه.
كما أعلن مســؤولون سعوديون عن 

اســهم  من  جزء  طرح  احتمال  دراســة 
»ارامكــو« المملوكــة للدولــة للاكتتاب 

العام.
وأمس الأول اكد خالد الفالح، رئيس 
مجلــس ادارة »أرامكو«، امــام المنتدى 
نفسه ان الشــركة تواصل استثماراتها 
اســعار  في  الحاد  الانخفاض  رغم  على 
التوفير من  إلــى  النفط، وأنهــا عمدت 

خلال تقليص نفقاتها بطرق أخرى.
للنفط  اكبر مصدر  الســعودية  وتعد 
في العالم، وســاهمت بشــكل رئيسي، 
اضافة إلــى دول اخرى، في قرار منظمة 
الــدول المصدرة »أوبــك« رفض خفض 
إنتاجها من النفط، خشــية فقدان جزء 
حصتها في السوق العالمية لصالح دول 

غير منضوية في اطار المنظمة.

■ واشــنطن - رويترز: قــال البنك 
الدولــي أمــس الثلاثــاء انــه خفض 
توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 
بواقع 14 دولارا إلى 37 دولارا للبرميل، 
وســط تنامي المعــروض وضعف آفاق 

الطلب من الأسواق الناشئة.
وفي تقريره السنوي عن آفاق أسواق 
الســلع الأوليــة خفض البنــك الدولي 
توقعاته لأســعار 37 من 46 ســلعة، من 
الطلب  النفــط، قائلا ان ضعــف  بينها 
على  سيستمر  الناشئة  الاقتصادات  من 
الأرجح.وقــال خبــراء اقتصاديون في 
البنك الدولي ان ضعف الطلب سيستمر 
رغم نمو معروض النفط مع اســتئناف 
الإنتاج  واستمرار  الإيرانية،  الصادرات 
الأمريكي، وشــتاء معتــدل في النصف 

الشمالي من العالم.

وتشــير توقعات البنك إلى أن أسعار 
النفــط قد تنخفض بنســبة 27 في المئة 
أخرى في 2016 بعد هبوطها 47 في المئة 

العام الماضي.
جون  الاقتصــادي  الخبيــر  وقــال 
التقرير،  أعد  الذي  الفريق  قائد  بافيس، 
والســلع  النفط  أســعار  »انخفاض  ان 
الأولية سيســتمر لبعــض الوقت على 

الأرجح.«
البنك  في  اقتصاديــون  خبراء  وقال 
الدولي انهــم يتوقعون تعافيا تدريجيا 
لأســعار النفط خلال 2016، لكن وتيرة 
أقل من سنوات سابقة  التعافي ستكون 
أعقبــت موجات هبوط حــادة مثل تلك 

التي حدثت في 2008 و1998 و1986.
هذا  نشر  لرويترز  اســتطلاع  وأظهر 
الشهر أن من المستبعد أن تصعد أسعار 

النفط الخــام كثيرا في 2016، بســبب 
تراجع الطلب وارتفــاع المعروض، وإن 
كان من المتوقــع أن ينخفض الإنتاج من 

خارج »أوبك«.
وقال مســؤولون في منظمة البلدان 
المصدرة للبترول أمس الأول ان ســوق 

النفط تتجه لاستعادة توازنها.
عبد  للمنظمــة  العــام  الأمين  وقــال 
البدري »نرى بالفعل بعض المؤشــرات 
علــى بــدء تصحيــح ذاتــي للعوامل 

الأساسية للعرض والطلب في 2016.«
وفي وقت ســابق هذا الشهر خفض 
البنك الدولــي توقعاته للنمــو العالمي 
بســبب الاداء الضعــف للاقتصــادات 
الناشــئة التي كانت المصدر الرئيســي 
لنمو الطلب على السلع الاولية منذ عام 

. 2000

البنك الدولي يخفض توقعاته لسعر النفط
في عام 2016 بمقدار 14 دولارا للبرميل

■ الكويــت - رويترز: حــذر وزير 
النفــط العراقــي، عادل عبــد المهدي، 
أمس الثلاثاء مما وصفــه بانقلاب في 
ســوق النفط العالمي، وارتفاع »عنيف 
ومفاجيء«، إذا اســتمر الهبوط الكبير 
في أسعار الخام، واســتمر معه توقف 
الاستثمار في العديد من مناطق العالم.

وقــال الوزير العراقــي أمام مؤتمر 
نفطي في الكويت »إذا اســتمرت الأزمة 
طويلا ســينقلب الســوق النفطي من 
سوق مشترين إلى سوق بائعين، ومن 

فائض عرض إلى زيادة في الطلب.«
واصلت  إذا  أنــه  المهدي  عبــد  وأكد 
من  يحد  بشكل  الهبوط  النفط  أســعار 
الاستثمارات فقد يكون ارتفاع الأسعار 

اللاحق »عنيفا ومفاجئا.«
ويشــكو منتجــو النفــط حاليا من 

تحكم المشــترين وليــس البائعين في 
السوق النفطية العالمية، بالنظر لزيادة 
العرض عن الطلب بنسبة كبيرة، وهو 
ما يجعل البائعين المتنافسين فيما بينهم 
قادرين  غير  الســوقية  الحصص  على 
على فرض شــروطهم وأســعارهم في 

مواجهة المشترين.
وقال الوزيــر إن هنــاك العديد من 
الاســتثمارات في إنتاج النفط توقفت 

حاليا بسبب الأسعار المتدنية.
وتابع أن قســما كبيرا مــن منتجي 
النفــط الصخري والعديــد من الدول 
المنتجة زادت كلفتها التشــغيلية حاليا 
إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط 
ذاته، ما يعني أنها ستتحمل خسائر في 

سبيل استمرار الإنتاج.
وأضاف أن الســوق النفطي العالمي 

أصبح حاليا »أكثر تعقيدا مما نتصور« 
فيه،  العوامل  من  العديد  دخول  بسبب 
منهــا التكنولوجيا الحديثة، وتوســع 
الــدورة الاقتصادية عمــا كانت عليه 
في الــدورات الاقتصادية التقليدية في 

الماضي.
وذكــر عبــد المهــدي أن ثماني دول 
من أعضــاء »أوبك« الثلاثة عشــر تقل 
والاســتثمارية  التشــغيلية  التكاليف 

لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولارا.
 25 أسعار  مع  عقودا  »عشنا  وأضاف 
و30 دولارا للبرميــل لكن كلفة الإنتاج 

الان أعلى.«
وقــال إن دول »أوبــك« تعانــي من 
اعتمــاد اقتصاداتها بشــكل كبير على 
النفط، في حين يوفر التنوع الاقتصادي 
للدول الاخــرى من خارج المنظمة ميزة 

إضافيــة. لكنه أضــاف أن كلفة إنتاج 
أعلى  »أوبــك«  خارج  دول  فــي  النفط 
بكثير من دول المنظمــة، وهو ما يجعل 

لكل فريق ميزة نسبية عن الاخر.
وقــال »زملاؤنــا في خــارج أوبك 
لديهم كمامات أوكسجين يتنفسون بها 
)تحت المــاء( ونحن ليــس لدينا هذه 

الكمامات.«
وأشار إلى استعداد بلاده للمشاركة 
فــي خفــض الإنتــاج إذا تعــاون كل 
للصحافيين  متحدثا  وأضاف  الأعضاء. 
»نرى بعض المرونة لابــرام اتفاق بين 

أوبك والمنتجين من خارجها.«
مــن ناحية اخــرى قال وزيــر المالية 
انس  بالوكالة  الكويتــي  النفــط  ووزير 
الصالح أنــه ينبغي ترك أســعار النفط 

للسوق لكي يحددها العرض والطلب.

وزير النفط العراقي يحذر من انقلاب
في السوق إذا استمر انخفاض الأسعار

■ لندن - رويترز: صعد سعر النفط 
فوق 31 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، 
بدعم من آمال باقتراب أعضاء »أوبك« 
والمنتجين المستقلين من التوصل لاتفاق 
على الحــد من تخمة المعــروض، التي 
تشكل أحد أكبر الفوائض منذ عشرات 

السنين.
المصدرة  البلــدان  منظمــة  وتجدد 
للبترول دعواتها للمنتجين المنافســن 
خارجهــا بخفض إمــدادات المعروض 
بالتعــاون مــع أعضاء المنظمــة، لكن 
روسيا التي تعتبر طرفا أساسيا في أي 

اتفاق ترفض التعاون حتى الآن.
القيــاس  وصعــدت عقــود خــام 

العالمي مزيج برنت لأقرب اســتحقاق 
دولار   31.22 إلــى   2.26 أو  ســنتا   72
الساعة 1515 بتوقيت  للبرميل بحلول 
غرينتش، بعد ان تعافت من خسائرها 
التــي تكبدتهــا فــي وقت ســابق من 

المعاملات. 
يذكر انه فــي 20 يناير/كانون الأول 
ســجل برنت أدنــى مســتوياته منذ 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2003 عنــد 

27.10 دولار للبرميل.
وارتفعت عقــود الخام الامريكي 62 
سنتا أو 2.04 في المئة إلى 30.96 دولار 

للبرميل.
وقال ديفيد هفتون، من »بي.في.إم« 

للسمســرة في عقــود النفــط »بدون 
العوامل  تشــير  الإنتاج،  علــى  اتفاق 
الأساسية إلى انخفاض الأرقام... ومع 
اتفاق فان سعر النفط سيتراوح بين 40 

و60 دولارا للبرميل في السوق.«
غيــر أن المخاوف المتعلقــة بالطلب 
بيانات  وأظهــرت  المكاســب.  قيــدت 
الســنوية  الشــحن  حركة  أن  صينية 
مؤشــر  -وهي  الحديديــة  بالســكك 
اقتصادي رئيســي- تقلصت 11.9 في 
المئة في 2015، بعــد انخفاض بلغ 3.9 
في المئة في 2014، وهو ما أجج المخاوف 
في  الاقتصادي  النشــاط  انكماش  من 

ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

النفط يتجاوز 31 دولارا وسط آمال
في اتفاق يحد من تخمة المعروض

■ بكين - رويترز: تفوقت روســيا 
على الســعودية في حجــم الصادرات 
النفطية إلى الصين في ديسمبر/كانون 
الأول لتصبــح أكبر مــورد للخام للبلد 
الآسيوي للشــهر الرابع على التوالي، 
بفضل قوة الطلب من شــركات التكرير 
الصينية المستقلة، التي تفضل استيراد 
النفط من الشرق الأقصى على الخامات 

العالية الكبريت من الشرق الأوسط.
وعززت روســيا مركزها في آســيا 
بنحو  المنطقة  إلــى  إمداداتها  بزيــادة 
القوى  موازين  لتتغير   ،2015 في  الربع 
في واحدة من النقاط المشــرقة القليلة 
مساعي  وتعرقل  العالمية،  الســوق  في 
للبترول  المصــدرة  البلــدان  منظمــة 

»أوبك« الرامية لاستقطاب الزبائن.
أكثر  مــن  واحدة  الصــن  وباتــت 
المناطــق اســتيرادا للنفط الروســي، 
بعدمــا حصلت شــركات تكرير النفط 
المستقلة على حق استيراد الخام للمرة 
الأولى منذ عدة أشهر، وتحركت بشكل 
سريع لتســجيل طلبيات شــراء قرب 

نهاية العام الماضي.
وقــال مســؤول فــي بكــن معني 
»هذه  الأوسط  الشــرق  نفط  بتسويق 
الشــركات الجديــدة ســارعت إلــى 
لكن  الجديــدة.  الحصص  اســتخدام 
أنها ليست جاهزة لشراء  المنطق يقول 
شــحنات أكبر من الشــرق الأوسط أو 
غــرب أفريقيا.« وأضاف »الشــحنات 
الروسية -مثل خام إسبو- تناسبها.«

وأظهرت بيانــات الجمارك الصينية 
أن واردات الصين من النفط الروســي 
بلغت مســتوى قياســيا في ديسمبر/

إلــى 4.81 مليون  كانون الأول، لتصل 
طــن، أو ما يعــادل 1.13 مليون برميل 
خام يوميا، بما يزيد بنسبة 29 في المئة 

عن مستواها قبل عام.
مــن  الصــن  واردات  وانخفضــت 
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
1.2 فــي المئة في ديســمبر، مقارنة مع 
الفترة المقابلة قبل عام إلى 1.05 مليون 

برميل يوميا.
وقالــت وينــدي يونــغ مــن »إف.

جــي.إي« للاستشــارات »لــم تكــن 
مفاجأة كبيرة أن تفوقت روســيا على 
للخام  مورد  أكبر  لتصبح  الســعودية، 
إلى الصــن من جديد. يرجــع هذا في 
جزء منه إلى ارتفاع الطلب من المصافي 

المستقلة«.
وقد تقلص روسيا - باعتبارها ثاني 
أكبر مورد للصين فــي 2015 - الفجوة 
بينها وبين الســعودية بشكل أكبر في 
2016، إذ من المتوقع أن ينمو الطلب من 
شركات التكرير المستقلة التي فازت معا 
بحصص من الخام يبلغ إجماليها 1.45 
مليون برميــل يوميا، أو ما يعادل نحو 

20 في المئة من إجمالي واردات الصين.
واشــترت الصــن، أكبر مســتورد 
للنفط الإيراني، كميــات أقل من الخام 
الإيرانــي فــي ديســمبر، مقارنــة مع 
مســتواها قبل عام، لتصل إلى 530 ألفا 
و600 برميل يوميا، لتنخفض وارداتها 
في العام الماضي كله بنحو 3.1 في المئة 
العامة  عن 2014، وفقا لبيانات الإدارة 

للجمارك. 

روسيا تواصل إزاحة السعودية
عن مرتبة أكبر موردي النفط للصين 

يتطابق مع النسق السائد بين واضعي 
السعودية،  في  الاقتصادية  السياسات 
الشــؤون  مجلــس  يحــاول  حيــث 
يرأســه  الذي  والتنمية،  الاقتصاديــة 
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، 

إعادة هيكلة اقتصاد البلاد.
وقــال الرشــيد »ما كان يســتغرق 
الماضي يحتاج الآن شهرين،  عامين في 
وما كان يتطلب أسبوعين يمكن أن يتم 

في يوم.«
الصناعية  الشــركات  عــدد  وبلــغ 
المستأجرة في المنطقة التي تضم ميناء 
120 مســتأجرا في نهاية العام الماضي، 

بعدما زاد 23 في 2015. 
ومــن بــن المســتأجرين مجموعة 

»سانوفي« الفرنسية للأدوية ومشروع 
الأمريكية  كونترولز«  »جونسون  يضم 
المتخصصة في صناعة البطاريات، إلى 
جانب شــركات متخصصة فــي إنتاج 

مواد البناء.
ويبلغ عدد ســكان مدينــة عبد الله 
آلاف  خمســة  حوالــي  الاقتصاديــة 
العــدد تقريبا كل  نســمة. ويتضاعف 
سنة. ومن المتوقع أن يصل إلى 50 ألف 
نســمة بحلول 2020، ثم إلى المستوى 
المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول 

.2035
وقال الرشــيد ان من المخطط حاليا 
أن تتجــاوز مدينــة الملــك عبــد الله 
الاقتصادية الصناعات الخفيفة لتشمل 

الســياحة. وأضــاف أن المدينة تهدف 
أيضا إلى تطوير مركز طبي سيســتقبل 
مرضــى من الخــارج، بالإضافــة إلى 
الدخول فــي قطاع التعليــم من خلال 

توفير جامعات وتدريب مهني. 
السياســات  واضعــو  وأعطــى 
الاقتصاديــة في الســعودية الأولوية 

لهذين القطاعين هذا الأسبوع.
ولم يتطرق الرشيد إلى المناطق التي 
ستجد فيها مدينة عبد الله الاقتصادية 
لكن  الجديدة،  للقطاعات  مســتثمرين 
الحكومة قالت في الســابق أنها ترغب 
في إنفاق مليارات الــدولارات لتحفيز 
النمو في مجالات جديدة من خلال منح 

عقود وشراء خدمات من الشركات. 

مسؤول بارز في »أرامكو« يتوقع
تصحيحا في أسعار النفط نهاية 2016

صعود بورصتي مصر والسعودية مع تعافي النفط وانخفاض أسواق خليجية اخرى
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فصل جديد من الفساد في إيطاليا... وغالياني وكريسبو ولافيتزي بين المتهمين بالتهرب الضريبي!
■ ميلانو - أ ف ب: تشهد الكرة الايطالية 
فصلا جديدا من الفساد، اذ فتحت السلطات 
القضائية تحقيقا بحق عدد من المســؤولين 
واللاعبين فــي الدرجتين الاولــى والثانية 
التهرب  اندية، بتهمــة  الى رؤســاء  اضافة 
من الضرائب وتزوير حســابات بحسب ما 

كشفت وسائل الاعلام المحلية أمس.
وذكرت شبكة »ســكاي سبورت ايطاليا« 
وصحيفــة »غازيتــا ديلو ســبورت« أمس 
ان المدعــي العام فــي نابولي فتــح تحقيقا 
بتهمة التهرب الضريبي وتزوير حســابات، 
وأشــارت الثانية الى مصادرة أصول مالية 
تبلــغ قيمتها نحو 12 مليــون يورو. ويطال 
التحقيق رئيس نــادي نابولي اوريليو دي 
لورنتيــس ونظيــره في لاتســيو كلاوديو 
لوتيتو ونائب رئيس نــادي ميلان أدريانو 
الســابق  يوفنتــوس  ورئيــس  غاليانــي 
الفرنسي جان كلود بلان، اضافة الى النجم 
الذي  الارجنتيني الســابق هرنان كريسبو 
يشرف حاليا على مودينا من الدرجة الثانية 
ووكيل اللاعبين اليســاندرو مودجي، نجل 
المسؤول الســابق في يوفنتوس لوتشيانو 
الفساد  الموقوف ايضا بســبب تهم  مودجي 
والتلاعب بالنتائج. كما تشمل لائحة المتهمين 
حاليا  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  لاعب 
ايزيكييل  ونابولي سابقا الارجنتيني الآخر 
لافيتزي ومواطنيه لاعب انتر ميلان السابق 

دييغو ميليتو ولاعب أتالانتا الحالي جيرمين 
دينيس.

الايطالية  الاعــام  وســائل  وأشــارت 
الى ان الشــرطة المالية وبايعاز من المدعي 
العام في نابولي فينتشــنزو بيتشــيتيلي 
عمليات  مــن  سلســلة  أمس  صباح  اجرت 
التفتيــش في ســياق هــذا التحقيق الذي 
يشــمل 64 شــخصا ويهدف الى استعادة 
مبالــغ طائلــة حرمت منها الدولة بســبب 
التهــرب مــن الضرائب. ويركــز التحقيق 
بشــكل خاص على مخالفات قام بها وكلاء 
اللاعبين لأنهــم أصدروا فواتير وهمية لقاء 
الخدمات التي قدموهــا للاندية مع زعمهم 
بان المفاوضات التي أجروها كانت لمصلحة 
الاندية، فــي حين ان مصلحة لاعبيهم كانت 
الخدعة،  هــذه  وبفضل  الاساســي.  همهم 
تمكنت الاندية من حسم أتعاب الوكلاء من 
العائدات الخاضعة للضريبة خلال تقديمها 
ما  المالية،  للســلطات  الضريبية  الاقرارات 
سمح لها بتوفير الملايين. وأشار التقرير الى 
ان النظام الذي كان متبعا، ســمح للاعبين 
ووكلائهم الذين اســتخدم بعضهم شركات 
وهمية وحســابات مصرفيــة خارجية في 
دول تعتبر »جنة« للساعين الى التهرب من 

الضرائب، في الاستفادة المادية ايضا. 
ولم يصــدر أي تعليق من ميــان ونابولي 

نائب رئيس ميلان أدريانو غالياني)في الاطار( أحد أبرز الشخصيات المتهمة بالفسادولاتسيو على التهم الموجهة الى مسؤوليها.

■ روما - د ب أ: يستضيف يوفنتوس نظيره 
إنتر ميلان اليوم الأربعــاء بعد يوم من المواجهة 
التي جمعت بين مفاجأة البطولة أليساندريا، أحد 
أندية الدرجة الثالثة، وميلان في مباراة الذهاب 

للدور قبل النهائي من كأس إيطاليا. 
وتقام المباراتــان بمدينة تورينــو بعدما نقل 
»جوزيبي  ملعــب  مــن  مبارياتــه  أليســاندريا 
موكاجاتا« الذي يتســع لســتة آلاف مشجع الى 
ملعب »أولمبيكو«. ويتحرك الانتر لملعب يوفنتوس 
بعدما تمكن من إقصاء نابولي بعد فوزه عليه 2/

صفر خارج أرضه. لكــن معنويات الفريق هبطت 
مســاء الاحد بعد التعــادل مع كاربــي، الصاعد 
حديثا، 1/1 بالدوري، وهي النتيجة التي أغضبت 

المدرب روبيرتو مانشيني، الذي قال: »كان يتعين 
علينا تسجيل المزيد من الاهداف، لكننا أهديناهم 
التعادل فــي النهاية. لقد غفونا تماما وســمحنا 
لكاربي بتعديل النتيجة في الوقت القاتل. وليس 
من الطبيعــي أن نضيع الفوز«. وســيكون على 
مانشــيني أن يدفع الثمن على مزحته الساخرة 
التي قالها بداية هذا الشــهر بعدما فشــل الانتر 
في الحفاظ علــى تقدمه 1/صفــر، وهي النتيجة 
التي جعلت الفريق يفوز في تسع مباريات خلال 
هذا الموســم بالدوري. وقال مانشيني بعد فوزه 
بصعوبــة على إمبولــي وحافظ علــى صدارته 
للدوري: »أحب الفوز 1/صفــر لأنه يجعل الكثير 
خسر  مقولته  وبعد  يتحدثون«.  الاشــخاص  من 

فريقه صفر/1 على أرضه أمام ساســولو وتعادل 
مرتــن 1/1 ليهدي نابولي الصــدارة التي ابتعد 
عنها بفارق ست نقاط وقفز عليه فريقا يوفنتوس 
وفيورنتينا. ومع عدم مشــاركته اوروبيا، يصب 
الإنتــر تركيزه على الكأس، الذي يبشــر بتأجج 
الصراع مع منافسه التقليدي يوفنتوس. لكن يعد 
الإنتر من ضمن أضعــف الفرق هجوميا بالدوري 
حيــث ســجل 26 هدفا فــي 21 مبــاراة. وانتقد 
مانشــيني، الذي يتباها بقــدرة فريقه الدفاعية، 
حيث تلقت شــباكه 14 هدفا فقــط، مهاجميه أدم 
ليايتــش وماورو إيــكادري حيث ظهرا بشــكل 
مخيــب للآمال في عطلــة نهاية الأســبوع، فيما 
حصل رودريغو بالاســيو على الإشــادة. وقال 

مانشيني: »يتعين علينا ان نحسن أداءنا. الأمور 
لم تصبح جيدة. التســجيل مرة واحدة غير كاف 
عندما تتــاح امامك العديد من الفــرص. نريد ان 
نظهر الحسم في مثل هذه المباريات، وبدون ذلك 

لن تتمكن من تحقيق أي شيء«. 
وتلقت شــباك يوفنتــوس 15 هدفــا بينما 
ســجل الفريق 38 هدفــا بفضل باولــو ديبالا 
الذي سجل الأحد هدفه الـ12 ليفوز يوفنتوس 
على روما 1/صفــر. وكافح يوفنتوس في بداية 
الموســم حتى تمكن ديبالا والصفقات الجديدة 
من الانســجام مع الفريق، لكن الآن يمر الفريق 
بمرحلة جيدة، حيــث فاز في 11 مباراة متتالية 
بالدوري ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن نابولي 

المتصدر بالإضافة إلى فوزه بمباراتين بالكأس. 
وقال المدرب ماسيمليانو أليغري، مذكرا بالفوز 
بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي وكأس 
إيطاليا والخســارة من برشــلونة فــي نهائي 
دوري الأبطــال في أيار/ مايــو الماضي: »نريد 
أن ننهي الموســم بهذه الطريقــة بالفوز بلقب 
الدوري يوم 8 مايو، وبكأس إيطاليا يوم 21 منه 
وخوض المباراة النهائيــة بدوري الأبطال يوم 
28 من ذات الشــهر«. وأضــاف: »أمامنا جدول 
معبأ ولكن علينــا أن نبقى متيقظين. مثلما أقول 
دائما، الحفــاظ على الهــدوء والتركيز هو كل 
شيء في كرة القدم واللاعبون حافظوا عليهما 

بذكاء في الاشهر القليلة الماضية«. 

يوفنتوس يستضيف 
إنتر ميلان في الدور 

قبل النهائي 

■ مدريد - د ب أ: قبل المواجهة المرتقبة 
علــى ملعب »كامــب نو« التــي تجمع بين 
برشــلونة وأتلتيكــو مدريد يوم الســبت 
المقبل فــي الدوري الاســباني، ســيتعين 
علــى كلا الفريقين اجتيــاز عقبة إياب دور 

الثمانية لكأس اسبانيا اليوم. 
ويلتقي برشلونة مع ضيفه أتلتيك بلباو 
وأتلتيكــو مع ضيفه ســيلتا فيغو في إياب 
دور الثمانيــة. وقــال الأرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو لاعب وسط برشلونة بعد الفوز 
»الكأس  الماضــي:  الســبت   1/2 ملقة  على 
في نفس أهمية الــدوري«. وأضاف: »الآن 
علينا أن ننحي الــدوري جانبا ونركز على 
الكأس مرة أخرى، لأنــه من الصعب الفوز 
على بلباو يوم الأربعاء«. وفاز برشــلونة 
في جولة الذهــاب على بلباو بهدفين مقابل 
هدف، ويســعى الفريق لمزيــد من الثأر من 

الــذي فــاز عليه بأربعــة أهداف  الفريق 
نظيفة في الكأس السوبر الاسباني في آب/ 
اغســطس الماضي.  وأضاف ماســكيرانو: 
»لديهــم بعــض المهاجمــن المؤثرين مثل 
وســجل  ويليامز«.  وايناكي  ادوريز  اريتز 
ادوريز الذي يبلغ عامه الخامس والثلاثين 
الشــهر المقبل، هدفين خلال الفوز الساحق 
لبلباو علــى ايبار 2/5 الاحد. وقال ادوريز: 
»بالتأكيد علينا أن نسجل هدفين على الاقل 
في كامب نو، هناك عدد قليل جدا من الفرق 
يمكنها أن تفعل ذلك«. وأضاف: »لكننا دائما 
نلعب من أجل الفوز وسنحاول الهجوم من 
أول دقيقة«. وخسر بلباو امام برشلونة في 
نهائي كأس اســبانيا أعــوام 2009 و2012 
و2015، ويرجع آخر لقب لبلباو في الكأس 
إلى عام 1984 حين تغلب على برشلونة في 

النهائي. 

الفائزة  الفرق  قائمة  برشلونة  ويتصدر 
بالــكأس برصيد 27 لقبا ويحــل بلباو في 
المركــز الثاني بعدما تــوج باللقب 23 مرة. 
ولم يتضــح بعد إذا كان مدرب برشــلونة 
لويس انريكي سيدفع بمجموعة من البدلاء 
في مبــاراة اليــوم، ام ســيدفع بالوجوه 
الأساسية اســتعدادا للمباراة القوية امام 
ومنح  المقبل.  الســبت  الدوري  في  أتلتيكو 
إنريكــي فرصــة نــادرة لأمثــال توماس 
فيرمايلــن وادريانو ومنيــر الحدادي في 
مباراة ملقة. وسيشــارك الحارس الألماني 
مــارك انــدري تير شــتيغن كالعــادة في 
الــكأس، وســيعود جيــرارد بيكيه لخط 
الدفاع كما قد يعود المهاجم البرازيلي نيمار 
بعد غيابه عن مباراة ملقة بسبب تمزق في 
العضلات. ويفتقد برشلونة جهود خوردي 

البا ورافينيا. 

ومن جانبه يحتاج أتلتيكو إلى استعادة 
إيقاعه المعهود في مواجهة فيغو بعد تعادله 
ســلبا في الذهاب والتعادل سلبا أيضا مع 
الارجنتيني  مدربه  وقال  الأحد.  اشــبيلية 
دييغو ســيميوني: »نحن فقط لا نســجل 
العــدد الكافي مــن الأهــداف«. وأضاف: 
حقيقية  فــرص  ســبع  أو  ســتا  »نصنــع 
للتسجيل كل مباراة، ولكن معدل التسجيل 
منخفض«. وسجل أتلتيكو 30 هدفا فقط في 
21 مباراة بالدوري، ويدرس الفريق إنهاء 
توريس  فرناندو  المخضــرم  المهاجم  إعارة 

هذا الاسبوع واستبداله بمهاجم جديد. 
مع  اشــبيلية  الخميــس  غــداً  ويلتقي 
مضيفــه ميرانــدس بعدما حســم مباراة 
الذهاب لصالحه بهدفين نظيفين. كما يلتقي 
بلنسية مع لاس بالماس بعدما انتهت مباراة 

الذهاب بالتعادل 1/1.

برشلونة وأتلتيكو مدريد ينحيان صراعهما في الدوري جانباً 

■ روما - د ب أ: وصل المهاجم الإيطالي ستيفان 
الشــعراوي إلى العاصمة روما للخضوع للكشــف 

الطبي قبل انضمامه إلى فريق روما. 
وقال الشعراوي: »أنا ســعيد للغاية هنا، أشعر 
بالحماس. أشعر بأنني جاهز للعب مع روما وأتمنى 
أن أقدم إســهاما للفريق. ليس لــدي الكثير لأقوله 
وإنما أمامي الكثير من العمل«. ويلعب الشــعراوي 
)23 عاما( لموناكو الفرنسي منذ تموز/ يوليو الماضي 
بعقد إعارة من ميلان، ويتوقع أن يتعاقد معه روما 
على سبيل الإعارة أيضا. وتردد أن روما وافق على 
جيانتســو  إلى  جيرفينيو  الإيفواري  لاعبه  انتقال 
الصينــي مقابل نحــو 15 مليون يــورو وتفاوض 
لضم لاعب الوســط الأرجنتيني دييغو بيروتي من 
جنوى. وخسر روما، الذي لعب مباراتيه الماضيتين 
تحت قيادة مدربه السابق لوتشيانو سباليتي بعد 
إقالة رودي غارسيا، أمام يوفنتوس صفر/1 ليتأخر 
بفــارق 12 نقطة عن نابولي المتصــدر. ولم يحصد 

سوى تسع نقاط من آخر تسع مباريات. 

الشعراوي يخضع 
للفحص الطبي قبل 
الانضمام إلى روما 

اللجنــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - ســيتي  بنمــا   ■
التنفيذيــة لاتحاد أمريكا الوســطى لكــرة القدم 
»يونــكاف« عــن مســاندة السويســري جانــي 
انفانتينو في الانتخابات الرئاسية للفيفا، خلال 

اجتماع اللجنة في مدينة بنما سيتي. 
وأصدر »يونكاف«، أحد أعضاء اتحاد أمريكا 
الشمالية والوســطى والكاريبي )كونكاكاف(، 
بيانــا أعلــن مــن خلالــه عــن مســاندته »لخطة 
العمــل التــي يتبناهــا الســيد جانــي انفانتينو 
المرشح لرئاسة الفيفا«. وتم التوقيع على البيان 
الصــادر مــن »يونكاف« مــن أعضائه الســبعة: 
بيليــز وكوســتاريكا والســلفادور وغواتيمــالا 
وهنــدوراس ونيكاراغــوا. ومــن المقــرر إقامــة 
الانتخابــات الرئاســية للفيفــا في 26 شــباط/ 
فبرايــر المقبل بمدينة زيورخ السويســرية، حيث 
ســيختار الأعضاء الـ209 داخــل الاتحاد خليفة 

جوزيف بلاتر، المعاقب حاليا بالإيقاف. 

ويوجــد انفانتينــو فــي الوقــت الراهــن في 
أمريــكا في إطار ســعيه لحشــد أكبر عــدد من 
المؤيديــن والداعمين له فــي الانتخابات المقبلة. 
وقام الأمــن العام للاتحــاد الأوروبي )يويفا( 
بعرض برنامجه أمام اللجنــة التنفيذية لاتحاد 
الكرة في أمريكا الجنوبية )كونميبول(. وأشاد 
»يويفــا« خلال الاجتمــاع، الذي عقد الأســبوع 
السويســرية  نيــون  بمدينــة  بمقــره  الماضــي 
بالاقتراحــات التي أعلــن عنهــا انفانتينو، كما 
أعلــن عقــب الاجتمــاع عــن مســاندته الكاملة 
انفانتينــو،  وقــام  السويســري.  للمســؤول 
المســؤول الثانــي فــي »يويفــا« بعــد الرئيــس 
ميشــيل بلاتيني، بالإعلان عن ترشحه لرئاسة 
الفيفا، بعد إيقاف اللاعب الفرنسي السابق من 
لجنة القيم التابعة للفيفا بداعي الأســباب التي 

استوجبت عقاب بلاتر. 
ومن جهته، أعلن الفيفا أن اللجنة المسؤولة عن 

إدارة الانتخابات اعتمدت بشــكل رســمي أسماء 
خمسة مرشحين لرئاسة الاتحاد، في 26 فبراير/ 
شــباط المقبــل.  وقــال إن »اللجنــة الانتخابيــة 
المختصة وافقت رســميا، على ترشــيح الأســماء 
التالية لخوض انتخابات الرئاســة، وهم الأردني 
الأميــر علــي بــن الحســن، والبحريني الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيم، والفرنسي جيروم شامبين، 
والجنــوب  إنفانتينــو،  جانــي  والسويســري 
أفريقي طوكيو سيكســوالي«. وتجرى انتخابات 
الفيفــا عقــب اتهامات بتورط رئيســها الســابق 
السويســري جوزيف بلاتــر في قضايا فســاد، 
وعوقب في البدايــة بالإيقاف 90 يوما في الثامن 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، ثــم تلقى 
عقوبة أخرى بالإيقاف 8 سنوات الشهر الماضي، 
بسبب مخالفات تتعلق بمدفوعات قدرها مليوني 
دولار، من الفيفا للفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس 

الاتحاد الأوروبي للعبة.

الدوري الإسباني 
ليفانتي يهزم لاس بالماس 

في مباراة القاع 

■ مدريــد - د ب أ: تغلــب ليفانتــي على ضيفه 
لاس بالماس 2/3 في المرحلة الحادية والعشــرين من 
الدوري الإسباني. ورغم الفوز ظل ليفانتي في المركز 
الأخير برصيــد 17 نقطة بفارق نقطــة واحدة خلف 

لاس بالماس الثامن عشر. 
وانتهــى الشــوط الأول بتقــدم ليفانتــي بهدف 
خوســي لويس موراليس في الدقيقــة 25. وأضاف 
البرازيلــي ديفيرســون الهــدف الثانــي بعد مرور 

دقيقتين فقط من بداية الشــوط الثاني. ورد ويليان 
خوســي بهدف للاس بالماس في الدقيقة 49 ثم سجل 
لويس موراليس الهدف الثاني له والثالث لأصحاب 
الأرض في الدقيقة 63 ثم سجل ويليان الهدف الثاني 
له وللاس بالماس فــي الدقيقــة 66. وحقق ليفانتي 
فوزه الرابع في الموسم الحالي مقابل خمسة تعادلات 
و12 هزيمة، فيما خســر لاس بالمــاس للمرة الحادية 

عشرة مقابل ستة تعادلات وأربعة انتصارات.

اتحاد أمريكا الوسطى يعلن مساندته لانفانتينو
واعتماد اسماء المرشحين الخمسة

تقاريــر  ذكــرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بريطانيــة أن نيوكاســل الإنكليزي توصل 
لاتفــاق لضــم أنــدروس تاونســند لاعــب 

توتنهام مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.
لاعــب  عامــا(   24( تاونســند  وشــارك 
منتخــب إنكلترا في ســبع مباريات فقط مع 
توتنهــام في كل المســابقات، ولــم يبدأ أي 
مباراة فــي الدوري هذا الموســم حتى الآن. 
وثــارت شــكوك حول مســتقبل تاونســند 

مــع توتنهام منــذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضــي بعــد إيقافــه لأســبوعين بســبب 
اشــتباكه مع ناثــان غاردنر مــدرب اللياقة 
البدنية. وابتعد تاونســند عن الفريق الأول 
وشــارك مع فريــق تحت 21 عامــا وأصبح 
هدفا للمدرب ستيف مكلارين في نيوكاسل 
في ظل ســعيه لتدعيــم صفوفــه ومحاولة 
الهــروب مــن الهبــوط. وذكــرت صحيفــة 
»ديلــي ميــل« أن نيوكاســل تقــدم بعرض 

لضــم تاونســند علــى ســبيل الإعــارة في 
وقت سابق من الشــهر الجاري، لكن دانيل 
ليفي رئيــس توتنهام رفض وطلــب التقدم 
بعرض شــراء. ورفض ليفــي أيضا عرضا 
لضم لاعبه مقابل عشرة ملايين جنيه. وإذا 
اســتكمل تاونســند إجــراءات انتقاله إلى 
نيوكاســل ســيصبح ثالث صفقــة للنادي 
خلال الانتقالات الشتوية بعد هنري سافيه 

وجونجو شيلفي. 

نيوكاسل يتفق مع توتنهام على ضم تاونسند  
أكــدت  أ:  ب  د   - )باراغــواي(  لوكــي   ■
مصادر داخل اتحاد أوروغــواي لكرة القدم في 
دومينغز  أليخاندرو  الباراغواني  أن  تصريحات 
فاز برئاســة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم 
الأوروغواني  منافسه  أعلن  بعدما  )كونميبول(، 
ويلمــار بالديز تنازله عن الترشــح أمام اللجنة 

التنفيذية. 
الثالــث  الرئيــس  دومينغــز  ويعتبــر 
لـ«كونميبول« مــن الباراغواي بعد فترتي ولاية 
نيكولاس ليــوز )2013/1986( وخــوان أنخيل 
نابــوت )2015/2014(، حيث اتهــم هذا الثنائي 

بالتــورط في فضيحة الفســاد التي هزت أركان 
الفيفــا ويخضعان فــي الوقت الراهــن للإقامة 
الجبرية في منزليهما في أسونسيون والولايات 
المتحــدة. ومــن المقــرر أن يكون بالديــز الممثل 
التنفيذية  اللجنة  داخــل  لـ«كونميبول«  الثالث 
للفيفا بدءا من شــباط/ فبراير المقبل. وسيرافق 
بالديز داخل اللجنــة التنفيذية للفيفا البرازيلي 
فيرناندو ســارني والأرجنتيني لويس سيغورا 
كممثلين أيضا عن »كونميبول«. وتقلد دومينغز، 
الرئيس الســابق لنادي أولمبيا، أحد أهم الأندية 
فــي باراغــواي، منصــب نائب رئيــس اتحاد 

باراغواي فــي الفترة التــي كان يتولى خلالها 
نابوت رئاسة هذا الاتحاد، قبل أن يحل بديلا له 
في 2014 عندما تولى نابوت رئاســة كونميبول 
مؤقتا. وبعد وفاة الأرجنتيني خوليو غروندونا، 
حل الأوروغوانــي اوخينيو فيغويرادو بدلا منه 
فــي منصب نائب رئيس الفيفــا، الأمر الذي دفع 
بنابوت إلى منصب رئيس كونميبول وبدومينغز 
دومينغز  ويحمل  باراغواي.  اتحاد  رئاســة  إلى 
درجة جامعية في الاقتصــاد، كما يحظى بخبرة 
كبيرة في مجــال الإعلام، حيث يترأس مجموعة 

»ناسيون« الإعلامية. 

دومينغز يفوز برئاسة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم 

■ ساو باولو - رويترز: قرر الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم منع بعض الأندية الكبيرة في البلاد من 
المشــاركة في بطولة مســتقلة قبل يومين فقط من 

انطلاقها.
لكن الأندية التي تتضمن فلامنغو وفلومينيسي 

وغريميــو وانترناســيونال وأتلتيكــو مينيــرو 
وكروزيرو قالت إنها ســتتحدى القرار وستشارك 
في البطولة بداية من اليوم الأربعاء. وكان الاتحاد 
البرازيلي وافق في البداية على اقامة نسخة 2016 
من كأس »سول ميناس ريو«، وقال إنه قد يجعلها 

رسمية العام المقبل. لكنه أصدر بيانا أول امس قال 
فيه إنــه كان من الصعب التغلــب على التحديات 
التي تواجهها البطولة. واذا انطلقت البطولة فأنها 
ستتداخل مع مسابقات الولايات البرازيلية والتي 

ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل. 

الاتحاد البرازيلي يمنع أندية كبيرة من المشاركة في بطولة مستقلة 

كأس اسبانيا 

■ لنــدن - رويترز: قالت مصــادر مقربة من 
مانشســتر يونايتد إن المدرب لويس فان خال لم 
يتقدم بعرض للاســتقالة من منصبه بعدما مني 
بهزيمة جديدة في الدوري الإنكليزي وتعثر على 
أرضه أمام ساوثهامبتون مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت صحيفة »ذي غارديان« البريطانية في 
وقت سابق أن إد ودورد نائب الرئيس التنفيذي 
للنــادي أقنع المــدرب الهولنــدي بالبقــاء بعد 
الخســارة 1-صفر أمام ساوثهامبتون في نتيجة 

تســببت في غضب المشــجعين وإطلاق صيحات 
الاستهجان أثناء خروج فان خال من ملعب »أولد 
أبلغ  وودورد  أن  الصحيفــة  وأضافت  ترافورد«. 
فان خــال بالحديث إلى عائلته قبــل اتخاذ قرار 
بشأن مستقبله. وسافر فان خال إلى هولندا يوم 
الأحد لحضور عيد ميلاد ابنتــه. ومن المتوقع أن 
يجري فان خال مباحثات جديدة مع مســؤولين 
بارزيــن في يونايتــد عندما يقود مــران الفريق 
الأول. ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري 

وبات يتأخر بعشــر نقاط عن ليســتر المتصدر، 
بينما يبتعــد بخمس نقاط عــن توتنهام الرابع. 
وتسببت الخســارة الأخيرة أمام ساوثهامبتون 
في ظهور الغضب المتزايد للمشجعين من النتائج 
الســلبية للفريق تحت قيادة فان خال. واعترف 
فان خال لأول مرة بعد اللقاء أنه فشــل حتى الآن 
في »أولد ترافــورد« وقال إنه يشــعر بالإحباط 
والغضــب لأنه لم يكــن على مســتوى توقعات 

المشجعين. 

فضائح الكالشيو 

كأس إيطاليا

انتخابات الفيفا

فان خال لم يعرض استقالته من مانشستر يونايتد! 

صراع برشلونة وبلباو يتكرر الليلة في »نو كامب«

فان خال شعر بمرارة الهزيمة وخيبة مشجعي يونايتد 
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غيــاب  رغــم  أ:  ب  د   - ملبــورن   ■
النجم الصربي نوفــاك ديوكوفيتش عن 
التدريبــات بعد مباراة اســتغرقت أربع 
ســاعات ونصف الســاعة قبل يومين، لم 
يواجه مشــاكل لدى عودتــه أمس حيث 
تغلب على الياباني كي نيشــيكوري 3/6 
و2/6 و4/6 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي 

ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس. 
وحقــق ديوكوفيتــش، المصنف الأول 
على العالــم، الانتصار رقــم 52 في آخر 
55 مبــاراة له بملاعب »ملبــورن بارك«، 
بعد يومين فقط مــن الفوز في مباراة دور 
ســيمون.  جيل  أمام  الماراثونية  الثمانية 
وتغلــب ديوكوفيتــش على أبــرز لاعب 
بالقارة الآســيوية ليتأهل إلى الدور قبل 
كما  السادسة،  للمرة  لأســتراليا  النهائي 
أنه التأهل رقم 29 له إلى المربع الذهبي في 
سجل مشاركاته ببطولات »غراند سلام« 
الأربع الكبرى. وفي الــدور قبل النهائي، 
 45 رقم  المباراة  ديوكوفيتش  ســيخوض 
له أمام النجم السويسري روجيه فيدرر، 
الــذي يســعى للتتويج بلقب أســتراليا 
مســيرته  في  الخامســة  للمرة  المفتوحة 
والأولــى منذ 2010، والــذي تأهل بفوزه 
على التشيكي توماس بيرديتش المصنف 
الســادس 6/7 و2/6 و4/6، ليكون التأهل 
رقم 39 لــه إلى المربع الذهبــي في تاريخ 
والفوز  سلام.  غراند  ببطولات  مشاركاته 
هو الخامس على التوالي لفيدرر في سجل 
مبارياتــه أمام بيرديتش الذي ســبق له 
الفوز على فيدرر في آخر مواجهتين بينهما 
فــي غراند ســام، وذلك فــي ويمبلدون 
2010 وأمريكا المفتوحة 2012. وقال فيدرر 
)34 عاما( الــذي تقدم بذلك خطوة كبيرة 
نحو إحراز اللقــب رقم 18 له في بطولات 
غراند سلام: »سيعني هذا الإنجاز الكثير 
لي، لا شــك في ذلك... هذا ضمن الاسباب 
التي تدفعني للاستمرار في اللعب. أشعر 
بأنني لا أزال أتنافس على أعلى مستوى. 
يمكنني التغلــب على أي لاعــب. إنه أمر 
رائع أن أبدو متماسكا بهذا الشكل في آخر 
ثلاث مشاركات لي في غراند سلام )وصل 

ديوكوفيتش يهزم نيشيكوري ليلاقي فيدرر في المربع الذهبي... وسيرينا تفوز على شارابوفا 

سيرينا ويليامز تألقت وهزمت الروسية شارابوفا بسهولة

رادار الملاعــــب

منافسات الزوجي 
هينغيس وميرزا تواصلان 

الانتصارات المتتالية 

■ ملبورن - رويترز: حققت مارتينا هينغيس 
وســانيا ميــرزا فوزهما الـــ34 علــى التوالي 
ليتأهلان إلى قبل نهائي زوجي السيدات ببطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس عقب الفوز على آنا لينا 

غروينفيلد وكوكو فاندفيغه.
عاما(،   35( هينغيــس  السويســرية  وبلغت 
والمصنفــة الأولى عالميا ســابقا في منافســات 
الفردي، دور الثمانية بمنافسات الزوجي المختلط 
مع الهندي لياندر بايس وستواجه ميرزا وإيفان 

دوديج.ونجحــت هينغيس وميــرزا، الفائزتان 
معا بلقبي ويمبلــدون وأمريــكا المفتوحة العام 
الماضي، في التفوق علــى غروينفيلد وفاندفيغه 
بمجموعتــن مقابــل مجموعة واحــدة وبواقع 
6-2 و4-6 و6-1. وســتلعب هينغيس وميرزا 
أمام الألمانية يوليا جورج والتشــيكية كارولينا 

بليسكوفا على بطاقة الظهور في النهائي.
وفــي منافســات زوجــي الرجــال، تمكــن 
البريطاني جيمي موراي من التقدم برفقة زميله 

البرازيلي برونو سواريز إلى الدور قبل النهائي. 
وفاز موراي وســواريز على الزوجي المكون من 
رافن كلاســن وراجيــف رام 6-7 و6-4 و6-7 
ليصبحا على موعد مع الزوجــي المكون من يان 
يوليان رويــر وهوريا تيكو. كمــا تغلب دانييل 
نســتور وراديك ســتيبانيك علــى تريت هوي 
وماكس ميرني وتفوق بابلو كويفاس ومارسيل 
غرانويــرس على فاســيك بوسبيســيل وجاك 

سوك. 

بطولة استراليا للتنس 

■ لنــدن - د ب أ: أكد ايد وارنر رئيس 
الاتحاد البريطاني لألعاب القوى أن لجنة 
القيم بالاتحاد الدولي للعبة تفحص ملف 
قطر لاســتضافة بطولة العالــم في 2017 

و2019. 
ونقلت وسائل الاعلام البريطانية عن 
وارنر قوله خلال جلســة استماع للجنة 
البرلمانية للثقافة والاعلام والرياضة أنه 
تم اخباره من مســؤولي الاتحاد الدولي 
أن لجنــة القيم تفحص ملفــي العاصمة 
القطرية الدوحة. وأضاف: »لقد اخبروني 
بأن ملف الدوحة لاستضافة بطولة العالم 
2017 و2019 أحيــل إلى لجنة القيم«. ولم 
يكشف وارنر عن أسماء المسؤولين الذين 
تحدثوا معه حول شائعات تتعلق بأظرف 
بنية اللون تحتوي على أموال تم توزيعها 
المدينة  اختيار  على  التصويت  عملية  قبل 
المستضيفة لبطولة العالم 2017. وتفوقت 
لندن علــى الدوحــة 10/16 فــي عملية 

التصويت على اختيار المدينة المستضيفة 
في  جــرت  التي   2017 العالــم  لبطولــة 
واختيرت   .2011 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
الدوحــة فــي نوفمبر 2014 لاســتضافة 
بطولــة العالم 2019 متفوقــة على مدينة 
يوجين الأمريكية 12/15، وحصلت بعدها 
يوجــن على شــرف اســتضافة بطولة 
تصويت،  عملية  اجراء  دون   2021 العالم 
في خطوة أثارت الكثير من الجدل. وقال 
معلقا  الاستماع  جلسة  خلال  أيضا  وارنر 
على انتشار ظاهرة تعاطي المنشطات في 
ألعاب القوى إنه يتعين اســتمرار حرمان 
روسيا من المشــاركة في منافسات ألعاب 
القوى فــي اولمبيــاد ريــو دي جانيرو. 
القوى  لألعاب  الروسي  الاتحاد  وتعرض 
للإيقــاف في أواخــر العــام الماضي في 
أعقاب نشــر الوكالــة العالميــة لمكافحة 
تفشــي  حول  تقريرا  )وادا(  المنشــطات 

ظاهرة تعاطي المنشطات في البلاد.

اليابان تغتال الحلم العراقي وتتأهل لأولمبياد ريو 
■ الدوحــة - د ب أ: اقتنــص المنتخب 
الياباني فوزا قاتلا من نظيره العراقي 1/2 
في المربع الذهبي لكأس آســيا للمنتخبات 

الاولمبية تحت 23 عاما المقامة في الدوحة. 
بالتســجيل  الياباني  المنتخــب  وبادر 
عن طريق يويــا كوبي فــي الدقيقة 26 ثم 
تعادل ســعد ناطق للمنتخــب العراقي في 
الدقيقة 43. لكــن في الدقيقــة الثالثة من 
الوقت بدل الضائــع للمباراة خطف ريكي 
هــاراكاوا هدف الفوز القاتل للســاموراي 
اليابانــي عبر تســديدة قويــة من خارج 
منطقة الجزاء. ويلتقــي المنتخب الياباني 
في المباراة النهائية مــع الفائز من المباراة 
الأخــرى بالمربــع الذهبي والتــي جمعت 
في وقــت متأخر أمــس بين قطــر وكوريا 
الياباني رسميا  المنتخب  الجنوبية. وتأهل 
إلى اولمبيــاد ريو دي جانيرو التي تقام في 
آب/ اغســطس المقبل. وتتأهــل المنتخبات 
الثلاثة الأولى فــي البطولة إلى الأولمبياد، 
ما يعني أن الفائز مــن مباراة قطر وكوريا 
الجنوبية ســيلحق باليابــان في ريو، كما 
ســيرافقهما الفائز في مباراة تحديد المركز 
الثالث والتي ستجمع المنتخب العراقي مع 

الفريق الخاسر من مباراة كوريا وقطر. 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
يفحص ملف قطر لاستضافة بطولة 

العالم 2017 و2019 

كأس أفريقيا لكرة اليد 
الجزائر تسقط نيجيريا 
وتونس تفوز وليبيا تودع 

■ القاهرة - د ب أ: عزز المنتخب الجزائري 
ثقتــه قبل خوض دور الثمانيــة ببطولة كأس 
أمم أفريقيا الثانية والعشرين لكرة اليد المقامة 
في القاهــرة، وحقق الفوز في آخــر مبارياته 
بالمجموعــة الأولــى حيث تغلب علــى نظيره 
النيجيــري 23/31. ورفــع المنتخب الجزائري 
رصيــده إلى ثماني نقاط، متســاويا بشــكل 
مؤقت مع نظيــره المصري الذي يلتقي المنتخب 
المغربــي، بينما تجمــد رصيــد نيجيريا عند 

نقطتين. 
وخطف المنتخب التونسي صدارة المجموعة 
الثانيــة بعدما تغلــب على نظيــره الأنغولي 
بصعوبــة 23-21 ضمــن منافســات الجولة 

الخامســة الاخيرة من دور المجموعتين. ورفع 
منتخب نسور قرطاج رصيده إلى 10 نقاط في 
المركز الاول يليه انغولا ثانيا برصيد 8 نقاط ثم 
الثالث برصيد  المركز  الديمقراطية في  الكونغو 
أربع نقــاط ثــم الكونغو برازافيــل برصيد 3 
نقاط. وودع المنتخب الليبي منافســات بطولة 
أمم أفريقيا من دور المجموعات بعد تعادله امام 
الكونغو برازافيــل 21-21. بهذا التعادل تأهل 
منتخب الكونغو إلى دور الثمانية محتلا المركز 
الرابع برصيد ثلاث نقاط وبفارق الاهداف عن 
المنتخــب الليبي الخامس بنفــس عدد النقاط 
القاريــة برفقة كينيا  البطولة  ليودع الاخيــر 

السادس بلا أي نقاط .

دوري السلة الأمريكي 
كاري يتألق ويقود واريورز 
إلى فوز ساحق على سبيرز 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ستيفن 
كاري 37 نقطــة ليقــود حامل اللقــب غولدن 
ســتيت واريورز إلى فوز ســاحق على سان 
أنطونيــو ســبيرز 90/120 ضمن منافســات 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وحقق واريــورز بذلك الانتصــار 39 على 
التوالــي في المباريــات التــي يخوضها على 
ملعبه، وقطع سلســلة من 13 انتصارا متتاليا 
لســبيرز كما ألحق به أســوأ هزيمــة له منذ 
عــام 2012. وســجل كل من البديلين شــون 
نقطــة   13 راش  وبرانــدون  ليفينغســتون 
وأضاف ماريسي سبايتس 12 نقطة لواريورز 
الــذي رفع عــدد انتصاراته هذا الموســم إلى 

41 مقابــل أربع هزائم. وعلــى الجانب الآخر، 
ســجل كاوي ليونارد 16 نقطة لسبيرز الذي 
تلقى الهزيمة الســابعة له في الموسم مقابل 38 

انتصارا. 
وفــي مباريات أخــرى، تغلب تشــارلوت 
هورنتس على ســاكرامنتو كينغــز 128/129 
وكليفلاند كافاليرز على مينيسوتا تيمبروولفز 
107/114 وهيوستن روكتس على نيو أورليانز 
بيليكانز 111/112 وميامي هيت على شيكاغو 
بولز 84/89. كذلك تغلب ديترويت بيســتونز 
على مضيفــه يوتا جاز 92/95 وأتلانتا هوكس 
على مضيفه دنفر نغتــس 105/119 وممفيس 

غريزليز على أورلاندو ماجيك 102/108. 

جدارية للأسطورة المصرية 
أبو تركية... وإطلاق اسمه 

على أحد ميادين غزة 
عبدالســام  أعلــن  الأناضــول:   - غــزة   ■
هنية، عضو المجلــس الأعلى للشــباب والرياضة 
الفلســطيني، عــن إطلاق اســم نجم كــرة القدم 
المصــري المعتــزل، محمد أبــو تريكــة، على أحد 
ميادين قطاع غــزة، وإقامة جدارية تحمل صورته، 
الأسبوع المقبل. وقال هنية: »تقديراً لمواقف اللاعب 
أبو تريكة، ودعمه ومســاندته الدائمة لقطاع غزة 
المحاصر، قررنا إطلاق اســمه على أحــد الميادين، 
وإقامــة جداريــة كبيرة تحمل صورتــه في ملعب 
اليرمــوك )أكبر ملاعب القطــاع(«. وأضاف أن أبو 
تريكة »ضــرب أروع مثــال في الإخــاص عندما 
أوصى بضرورة وضــع قميصه الشــهير المكتوب 
عليه )تعاطفا مع غزة(، في كفنه بعد موته«. وثمنّ 
هنية موقف لاعب الأهلي ومنتخب مصر الســابق، 
داعياً كافة اللاعبين العرب والدوليين إلى الســير 
على خطاه في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، 
خاصة قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً، للعام العاشر 
على التوالي. وكان أبــو تريكة أوصى في كلمة له، 
خلال حفل توزيع الكرة الذهبية الجزائرية لأفضل 
لاعب فــي عــام 2015، أول أمس، بوضــع قميصه 
الشــهير »تعاطفاً مع غزة« الذي كان يرتديه، خلال 
نهائيات كأس أمم افريقيا، التي أقيمت في 2008، في 

كفنه بعد موته. 

الاتحاد الهولندي 
يكشف عن محاولة 

للتلاعب بنتائج المباريات 
■ امســتردام - د ب أ: ذكــرت تقارير صحفية 
أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أبلغ النائب العام 
بشأن محاولة واضحة من شركة انتاج تلفزيوني 
لاقنــاع لاعبين بالمشــاركة فــي التلاعــب بنتائج 
تيليغراف«  »دي  صحيفــة  وأشــارت  مباريــات. 
الهولنديــة إلــى أن لاعبا أبلغ الاتحــاد الهولندي 
في كانون الأول/ ديســمبر الماضي، بتلقيه اتصالا 
للاستفسار عن مدى استعداده للتعاون في التأثير 
على نتائج مباريات. وكتب الاتحاد الهولندي إلى 
مديــري الأندية والحــكام يحذرهم مــن محاولة 
التلاعب بنتائج المباريــات. وفي بيان أكد الاتحاد 
الهولندي: »هناك فارق بين فضح شــخص مذنب 
والتلاعب أو الاتصــال بلاعبين في محاولة لحثهم 
على التلاعب بنتيجة مباراة«. ولم تعقب شــركة 
الانتاج التلفزيوني حتــى الآن على القضية التي 

أثارها الاتحاد الهولندي. 

برشلونة يعير 
تيو الى فيورنتينا 

■ برشــلونة - رويترز: قال نادي فيورنتينا 
الايطالي انه ضم كريستيان تيو مهاجم برشلونة 
على ســبيل الإعارة حتى يونيو/ حزيران المقبل. 
وخــاض تيــو )24 عامــا(، الذي اعيــر لبورتو 
البرتغالــي الموســم الماضي، أول مبــاراة له مع 
برشــلونة فــي 2011 وســجل 20 هدفــا في 86 
مباراة مع النادي الكتالوني. وقال تيو: »شــكرا 
فيورنتينا على هــذه الثقة ولمنحي الفرصة للعب 
في أجمل مدينة في ايطاليا. لن أخذلك«. وسيلعب 
فيورنتينــا الثالث الأحد المقبــل مع جنوى الذي 

يحتل المركز 16 ضمن الدوري الايطالي.

لوف: المنتخب الألماني 
سينتظر بواتينغ المصاب 

■ برلين - رويتــرز: قال يواكيــم لوف مدرب 
المانيا إنــه لن يغلق البــاب أمام مشــاركة المدافع 
المصــاب جيــروم بواتينــغ فــي كأس أمم اوروبا 
2016. وأصيب بواتينغ مدافــع بايرن ميونيخ في 
عضــات الفخذ الخلفيــة خلال انتصــار البايرن 
2-1 على هامبورغ وقد لا يســتطيع المشــاركة في 
»يورو 2016«. وقال لوف: »سنســانده... تحدثت 
إلى جيروم هنا في ميونيخ وأبلغته انني اعتقد أن 
بامكانه الانضمام إلى تشــكيلة المنتخب في بطولة 
اوروبــا رغم الإصابة القويــة«. وتابع: »كما فعلت 
مع )لاعب الوسط( سامي خضيرة قبل كأس العالم 
2014 لــن أغلق باب ضمه إلى التشــكيلة طالما كان 
ذلــك ممكنا. هو مقاتل بطبيعــة الحال ومحترف«. 
وتلعب المانيا في المجموعــة الثالثة بجانب بولندا 
وايرلندا الشــمالية واوكرانيا التي ستواجهها في 
المبــاراة الأولى يــوم 12 يونيو/ حزيــران المقبل. 
وتوج بواتينغ )27 عاما( مع المانيا بكأس العالم في 

2014 ولعب 57 مباراة دولية. 

الإصابة تحرم توتنهام 
من مدافعه فيرتونخن 

■ لندن - د ب أ: أعلــن نادي توتنهام الإنكليزي 
أن مدافعــه البلجيكي يان فيرتونخن ســيغيب عن 
الملاعــب لبعــض الوقت بعــد تعرضــه لإصابة في 
الركبة. واضطر فيرتونخن للخروج من الملعب خلال 
فــوز توتنهام على ملعب كريســتال بالاس 1/3 يوم 
السبت الماضي بســبب الإصابة، وأظهرت الفحوص 
الطبية أنه يعانــي من تمزق فــي الاربطة. وأوضح 
متابعة  ســيواصل  للنادي  الطبي  »الجهاز  توتنهام: 
حالــة اللاعب خلال فتــرة التأهيــل لتحديد الموعد 
المناسب لعودته إلى التدريبات«. وشارك فيرتونخن 
أساســياً مع توتنهام في جميع المباريات الـ23 التي 

خاضها في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. 

روسيا تخطط لتجنيس 
الالماني نويشتيتر استعدادا 

لمونديال 2018  
■ موســكو - د ب أ: قــال فيتالــي موتكو وزير 
الرياضة الروســي إن روســيا بصدد الاعداد لمنح 
جنسيتها للاعب الوسط الألماني رومان نويشتيتر، 
في محاولة لتدعيم صفوف المنتخب الروســي قبل 
اســتضافة كأس العالــم 2018. وولد نويشــتيتر، 
لاعب شــالكه، في أوكرانيا في العصر الســوفيتي، 
واستدعي للمنتخب الألماني مرتين في 2012 و2013، 
لكن في مباراتين وديتين. وقال موتكو، الذي يرأس 
اتحاد الكرة الروسي أيضا، إن مسالة منح الجنسية 

لنويشتيتر )27 عاما( معقدة. 

الدوري المصري 
ايقاف ميدو مباراة واحدة 

ومدرب سموحة 4 مباريات 

الدوري الجزائري
إيقاف مرزوقي مهاجم المولودية
 أربعة أعوام لتعاطيه المنشطات 

■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت لجنــة 
الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين 
الجزائــري إيقــاف خير الديــن مرزوقي 
هداف مولودية الجزائر عن ممارســة أي 
نشاط متعلق بكرة القدم أربعة أعوام على 
خلفية ســقوطه في اختبار الكشــف عن 

المنشطات. 
وســقط مرزوقي في اختبار الكشف عن 
فيها  تعادل  التي  المباراة  خلال  المنشــطات 
مولودية الجزائر مع مضيفه اتحاد الجزائر 
ســلبا في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
في الدوري. وكانت رابطة دوري المحترفين 
مؤقتا  مرزوقــي  الماضي  الخميــس  أوقفت 

لتعاطيه مادة »ميثيلكسانيامين« المحظورة 
والتي توصف علــى أنها مادة منبهة، لحين 
مثوله أمام لجنــة الانضباط. وجاءت مدة 
العقوبــة مفاجئــة وصادمــة للاعب على 
اعتبــار أن رئيس اللجنــة الطبية التابعة 
للاتحاد الجزائري أكد أن عقوبة مرزوقي لن 
تتعدى في أقصــى الحالات الإيقاف لعامين 
دون مراعــاة ظــروف التخفيــف للاعب. 
ويعتبــر مرزوقــي رابع لاعب يســقط في 
اختبار المنشطات بعد كل من يوسف بلايلي 
لاعب اتحاد الجزائر ورفيق بوسعيد لاعب 
أمل الأربعاء ونوفل غســيري لاعب شبيبة 

سكيكدة المنافس بالدرجة الثانية.

■ القاهــرة - د ب أ: قررت لجنة المســابقات في الاتحاد 
المصــري لكرة القــدم ايقاف احمد حســام )ميــدو( مدرب 
الزمالــك مباراة واحدة وتغريمــه 10 آلاف جنيه على خلفية 
الاحــداث التــي شــهدتها مباراة فريقــه امام ســموحة في 
المرحلة السادســة عشــرة من الــدوري. كما قــررت اللجنة 
ايقــاف ميمــي عبدالــرازق مــدرب ســموحة 4 مباريات مع 
تغريمــه 5 آلاف جنيــه. وانتهــت المبــاراة بتعــادل الفريقين 
بهــدف لمثله، وشــهدت عقب نهايتها اشــتباكات عنيفة بين 
الفريقــن، وحــاول ميــدو اقتحــام غرفة ملابس ســموحة 
والاعتداء على مدربه، بينما حاول ميمي الاعتداء على حكم 
المباراة لاحتســابه ركلة جزاء للأبيض متهما اياه بالتواطؤ 

مع الخصم. 

الدوري السعودي
النصر يسعى للظهور بشكل مختلف في الدور الثاني 

■ الرياض - د ب أ: يســعى النصر للظهور بشــكل 
مختلف عمــا ظهر عليه فــي الدور الأول مــن الدوري 
الســعودي عندما يقص شريط افتتاح مباريات الجولة 

الرابعة عشرة أمام مضيفه هجر اليوم. 
ويتطلع عشــاق النصر أن يســتعيد فريقهم بريقه 
الذي فقده في الدور الأول، بعدما أنهاه في المركز السابع 
برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات فقط 
والتعادل في ست والخسارة في ثلاث. ورغم خيبة الأمل 
الكبيرة لعشــاق النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية 
بعدم تمكن إدارة النادي مــن تدعيم صفوف الفريق إلا 
بلاعب واحــد فقط، وهو إعادة لاعبه ماركينيوس الذي 
كان معارا لســانتوس البرازيلي، لكن جماهير الفريق 
تأمل بأن يســتعيد الفريق عافيته وأن يعود للمنافسة 

على لقب الدوري الذي فاز به في الموسمين الماضيين. 
في المقابل يطمح هجر لتحقيق نتيجة إيجابية خلال 
هذه المبــاراة، مثلما فعل في مبــاراة الدور الأول والتي 
انتهت بالتعادل الســلبي، خاصة وانه يحاول الابتعاد 

عن قاع الترتيب. وفشــل هجر في تحقيق أي انتصار له 
هذا الموســم واكتفى فقط بالحصول على ثلاث نقاط من 

ثلاثة تعادلات ليقبع في المركز الرابع عشر الأخير. 
وستكون الفرصة ســانحة للهلال لاعتلاء الصدارة 
مؤقتــا في حالة الفــوز على مضيفه الوحــدة. ويحتل 
الهلال المركز الثاني برصيــد 33 نقطة بفارق المواجهات 
المباشــرة عن الأهلي صاحــب الصــدارة بينما يحتل 
الوحدة المركز العاشــر برصيد 12 نقطة. وفضلت إدارة 
الهــال عــدم التعاقد مــع أي لاعبين جدد خــال فترة 
الانتقالات الشــتوية بحثاً عــن الاســتقرار الفني من 
جهة ولعدم توفر خيارات متاحــة بإمكانها عمل الفارق 
من جهة أخــرى، واكتفى بضم حــارس النهضة مروان 
الحيدري. وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً الخميس 
عندما يلتقــي الرائد مع ضيفه الشــباب والفيصلي مع 
القادسية والأهلي مع التعاون. وتختتم مباريات الجولة 
يوم الجمعة عندما يلتقي الفتح مع الخليج ويلعب اتحاد 

جدة مع نجران. 

إلى الــدور النهائي لبطولتــي ويمبلدون 
وأمريــكا المفتوحة في الموســم الماضي(«. 
لحسم  دقيقة  و15  ساعتين  فيدرر  واحتاج 
بطاقــة التأهل إلــى الدور قبــل النهائي. 
وتفوق على بيرديتش 6/16 في عدد مرات 
الفوز والهزيمة في ســجل المباريات التي 
جمعت بينهما، كما رفع عدد انتصاراته في 
أستراليا المفتوحة إلى 80 مقابل 12 هزيمة. 
أما النجمة الأمريكية ســيرينا وليامز، 
فقد أكــدت تفوقها مجددا على الروســية 
ماريــا شــارابوفا وأطاحت بهــا من دور 
الثمانية بالفوز 4/6 و1/6، ليكون الانتصار 
الثامن عشــر على التوالي لســيرينا على 
شــارابوفا الحائزة على خمسة ألقاب في 
بطولات غراند سلام، واحتاجت 90 دقيقة 
»لا  وقالت:  شــارابوفا.  على  للتغلب  فقط 
أعرف على وجه التحديد كيف فزت. بغض 
الملعب  أرض  أدخل  منافســتي،  عن  النظر 
لتقديم أفضل مستوياتي. فلا يعتمد أدائي 
وتلتقي  المنافسة«.  اســم  على  بالضرورة 
وليامز في الدور قبل النهائي مع البولندية 
بالفوز  تأهلت  التي  رادفانســكا  أغنيسكا 
على الأسبانية كارلا ســواريز نافارو 1/6 
شــارابوفا  على  وليامز  وتقدمــت  و3/6. 
2/19 في ســجل المباريــات بينهما، وكان 
النجمة  علــى  لشــارابوفا  انتصــار  آخر 
الأمريكية قبل 12 عاما. وحققت وليامز )34 
الثماني  المباريات  الفوز في جميــع  عاما( 
التي خاضتها من قبل أمام رادفانســكا في 
البطولات التابعــة لرابطة لاعبات التنس 
المحترفــات، علمــا أنها لم تلتــق اللاعبة 

البولندية منذ عام 2013. 

كأس آسيا الأولمبية 

صراع بالأقدام بين لاعبي المنتخب العراقي والياباني 

 المتألق كاري يسدد على سلة سبيرز 
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صحف عبرية

تسفي برئيل

الفتاح  زيّنــت أمس صــورة عبــد   ■
السيســي وهو يبتسم الصفحة الرئيسية 
اليوم«. وجاء  في موقع صحيفة »المصري 
في العنــوان أن الرئيس يُثبــت البرلمان 
ويقدم الاستشــارة لتونس. وتم التطرق 
إلــى خطاب السيســي في مناســبة يوم 
الشــرطي وهو اليوم الــذي اندلعت فيه 
الثــورة. »الوضع الاقتصادي ســيء عند 
قال  دولتكــم«،  علــى  حافظوا  الجميــع، 
الرئيس المصري للتونســيين الذين بدأوا 
في الاســبوع الماضــي بالتظاهر بســبب 
الوضع الاقتصادي الصعــب في دولتهم. 
الســنوية  الذكــرى  احيــاء  تم  وهنــاك 
بن  العابدين  زين  نظام  لاسقاط  الخامسة 

علي.
إن السيســي يعرف جيدا تأثير وقوة 
المظاهــرات. فهــي التي عملــت على طرد 
مبــارك فــي 2011. وهي التــي جاءت به 
إلى الحكم فــي 2013. وهو يعرف أن هناك 
الحدود.  يتجاوز  للمظاهرات  مُعدي  طابع 
وكعادته فقد قرر السيسي إشراك الجمهور 
في الصعوبات التي يعرفها جيدا، وتفسير 
الواقع المصري الصعب. »هناك في الدولة 
7 ملايين موظف في القطاع العام، في حين 
أننــا بحاجة إلى مليون فقــط«، قال، »اذا 
طلبــت منكم التنازل قليــا من اجل مصر 
فماذا ســتقولون؟ الدول لا تُقام من خلال 
الشــعارات والكلام الانفعالي، بل بالعمل 
قليلا  تنازلوا  الضحايــا.  وتقديم  الصعب 

من اجل مصر. فمصر أمانة في أيديكم«.
من الصحيح أن هذه الاقوال قد وجهت 
لاعضاء البرلمان الجدد. هذا البرلمان الذي 
يرمز حسب الرئيس إلى استكمال العملية 
الديمقراطية التي أعلن عنها عندما تســلم 
في  الشــعب«  رغبة  علــى  »بنــاءً  الحكم 

2013. لكــن هذه الاقــوال موجهة للجميع 
ايضا. جاء ذلك فــي اعقاب رفض البرلمان 
اقتراح قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف 
إلى وضع أســس جديدة من اجل تحسين 
الوضــع البيروقراطــي المتعــب وإدخال 
بعض النظام فــي تعيين المقربين والتقليل 
من النفقات الضخمــة على رواتب ملايين 
موظفــي الدولة. لكن الجمهــور هو الذي 
انتهج السيسي، وهذه  الثمن. لقد  سيدفع 
المرة الاولى، اســتراتيجية ما بعد  ليست 
الثــورة التي أساســها إشــراك الجمهور 
بالفشل ايضا، أو على الأقل محاولة جعله 
يشعر أنه شــريك. ليس »أبوة« على نمط 

مبارك بل نقاش بين شركاء.
من يريد معرفة نجاح أو فشــل الثورة 
في السنوات الخمســة منذ اعتصام آلاف 
التحرير، يمكنه  المتظاهرين فــي ميــدان 
بســهولة القول إن أقوال السيســي تؤكد 
على أنه لم يتغير شــيء. وبشــكل أدق، 
من  الدولة  الأســوأ.  إلــى  تغيــر  الوضع 
رأســها  وعلى  شــيء«  كل  »فــوق  جديد 
يقف مــن جديد رجل عســكري بالملابس 
المدنية، يتخفى على أنه شــريك للجمهور، 
والوضــع الاقتصادي في ازمــة متفاقمة. 
بنفس القدر يمكن القول إن شــعار »الخبز 
والحريــة والعدالــة الاجتماعية« لم يبق 
منه شيء. وطلب »الشــعب يريد إسقاط 
النظام« أصبح صوته خافتا وهذا يعني أن 

»الشعب مل من تغيير النظام«.
النظام لا يهتم بشــكل كبير بهذا الملل. 
أكثر وبرغــم الحالة  من اجــل الضمــان 
الجوية السيئة في القاهرة، قامت الشرطة 
بنشــر القوات الكثيرة في العاصمة وفي 
التحذيرات  نشر  وتم  الكبرى.  المدن  مراكز 
والتهديدات بخصــوص الاخلال بالنظام 
على مــدى الايــام. وتم تنفيــذ اعتقالات 

احترازية. 
العمليات  هــو مــن  الاكبــر  الخــوف 

الإرهابية، حيــث أن نشــاط المنظمات لا 
ينتشر في سيناء فقط، الأمر الذي ينشيء 
الشعور بأن مصر في عهد السيسي ليست 

أكثر أمنا من مصر في عهد مبارك.
دة.  ومهدِّ متكدرة  الجامدة  المعطيات  إن 
فلــم يتــم القضاء علــى نســبة البطالة 
المرتفعــة، خريجو الجامعــات ينتظرون 
4  ـ  5 ســنوات واحيانا 12 سنة - كما في 
حالة محمد الســيد الذي أجرى مقابلة مع 
الصحيفــة المصرية »صــدى البلد« -  من 
اجل الحصول على وظيفة في القطاع العام 
أو الخاص. شعار الخريجون هو »قبل أن 

تبحث عن عمل، إبحث عن واسطة«.
مصر حصلــت على منحة تبلغ 40 مليار 
دولار من دول عربية مثل السعودية وقطر 
)خلال حكم الإخوان المســلمين( والكويت 
ودولة الامــارات العربية. وهــذه المنحة 
تبلــغ ثمانية اضعــاف المســاعدات التي 
حصلت عليها من الولايات المتحدة. ورغم 
ذلك أصبح الدين الخارجي 46 مليار دولار 
واحتياطــي العملة الصعبة تراجع إلى 16 
مليار وأصبحت الدولة تعتمد بشــكل أكبر 
على القروض الخارجية. وفي حال أخذت 
قروضــا كهذه من صنــدوق النقد الدولي 
فســتلتزم ايضــا بتطبيق قوانــن تُعمق 
وتزيد  القصير  المدى  على  البطالة  نســبة 
من الاحباط. هذا الارتبــاط الحق الضرر 
باســتقلالية مصر الاقتصاديــة التي هي 
مطلوبة من اجل الــولاء الكامل للخطوط 

الحمراء المرسومة وراء حدودها.
على مــدى خمس ســنوات ســمع 95 
حول  الوعــود  مصــري  مواطن  مليــون 
مســتوى  وتحســن  النوعــي  التعليــم 
الصحة. لكن لا يمر يــوم دون أن تتحدث 
وســائل الإعلام المصرية عــن الاهمال في 
الســيئة  الرواتب  وعن  الصحــي  الجهاز 
للاطباء أو الادوية التي انتهت صلاحيتها 
والتي تم استيرادها من قبل الطماعين. أما 

فيما يتعلق بالتعليــم فانه لم يتم تطبيق 
أي اصلاحــات والطــاب يتعلمــون في 
الذين  الطلاب  مئــات  فيها  كبيرة  صفوف 
لا يمكنهم ســماع المحاضر، وكذلك صناعة 
الــدروس الخصوصية التــي يرتزق منها 
ما  الثانوية،  المدارس  ومعلمو  المحاضرون 

زالت تدحرج مليارلات الدولارات سنويا.
ايضــا الاضــواء التــي بحثــت عــن 
تنجح  لم  الحريــات  مجال  في  التغييرات 
فــي اضاءة العتمــة الشــديدة. الأمل في 
الإعلام  وســائل  بنية  في  التغيير  احداث 
وتحريــر الصحافــة العامــة مــن قيود 
الحكومــة واقامة محطات تلفــاز لا تقول 
آمين في أعقاب الرئيس، والبرامج الهزلية 
الانتقادية تحطمــت وهي تصدر ضجيجا 
كبيــرا، ودور النشــر الخمســة الكبيرة 
بقيت فــي أيدي النظام الذي يســتمر في 
تعيين المســؤولين عنها. صحيح أن رجال 
الاعمال انشــأوا محطات تلفــاز خاصة، 
لكنهم مقربون مــن النظام. والصحافيون 
الذين تجــرأوا على فتح فمهم تمت اقالتهم 
أو اعتقالهم. ايضا محاولة تأسيس برامج 
هزلية سياســية، كما فعل باسم يوسف، 
قُطعت منذ عهد الإخوان المسلمين وبعدها 
على يد السيسي. القوانين ضد المظاهرات 
الجيش  بمؤسســات  الضرر  الحاق  وضد 
أصبحت مشــددة اكثر وتم اعلان الحرب 
ضد الإخوان المســلمين، الأمــر الذي يضر 
ايضا برجال الدين واصحاب المهن الحرة 

الذين يتم اعتبارهم مؤيدين للاخوان.
فــي  النظــر  فــان  ذلــك  كل  رغــم 
الميكروســكوب نحو ما حصــل في مصر 
خلال خمس سنوات، قد يكون مضللا. من 
الصعب ايجاد دولــة نجحت في الخروج 
من ازمة اقتصادية امتدت لســنوات وهي 

مرفوعة اليد.
 تركيا مثلا وصلت إلى شفا الانهيار في 
2002، وحكومة العدالة والتنمية احتاجت 

إلى عدة ســنوات من اجل وضع الاقتصاد 
على المسار السليم. 

السويس  قناة  مشــروع  نفذ  السيسي 
في فترة قياسية وهو يهتم ببناء عشرات 
آلاف الوحدات الســكنية، ونجح ايضا في 
المكان الذي فشــل فيه مبــارك  ـ  تقليص 
الدعــم الحكومي للوقــود. يمكن التحدث 
عن اليأس أمام الفساد العميق، لكن يمكن 
ايضــا القــول إن الامر في روســيا عميق 
ومخيف أكثر. يعتبر السيســي ديكتاتور، 
علمانية  علــى  يحافظ  ديكتاتــور  لكنــه 
مصر ويســير بحذر على الحبــل الدقيق 
الذي يجمع بين الديــن والدولة. متطهرو 
الديمقراطية لــن يحققوا حلمهم في مصر، 
اولئك  أليســوا  أيــن يمكنهم ذلــك؟  لكن 

المتطهــرون الذيــن فضلوا عنــد الخوف 
الحديدية  القبضــة  صاحب  الديكتاتــور 
الــذي عــرف كيف يقمــع الإرهــاب على 

الديمقراطي ضعيف القلب؟.
لكــن المواجهة ليســت بين السيســي 
وبين مبــاديء الثورة. بــن الحلم أو بين 
الرومانســية الغربية التي منحت »الربيع 
العربي« اســمه وبين من يحاول تفسير ما 
تشوش. الانجاز الكبير للثورة والسنوات 
الاخيرة يكمن في تفكيك الوعي التاريخي 
الذي قــزم قوة الجمهور، أو بشــكل أدق، 
اعتبره جســما مشــلولا يحتاج إلى راعٍ 

طول الوقت.
 القوة التي تفجرت قبل خمس سنوات 
واجهت عنف السلطة المخيف الذي حبسها 

عشــرات الســنين. إنها نفس القوة التي 
أسقطت النظام وأدت إلى محاكمة الرئيس 
المعزول وجماعته. إنهــا نفس القوة التي 
ميزت بــن حكم الإخوان المســلمين الذي 
كان نتاج عمليــة ديمقراطية، ولكنها تهدد 
الجماهيري  النقــاش  أن  صحيح  الحرية. 
الرسمي محبوس في عدد من القيود، لكن 
ليس هو الذي أحدث الثورة. بل كان ذلك 
النقاش الذي اعتمد على الجوانب المتسعة 
والمتجــاوزة للنظام بــدون رقابة وبدون 
قيادة معروفة، الامر الذي شــكل المباديء 
وبحث عــن القيادة. هذه القــوة ما زالت 

موجودة  ـ  ولا تنوي أن ترتاح.

هآرتس 2016/1/26 

بنظرة بسيطة يمكن القول إنه منذ عزل مبارك فإن الوضع في البلاد ازداد سوءاً

بعد 5 سنوات ثورة مصر تنبض!

عاموس جلبوع

■ كان ســيصعب على رجــل يهبط إلى كوكبنــا من الفضاء 
الخارجــي أن يفهــم معنى الجنون الــذي ألم ببني البشــر في 
مواجهة الاســم داعش.  فمــن جهة يعتبره الرئيــس الأمريكي 
هامشيا، كفريق احتياط لمدرسة ثانوية، وبالفعل فان الخمسين 
ألف مقاتــل من داعش في ســوريا وفــي العراق هم لا شــيء 
في  مواجهــة القوة العظمى الأمريكيــة، كالصوص في مواجهة 
اســلحة الجو لكل القوى العظمى، وهو لا يشــكل عمليا تهديدا 
على الولايات المتحدة، ولا على الغرب بشــكل عام، بل هو مجرد 
جسم إرهابي إســامي متطرف. وفي نفس الوقت، يقاتل ضده 
ائتلاف واســع جدا من الكثير من الدول، يخيل لي أنه لم يسبق 
له مثيل في التاريخ البشري. فالولايات المتحدة تتصدر ائتلاف 
مــن 65 دولة، لعل الرجال من الفضــاء الخارجي يعرفون ما هو 
دور كل دولــة في هذا الائتلاف؛ اما روســيا فقــد اقامت ائتلافا 
من أربع دول، والســعودية أقامت ائتلافا من 34 دولة إسلامية، 
وفرنســا حاولت هي الاخــرى بناء ائتلاف. الــكل ضد داعش 
)غالبيتهم بالاقوال( وداعش ضــد الكل. ولكن من يقاتل داعش 
حقا، وبنجاح، هم الاكراد في شمالي العراق وسوريا ممن ليسوا 

اعضاء في أي ائتلاف.
فما هــي إذن صورة وضــع داعش في ســوريا وفي العراق 
في بدايــة العام 2016 كمــا يلخصها ضمن امــور اخرى »مركز 

الاستخبارات والإرهاب«:
بدايــة، كان العام 2014 عام الانجــازات الكبرى لداعش، اما 
العام 2015 فهو عام الهزائم، فقــدان الاراضي، فقدان المداخيل، 
الضرر اللاحق بشبكات النفط وفقدان المقاتلين. لقد دخل داعش 
العام 2016 وهو في حالة دفاع استراتيجي. والسبب المركزي في 
ذلك أساسي: مخزون غير كبير من القوة المقاتلة، اساسها قوته 
في معارك حرب العصابات والحركة الواسعة. وعندما يصطدم 
بقوة مقاتلــة مدربة ومصممة، فانه يفشــل، ومقابل وحشــية 
مقاتليه ونشطائه الحيوانية، تمارس الميليشيات الشيعية التي 

تقاتل ضده وحشية مشابهة له. حيوانات تلتقي حيوانات.

ثانيا، رغم الهزائم، لا يزال داعش يسيطر على مناطق واسعة 
في غربي العراق وفي شرقي ســوريا، ومركز حكمه في الموصل 
فــي العراق وفــي الرقة في ســوريا لم يهتز بعــد؛ وهو لا يزال 
التنظيم الإرهابي الاغنى في العالم؛ والقوى العظمى تمتنع عن 
استخدام القوة البرية ضده، وكل التنظيمات التي تقاتله تتنازع 

فيما بينها.
ثالثا، داعش هو أولا وقبل كل شــيء فكرة، ايديولوجيا. قوة 
جاذبيته الايديولوجية في اوســاط المســلمين في ارجاء العالم 
لم تتبــدد بعدد. وهو يواصل كونه عامل الهام ليس للمســلمين 

فحسب، بل ولكل »معذبي العالم« الغربي ومحبي المغامرات.
وعليه فان الضغوط التي تمارس على داعش في العراق وفي 
سوريا ســتبقى تضعفه في اثناء 2016، ولكن لن يكون بوسعها 
علــى ما يبدو الحاق الهزيمة بالتنظيــم وبالتأكيد ليس بالفكرة 
الايديولوجية. وبالطبع لن يبقــى داعش صامتا وينبغي لنا أن 

نتوقع بان يصعــد هجماته الإرهابية في الخــارج )فيما تكون 
إســرائيل هي الاخرى على بؤرة الاســتهداف( كي يحافظ على 
صورته كجهة مخيفة ومظفرة. وبالمقابل فيصعد جهوده لتثبيت 
ذاته في دول عربية/إسلامية اخرى. هذه هي طبيعة السرطان. 
في المركز ثبات اقليمي في ليبيا. هنــا، مقابل ايطاليا، تبنى الان 
دولة إسلامية متطرفة غنية اخرى ستشكل التهديد المركزي على 
اوروبا. فماذا يفعل الغرب حيال ذلك؟ لا شــيء. لان »كل العالم« 
يقاتل ضد داعش في ســوريا وفي العراق، ولكن ليســت لديه 
اســتراتيجية شــاملة لقتال حقيقي ضد داعش: لا ضد الخلايا 
الســرطانية الصغيرة التي في سيناء، لا ضد الخلايا الاجرامية 
التي في ليبيــا، وبالتأكيد لا فــي حرب الوعــي الناجحة التي 

يقودها.

معاريف 2016/1/26 

التنظيم هو فكرة وآيديولوجيا وقوة جاذبية في أوساط المسلمين والمعذبين في العالم

ترقبوا الضربات من »داعش«
يوسي بيلين

■ تقريــر ممثلية الانتقاد حول النيابة برئاســة القاضية 
المتقاعدة هيلا غريستال الذي تم نشــره في بداية الاسبوع، 
هو تقرير مهم يستدعي التعامل الجدي واحداث الاصلاحات 
الملائمة في عمــل النيابة. الاســتنتاج الاساســي له يتعلق 
بكون النيابة لا تنفذ بشــكل كامل القانون الذي يلزمها بمنح 
حق الاستماع لمن ســيتم تقديم لائحة اتهام ضده عن مخالفة 

يعتبرها القانون »جريمة«.
يتبين وبشكل غير مفاجيء أنه في حالات المشبوهين الذين 
هم ممثلون من قبل المحامين تحدث المساءلة بمستوى حقيقي، 
أما في حالات المشــبوهين الغير ممثلين  ـ  فان نسبة المساءلة 
منخفضة. ويتبين أيضا أنه في اكثر من 40 في المئة من الحالات 
لم يحصل المشبوهون على مواد التحقيق، الامر الذي يُصعب 

عليهم التوجه إلى الاستجواب.
ممثلية الانتقاد انتقدت بدون أن تتعاون معها النيابة لأن 
النواب يقاطعون هذه المؤسسة. ورد النيابة على التقرير كان 
صبيانــي إذا لم يكن أخطر من ذلك. كان زعمها أن حقيقة عدم 
وجود تسجيل للاستماع لا يعني أنه لم يتم. ادعاء المدعين هو 
أنه »في مســودة هذا التقرير يعود الموقف الذي يقول إن عدم 
التسجيل يشير إلى عدم تنفيذ العمل«. هذا موقف مريض: لا 
يمكن التوقع أنه في منتصــف العقد الثاني من القرن الواحد 
والعشرين في دولة متقدمة أن يكون في النيابة تسجيل لكل 
اســتجواب؟ يقدم المتهم اقواله والنيابة تستمع اليه باهتمام 

وتتذكر كل شيء شفويا.
تدعي النيابــة منذ زمن أنه لا حاجة إلــى ممثلية الانتقاد 
بشأنها لأنها خاضعة لممثل خدمات الدولة، لأن مراقب الدولة 
من حقه انتقاد النيابــة وان الممثلية هي مجرد اختراع يهدف 
إلى التصعيب عليهــا والاثقال على عملها الصعب في ملاحقة 
الفســاد والجريمة في إســرائيل. أنا اســتطيع تفهمهم. لقد 
قدموا ادعاءاتهم أمامي، ومن الممكــن أن جهود تقييد النيابة 

تنضم إلى محــاولات التقليل من صلاحيــات محكمة العدل 
العليا وزيادة التأثير السياســي لتعيين القضاة والفصل بين 
المستشار القانوني للحكومة وبين رئيس النيابة العامة. لكن 
هذا لا يعني أن مقاومة هذا التوجه تبرر الاعتراض على جهة 

انتقادية. يجب التعامل مع الموضوع بشكل جوهري.
عادة نحــن نؤمن بالانتقاد على جهــات كثيرة )الجيش، 
القضاة، اعضاء الكنيســت(  ـ  حتى يصلنا الامر. أنا أتذكر كم 
غضب علي القضاة حينما تم طرح فكرة ممثلية المراقبة عليهم 
)هذه الفكــرة تم تطبيقها في نهاية المطاف خلال ولاية الوزير 
مئير شتريت(. إنهم لم يفهموا ببساطة كيف يمكن أن يكونوا 
خاضعين لانتقاد معين. وصراعهم مع النيابة مشابه جدا رغم 

أن الادوات التي يستخدمونها أكثر فظاظة. 
النيابة العامة في إســرائيل هي جسم سليم فيه الكثير من 
الاشخاص ذوي الاخلاص وهم يقدمون الايام والليالي مقابل 
أجر يوجــد أعلى منه. إن انتقادهم ليس حجبا للثقة بل رغبة 
في ضمان اصــاح الاخطاء، وليس هنــاك منظمة خالية من 
الاخطاء. وبــدلا من محاربة الممثلية والتقرير يفضل أن تقرأه 

النيابة باهتمام وأن تتعاون.

إسرائيل اليوم 2016/1/26 

النيابة العامة هي جسم سليم وفيها الكثير من الأشخاص المخلصين 

بدل الاعتراض يجب التعلم من الانتقاد

يانيف اتسكوفيتش

■ ســنة 2015 بكل مســاوئها هي ايضا السنة 
التي مات فيها الادعاء في النقاش الجماهيري في 
إســرائيل. الادعاء هو المبنى المنطقي الذي يتكون 
من حقائــق وفرضيات تؤدي بشــكل منطقي إلى 
اســتنتاج مطلوب يمكن نقاشه بشــكل عقلاني. 
ذلك الادعــاء المطلوب جدا لاحــداث نقاش جدي 
بين موقفين مختلفين، قد مات. واستبدلوه بأقوال 
لا أســاس لها تتخفى على أنهــا حقائق، نبوءات 
غضب مموهة بالدلائل والمشــاعر قُدمت على أنها 

حقائق.
من الصعب التهجم علــى احصائي مثل عضو 
الكنيست بتسلئيل سموتريتش )البيت اليهودي( 
الــذي زعم أن تقرير الفقر للتأمــن الوطني مبالغ 
فيه، وبناء على حقيقــة أنه ليس من الصحيح أن 
2 مــن كل 5 اولاد هم فقراء. بنفــس الميزان يمكن 
القول إنه إذا لم يعمل أحد من أولاد ســموتريتش 
في »ميغا« فــان المعطيات التي تقــول إنه يوجد 
في »ميغــا« 3500 عامل هي معطيــات مبالغ فيها. 
من الســهل ايضا الاستخفاف بالباحث في الأدب، 
الوزيــر نفتالي بينيت، الذي حتــى بدون أن يقرأ 
قصة »جدار حــي« أخرج من داخلها اقتباســات 
تثبــت أن الكتاب يصــور الجنود الإســرائيليين 
على أنهم ســاديون. بنفس القدر يمكن القول إن 
دوستوفســكي اعتبر قتل العجائــز فرصة لبناء 
الطابع، حيث أن رســكولنيكوب يعترف بـ »قتلت 

من اجل ذاتي«.
ولكن حينما يفوز البروفيســور آســا كيشــر 
بجائــزة إســرائيل يقــوم بنشــر  ملاحظة في 
الفيس بوك يســتخدم فيها الادعــاء الذي يصور 
»نحطم الصمت« كـ »منظمة لإبعاد الانسانية عن 
الجيش الإســرائيلي«، لا أقل من ذلك. يمكن القول 
بشكل رســمي إن الادعاء في النقاش الجماهيري 

الإسرائيلي قد مات.
ادعاء كيشــر مركب من قسمين: الاول »لا يجب 

الاحتجاج على الجيش الإسرائيلي بسبب تواجده 
في المناطق«. هذا صحيح  ـ  الجيش الإســرائيلي 
ليس مســؤولا عــن الاحتلال فهو يمثل سياســة 
الحكومة التي ترســل الجنود من اجل الســيطرة 
على السكان الفلسطينيين. القسم الثاني هو »من 
حق الانسان الادعاء وانتقاد الحكومة الحالية أو 
أي حكومة لأنها لم تقرر الانسحاب أو عدم اجراء 
المفاوضــات مع الفلســطينيين أو أي طرف آخر«. 
هذه ايضا فرضية صحيحة: واضح أنه للمواطنين 
في الدولة الديمقراطية حق الانتقاد للسلطة التي 
لا تسعى إلى انهاء الاحتلال. ولكن هنا يستخلص 
البروفيسور كيشــر الخلاصة التي تقول »طريقة 
منظمــة نحطم الصمــت من اجل تحقيــق الهدف 

السياسي هي عدم أنسنة الجيش الإسرائيلي«.
إن جوابــي الاول علــى هذا الادعــاء هو كيف 
وصلنا إلى عدم أنســنة الجيش الإسرائيلي؟ هل 
هذه نكتة؟ هل ســيطر أحد علــى بروفايل الفيس 
بوك لكيشر ونفذ القفزة المنطقية الكبيرة في الكرة 

الارضية؟.
كيشــر هو بروفيســور محترم في الفلســفة، 
وعمله هو بناء الادعــاءات. لكن من الواضح أنه 
من تلك الفرضيات يمكن الوصول إلى استنتاجات 
مختلفة تماما. مثلا هل مــن غير المقبول أن طريقة 
»نحطم الصمت« عدم أنســنة الجيش الإسرائيلي 
بل زيادة الوعــي لدى الجمهور حــول ما يحدث 
في المناطق؟ الحقيقة هــي أن هدفهم كما صيغ في 
موقعهم هــو »زيادة وعي الجمهــور حول الواقع 
اليومي في المناطق المحتلة وخلق نقاش جماهيري 
حــول الثمــن الاخلاقي للســيطرة العســكرية 
على الســكان المدنيين والاحتــال الذي يمتد منذ 

سنوات«.
يبدو أنــه يصعب على البروفيســور كيشــر 
ســماع الشــهادات. لأنهــا يمكــن أن تســبب له 
التفكير بالجيش الإســرائيلي أنه غير انســاني، 
لكن نشــطاء »نحطم الصمت« لم يزعموا أبدا أن 
الجيش الإسرائيلي غير انســاني، بل قالوا إنهم 
محاربون يتحدثــون عن أنفســهم أولا وقبل كل 

شــيء  وعن الواقع المعقد الذي وجدوا أنفســهم 
فيه. هل هذا يحولهم إلى منظمة غير اخلاقية، كما 

يقول كيشر؟.
يمكن القيام بتمرين ذهني. لنفرض للحظة أنه 
بدلا مــن »نحطم الصمت« توجد منظمة اخرى هي 
»الحديث مع الاصدقاء«. وهي منظمة من المحاربين 
الذين قرروا اطــاع الجمهور على الافعال الجيدة 
للجيش الإســرائيلي في المناطق. نشطاء المنظمة 
كانوا سيتحدثون عن توزيع الحلوى في الحواجز 
الفلســطينيين  بحــق  الســخية  والابتســامات 
والمراعــاة على الحواجــز والهدايا التــي يقدمها 
الجنود للاولاد في رام الله. حســب منطق كيشر 
فان هذه ايضا منظمة غيــر اخلاقية لأن طريقتها 
هــي تصوير الجيش الإســرائيلي بمثالية وبذلك 
تحاول التأثير على سياســة الحكومة للاستمرار 
في الاحتلال. حســب منطق كيشــر فــان منظمة 
»حقيقتــي« مثلا التي جمعــت المقاتلين والضباط 
مــن اجل العمل ضد »نحطــم الصمت« هي منظمة 
الجيش  عن  الايجابية  فالشــهادات  شرعية.  غير 
الإســرائيلي تثبــت أنه يمكــن وجــود احتلال 
اخلاقي، وبذلك يظهرون أنه لا حاجة إلى الخروج 
من المناطق. لماذا إذا لم ينفجر غضب البروفيسور 

عليهم؟.
الاجابة على هذا الســؤال توجــد في كتابات 
كيشر نفســه. حيث يزعم البروفيسور أن »ذراع 
الســيطرة العســكرية لدولة ما في مناطق معينة 
لا يكون غير انســاني بالضــرورة... وحين يكون 
غيــر اخلاقــي فانه بحاجــة إلى اصــاح«. هنا 
تتضح الاستعدادية لدى كيشر وكذلك الاستخدام 
الغريــب لمفهوم »اللاانســانية«. لقد عمل كيشــر 
لسنوات من اجل اقناعنا أن الاحتلال في جوهره 
ليس بالضرورة أن يكون غير أخلاقي. إنه يوافق 
على أن الاحتلال قد يكون له تشــوه، لكن هذا أمر 

موضعي ويحتاج إلى اصلاح.
الشــهادات الكثيرة لـ »نحطــم الصمت« تهدد 
قناعة كيشــر بطريقتــن: أولا، العــدد الكبير من 
الشــهادات يثبــت أن الحديث ليــس عن احداث 

موضعية. والثاني أن اغلبية الشــهادات ليســت 
لا انســانية بالضــرورة. الجزء الاكبــر منها هو 
اعتيادي ومعروف لكل شــخص خدم في المناطق. 
وتُظهر الشهادات لكل شــخص مستعد للنظر أن 
ليس التشــوهات الاستثنائية بل روتين الاحتلال 
هو الذي لا يلائم مباديء الاخلاق الاساسية التي 

نقبلها بشكل مفروغ منه.
لقد صدق البروفيسور كيشــر عندما ادعى أن 
»الذراع العســكري لدولة معينة في منطقة معينة 
ليس بالضرورة أن يكون لا انساني«. المسألة هي 

أنه بين اللاانســاني والمثالي يوجد قوس واســع 
من الاحتمالات. الســيطرة على المناطق يمكن أن 
تتم بالتســليم بيوم آخر على الحاجز أو بمراقبة 
اعتيادية لســاحة بيت قريب من المعســكر. إلا أن 
الســوء يبدأ بالظهور هناك وبمبدأ السيطرة على 
الســكان المدنيين المعادين يعــرف الجندي أنه لم 
يتربَ على ذلك. الاحتلال ليــس غير اخلاقي لأن 
هذا الجندي أو ذاك فقد انســانيته، بل بالذات لأن 

معظم الجنود يتصرفون فيه كروتين طبيعي.
كان من الافضل لو أشــركنا كيشــر بمشاعره 

من  الكثير  الصمــت«.  »نحطم  تجاه  الشــخصية 
الاشــخاص في إســرائيل لا يهضمون الشهادات 
التي تتكاثر حول ما يحدث فــي المناطق. ولكن لا 
يجب الخلط بين المشاعر والاستنتاجات. الصياغة 
المرتبة لكيشــر حول الفرضيات والاســتنتاجات 
تزيد من ابراز المنطق الفاشــل في موقفه وتكشف 
عــن الفرضيــات الغير مؤسســة جيــدا لموقفه 

الاخلاقي.

هآرتس 2016/1/26 

للمواطنين في الدولة الديمقراطية حق الانتقاد للسلطة التي لا تسعى إلى إنهائه

الاحتلال قتل الادعاء المنطقي

انتقاد النيابة العامة
 لا يعني حجب الثقة
عنها بل هو من أجل

 إصلاح الأخطاء 

“

“

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مقاتلون من تنظيم الدولة

الجيش الإسرائيلي يكثف تواحده في الضفة الغربية
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تقرير كمال زايت: اتساع رقعة
الاحتجاجات في الجزائر

التقشف يصيب الفقراء فقط
ماذا يريدون بعد من المواطن وقد سلبوه كل شيء!

رزقه وكرامته وحريته فــي التعبير … أما آن لهؤلاء 
الطغاة أن يرحلوا عنا أم أن الله عز وجل ســلطهم علينا 

بذنوبنا.
يصعد ســعر البترول إلى ارقام قياسية ويبقى دخل 

المواطن البسيط على حاله.
وحينمــا ينخفض يقولون ســوف نطبق سياســة 
التقشف بالدولة. وطبعا على من تطبق هذه السياسة؟ 

على المواطن البسيط.
بدءا من رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية ثم رفع 
الاســعار بمختلف مجالات العيش ماء كهرباء خدمات 
… فرض ضرائب ورســومات جديدة الاقتطاع من منح 
الطــاب والمتدربين تقليــص عدد الوظائــف بمختلف 
القطاعات. اما الرواتب والاجور الكبرى في الدولة فهي 
مقدســة لا تمس ابدا بل على العكــس ينفخ فيها بين كل 

فترة وأخرى.

ماجدة - المغرب

تقرير: اتفاق في المغرب على إعادة المراهقين

المرأة المغربية
المغاربة يوجدون في أوروبا منذ عشــرات الســنين 
وســاهموا في تحرير أوروبا من النازية والمغرب نفسه 
بلد يسقبل آلاف المهاجرين على أرضه ولم نسمع أبدا أن 
المغاربة عاملوا المرأة بهاته الطريقة الحيوانية ؟ المغرب 
أقرب بلد لأوروبا جغرافيا وثقافيا وملايين النســاء من 
أوروبا يزرن المغرب كل ســنة بدون أن نسمع عن قضايا 
التحرش الجنســي بل إن المرأة المغربيــة تتمع بحقوق 
لا توجد فــي أي بلد عربي آخــر. إن ما وقع فــي ألمانيا 
ومحاولة إلصاقه بشــباب شمال إفريقيا يطرح علامات 
إســتفهام كثيرة خاصة وأن الشــعب الألماني غير راض 

عن سياسة حكومته في مسألة اللاجئين .

دحمان

تقرير: مصارحات بين المثقفين
ورئيس الديوان في الأردن

الحرية السياسية
يبــدو أن اللقــاء تمحــور حول مــا ورد فــي المقال 
»الطراونــة أيضا اعترف بأن الاعلام في المملكة »ســيئ 
ورديء ويواجــه مشــكلة« وبــأن طبقــة المثقفين يتم 
تهميشــها، وأقر بأنه شــخصيا لم يمنح وزارة الثقافة 

عندما شكل حكومته ما تستحق من دعم ومساندة«.
و الحقيقــة ان المنطلق اساســا مقلــوب. فالمقصود 
فيه فشــل الإعلام فــي التعبير عن الخطاب الرســمي. 
والصحيح هــو ان يعبر الإعلام عن الخطاب الشــعبي 

الذي على الحكومة أن تستمع اليه وتنفذه باخلاص.
الواقــع ان الاعــام والثقافة لم يســتطعا ان يقوما 
بدورهما لا في هذه ولا تلك. والسبب هو غياب أو تقييد 
الحريات. ولا يبــدأ الامر بالاعلام والثقافة ولكنه ينتهي 
بهما. المســألة تبدأ باقرار مبدأ الحرية ككل وعلى رأسها 
الحرية السياســية يليهــا حرية العقيــدة يليها تحرير 
المناهــج التعليميــة وبالتالي تحرير العقــول واطلاق 

القدرات الابداعية.

خليل ابورزق

تعقيباً على مقال أنور القاسم: ثورة العرب الجنسية في أوروبا... حضر السياسيون وغاب الإعلاميون

حركة النهضة... بين النشأة والتوطين
■ هويــة الحركــة الاســامية فــي تونــس منذ 
نشــأتها كانــت بملامح »مشــرقية« لفتــت الانتباه 
لطبيعة المشــروع »الاســامي« الذي تنادي به هذه 
الحركة الوليــدة. مع الحالة السياســية التي كانت 
تعيشــها البلاد نهاية الســتينات وحالــة التغريب 
بارتباطاتــه الاســتعمارية التي شــكلتها »الصفقة 
البورقيبية« للإستقلال واســتيلائها على المشروع 
الاصلاحي الوطني، فإن نشــأة الحركة الاسلامية 
شــكلت حالة فريدة سعى النظام حينها إلى التنبيه 
لخطورتهــا خاصــة مــع اجتهادهــا لـــ »تونســة« 
مشــروعها »الاســامي« وتوطينه ليعبر عن الحالة 
التغريــب  لمواجهــة  وحاجتــه  حينهــا  المجتمعيــة 
القســري الذي عاشــته البلاد وكذلــك لعب دورها 
الوطني في مقاومة الاســتبداد والدفاع عن الحرية 
والمنــاداة بالديمقراطيــة وبناء مؤسســات الدولة 

المدنية.
فــي الذكــرى العشــرين لإعلان تأســيس حركة 
الغنوشــي  راشــد  الشــيخ  كتــب   ،2001 النهضــة 
مقالا مطــولا بعنــوان »حركة النهضة في الســياق 
التاريخي للمشــروع الإصلاحي« يعد حقيقة وثيقة 
مهمة تحدثت عن دوافع نشــأة الحركة الاصلاحية 
التونسية في سياقها التاريخي والالتقاء الحقيقي 
مع ما تبنته تجربة الحركة الاسلامية في توجهاتها 
العامــة وخياراتها الوطنية.  واليــوم لا يمكن القفز 
على منشأ الحركة الاسلامية بجذوره المشرقية وما 
يطرحــه من رؤية قد تذهب للمفاصلة مع المجتمع أو 
تركيز تصــور مجتمعي ليس وليــد الهوية الوطنية 
وقائم على فكرة »البديل« بكل مســتوياته، الفكرية 

والثقافيــة والتربوية وغيرها من مشــكلات الهوية 
الوطنية. 

الحركــة  نشــأة  لمســار  التاريخيــة  القــراءة  إن 
الاســامية في تونس تدعونا للوقوف عند صفتها 
»الإصلاحية« التي اكتســبتها من خلال مراجعاتها 
الفكريــة واســتيعابها لواقــع المجتمــع التونســي، 
فتتســع دائــرة اهتمامهــا مــن الدفــاع عــن الهوية 
والانتمــاء إلى الاشــتغال على مقاومة الاســتبداد 
والدفــاع عــن الحريــة والديمقراطيــة. إن منعــرج 
مســار فعل الحركة الاســامية – حركة النهضة – 
حققــه الانتباه إلــى خصوصية المجتمع التونســية 
وحاجاته إلــى الهوية وكذلك تطلعــه إلى الانعتاق 
من الاســتبداد وتحقيــق التنمية والعيــش الكريم، 
وبما تحمله الحركة من فهم متأصل للإســام قائم 
على الاجتهاد فقد وجدت نفسها في التقاء بارز مع 

مشروع الحركة الوطنية. 
إن المراجعات التي قامت بها الحركة الاســامية 
حينها لتعبر عن الحالة التونسية و»تبايع« المشروع 
الوطني دفعتها لالتقاء موضوعي حقيقي مع مسار 
المشروع الاصلاحي الوطني وتكون إذا ترجمة لذلك 

المسار وتتلبسه الحركة فكرا ورؤى وممارسة. 
ولكــن الســؤال الحقيقــي المطــروح اليــوم امام 
حركــة النهضــة - الحركــة الاســامية – هو مدى 
قبولها بفكــرة الاعتــراف بأصولها ونشــأتها، من 
ناحية، وتثمينها لتجربــة الاصلاح الوطني والبناء 
عليــه. وما يمكن تثبيتــه اليوم على حركــة النهضة 
انها ركزت من خلال ممارســتها شعورها بالانتماء 
الوطنــي لتكرســه مبــادئ تدافــع عنهــا وتتبناها 

في مســار تجديدهــا الفكــري. والمطّلــع اليوم على 
التجربة السياسية للحركة إبان الثورة وحتى قبلها 
بمقدوره الانتباه إلى شــعورها بالمسؤولية الوطنية 
واقدامها على عديد من الخيــارات المؤلمة حتى على 
حســاب تماســكها الحزبي مــن أجل تحقيــق اكبر 
مكاســب تمر بالبلاد من حالة الانتقال الديمقراطي 

وتتجاوز بها الرهانات الكبرى والمصيرية.
إن تجربــة الحــوار الوطنــي خيــر دليــل علــى 
مســؤولية حركــة النهضــة وغيرها مــن الأحزاب 
الديمقراطــي  الوطنــي  الانتقــال  تجربــة  لإنقــاذ 
وتجاوز منطق المغالبة الذي كاد لينســف بالتجربة 
ويلقــي بالبلاد في أتون حرب أهلية تنســف الحلم 

الديمقراطي.
إن مــن الاشــكالات المطروحة اليــوم على حركة 
النهضة ملء الفراغ القائم بين مســاري »النشــأة« 
و«التوطــن«، من خلال أدبياتها التــي تفتقر للنقلة 

النوعية التي عاشتها لتستقر عليها.
والمطلــع علــى ورقــة الرؤيــة الفكــرة والمرجــع 
الأصولــي لحركة النهضة يجد فيــه تثبيه لمرتكزات 
مــن  جملــة  علــى  إجابــة  حينهــا  كانــت  فكريــة 
الاشــكاليات داخــل الصف الاســامي أو ما يمكن 
التدقيــق فيــه بتجربــة »اليســار الاســامي« الذي 
اســتوجب على حركة النهضة إصــدار هذه الرؤية 
الفكريــة، وما تدعوه المرحلة الحالية التي تعيشــها 
حركــة النهضة في فهمهــا لطبيعــة العمل الحزبي 
السياســي وكذلك فــي تأصيلها لما تصفــه بالدور 
الحضاري الوطني هــو التجديد في رؤيتها الفكرية 
بمزيد من التوطين واستيعاب للمشروع الحضاري 

الوطني الذي تتبناه.
النهضــة  حركــة  توطــن  عــن  الحديــث  عنــد 
و«تونســتها« تطــرح جملــة مــن الاشــكاليات أجد 
التــرف  مــن  اعتبارهــا  يمكــن  موهومــا  بعضهــا 
الفكــري الــذي لا يقــدم بحركــة النهضــة ويثقلها 
دون أن يدفــع بها للإجابة عن الاســئلة الكبرى في 
علاقتها بمشــروعها الوطني وما تلقيه على نفسها 
مــن مســؤوليات حكمــت عليهــا دخول المنافســة 
السياســية. فكــرة »التونســة« أجدها عائقــا أمام 
حركــة النهضة يثبــت عليها صورة الاغتــراب التي 
تجاوزتهــا بحكــم الواقــع والممارســة. وإن الإقرار 
بأصل المنشــأ - وهو مطلب فكري وليس سياسيا 
-  لا يجــب أن يكــون حائــا أمامهــا ليكبلها ضمن 
منطق التبرير، بل إن مسار التطور القائم والمشهود 
لــه ســمة الحركة الاســامية فــي تونــس وأصبح 
مرجعا نظــرا لباقي الحــركات الاســامية، وحتى 
الأحزاب الوطنية التونسية اصبحت مجبورة بحكم 
الضــرورة على مماهــاة حالة التطــور التي فرضت 

نسقه حركة النهضة.
ســيكون على حركة النهضة في ســياق حديثها 
عن رؤيتهــا الفكرية تأصيل مشــروعها الحضاري 
الوطني حتى لا يكون منبتا عن بيئته التونســية من 
ناحية مرجعيته وحتى تعمق فهمه بالدرجة الأولى 
لــدى النخب المفكــرة والمثقفــة وكذلك لــدى عموم 
التونسيين لترفع عنهم حاجز الخوف والريبة الذي 

لم تقدر الحركة على تجاوزه.

اسامة اللواتي - تونس

تلميع سياسي
كثير من الزعماء العرب يســتقدم شــركات متخصصة في الاعلام أو 
في الاتكيت أو في الازياء أو حتى مستشــارين غربيين في السياسة مثل 
بلير بعد تركه رئاســة بريطانيا كل ذلك كي يكون مقبولا امام شعبه، الا 
تستحق شــعوبهم نوعا من التلميع في وسائل الاعلام الغربيه ام أنهم لا 
يخجلون من القاء التهم التي في غالبيتها مفبركة عليهم وعلى شعوبهم، 
هاهي إيران سبقتهم في الترويج لشعبها في الغرب بعد ان سبقتهم ايضا 

في السيطرة على العراق وسوريا.
زياد - الأردن

احترام البلد
يقول الرســول محمد صلى الله عليه وســلم يا معشــر الشباب من 
اســتطاع منكم الباءة فليتــزوج ……ومن لم يســتطع فعليه بالصوم. 
ولو كان المهاجر محترمــا واديبا في بلده لكان محترما واديبا في المهجر. 
اذن الاشــكالية في هذا العنصر وفي طبيعته وتفكيره وسلوكه اذ يجب 
ان تحتــرم البلد الذي آواك وأطعمك الطعــام واحترمك بغض النظر عن 

عاداته وتقاليده.

المشاقبة بني حسن ـ الأردن

الإعلام بيد الصهيونية
يجب علينا ان لا ننسى أن 90٪ من الاعلام الغربي هو بِيَد الصهاينة 
الذين لا يكنون للعرب ولا للمســلمين الُحب والإخاء، وهذه القصة مبالغ 
بها من الاعلام الغربي الصهيونــي التوجه، لقد كانوا ايام حرب الخليج 

يعرضون افلاما لطيور تتخبط في مياه البحر الذي كانت تغمره طبقة من 
النفط على ســواحل البحر في مناطق من العالم تبعد آلاف الكيلومترات 
عن ســاحة حرب الخليج، ووضعوها في حساب الجيش العراقي آنذاك، 

إن كنتم تتذكرون ذلك.

طاهر الفلسطيني - المانيا

تساؤلات مشروعة
لا اعتقــد ان هذه الأفعال صحيحــة، كيف للاجئــن فارين من الموت 
الحتمــي مرورا بمجازر داعش وبشــار وهول البحر الابيض المتوســط 
يتميزون بمعنويات عاليــة لدرجة التعدي على ســكان البلد المضياف.

وكيف لفتيات اوروبيات يحتفلن بأعياد رأس الســنة بدون اصدقائهن 
الرجال،؟ أكان هذا مهرجانا للنســاء فقط ؟ و من بين 500 فتاة لم تتمكن 
واحدة من هؤلاء الـ 500 ان تتصل بالشــرطة ؟و لم يشــع الخبر الا في 

اليوم الموالي ؟ 
آسيا

لوبيات ضغط
ليس دفاعــا عن اي احد ولا تبريــرا لما قد يكن قد حــدث فعلا، ولكن 
التحقيقات لم تنته بعد والموضوع مبالغ فيه واســتغل بطريقة تدل على 
تبييت امر معين. للاســف نحن العرب لا نحســن غير اعتمــاد الرواية 
الغربية في كل شيء. هناك لوبيات في المانيا ارادت الضغط على انجيلا 
ميركل بأي وســيلة لتغيير سياســتها بخصوص اللاجئين ولم يفلحوا، 
بعد هذه الحادثة تعرضت ميــركل لعاصفة عاتية، القضية الاخرى هناك 
انتشــار هائل لافلام وصور مفبركة في مواقع معادية للاجانب ومعظمها 

من الهند لصور فتيات قيل انهن من كولون وتعرضن لحالات اغتصاب في 
تلك الليلة. الجزيرة عرضت تقريرا عن الموضوع وكان هناك صور نشرت 
في صحف المانية لحــالات تمزيق ملابس واغتصــاب حصلت في الهند 
فــي 2012!!! قد يكون هناك وجود لما ذكرته فــي مقالتك ولكن ليس بهذه 
الصورة وهذا أمر موجود في كل الشعوب. هناك بعض الالمان يذهب إلى 
تايلاند ليمارس الدعارة مع الاطفال لأن هذا ممنوع هنا. في كل بيت هناك 
سلة قمامة. انا مع تحقيق شــفاف ومع كشف جنسيات واسماء المجرمين 
للرأي العام حتــى نرى الحقيقة. قبل ظهور نتائج التحقيقات يبقى كل ما 

ذكر عبارة عن افتراءات تحتاج إلى ادلة دامغة.

رياض- المانيا

إعلام عربي مواجه
حجر الزاوية في المقال والتعليقات هو أن العرب والمسلمين مستهدفون 
والإعــام قوة هائلة تســتخدم ضد العرب المهاجرين. لــذا لا بد من قوة 
معاكسة إعلامية تحاول دحض أكاذيب الأعلام الغربي اليميني المتطرف 

والصهيوني والإيراني.

عبدالسلام محمد

حادثة مفبركة 
ألف شــخص مرة واحدة بين جموع حاشــدة ولم يتعــرض لهم احد 
من الرجال الالمان، على الاقــل لا يوجد فيديو واحد تم تصويره لعمليات 
الاعتــداء في حين ان الكل يعلم ان التصوير مــن الهاتف الخلوي اصبح 

موضة ويتم تصوير اي شيء فقط لعرضه على الانترنت !

نعم هناك حالات يقوم بها عرب وافغان وافارقة وجنسيات اخرى لكن 
التركيز على المسلمين فقط هو ما يثير علامات استفهام !!!

طه مصطفى

الحلقة الأضعف
لا أعتقد أن لاجئا هاربا من الحرب والقتل والتدمير أن يقوم بمثل هذه 
الاعمال فلدية خزان كبير من المشــاكل وليس عنده اســتعداد ليزيد من 

مشاكله ربما لأنه الأضعف الموجود في هذا المجتمع فاتهموه بذلك.

فرانك - امريكا

كبت سياسي
هؤلاء وكما ذكر الكاتب بدل ان يفجروا كبتهم السياسي هناك ويعبروا 
عن مظلمتهم التاريخية بســبب ما تقارفه تقاليــد مجتمعاتهم عليهم من 
تضييق وســوء توجيه تربوي واجتماعي، وظلم سياســي، كان همهم 
حالما وصلوا إلى البلاد الأوروبية فقط ارتكاب جرائم الإعتداء الجنســي 
على البنات الأوروبيات بصور وتوصيفات واسعة شرحها هذا المقال بما 

يندى له الجبين.
نقرأ كل يوم الكثير عن خطايا وجرائم مجتمعاتنا ولا نجد من العقلاء 
فــي هذا المجتمع مــن يجترئوا لهذا الجيــل ولكل المنظومات الدراســية 
والتربوية فيه حلًا مناســباً …. العالم يتقــدم في كل مجالات الحياة من 
علم وثقافة ومخترعات ونحن لا يثير اهتماماتنا غير الشهوات الجسدية.

محمد عِوَض الطعامنه

تعقيبات

»داعش« تخطط لعمليات 
إرهابية في أوروبا على طريقة 

»القوات الخاصة« بأساليب »القوات الخاصة«...
ولكن بلمسة »داعشية«
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هبوط أسعار البترول...
هل سنتعلم الدرس؟

رقص هنا.. رقص هناك.. مقاربة أنثروبولوجية

عن فشل نظرية إيران المتغيرة

الثــروة  موضــوع  عــاد  مــا 
الأخص  وعلى  العربية،  البترولية 
في دول الخليج العربي، موضوعا 
عاديا حتى يكتفى بمسه دوريا، ثم 
بعد  طرحه  ليعاد  النسيان  يطويه 

حين.
هذا ما عودتنا عليه مع الأســف 
ســلطات دول البتــرول العربية، 

إبان فتــرات الهبوط الحاد في أســعار البترول. دعنا 
نذكر بمناسبتي هبوط سعر البرميل في عام 1986 من 
42  دولارا إلى أقل من عشــرة دولارات، وبهبوطه من 
147 دولارا في شــهر يونيو 2008 إلــى أقل من أربعين 
دولارا بنهاية ذلك العام، إي خلال خمسة شهور فقط. 
والآن، ما أشبه الليلة بالبارحة، نعيش مناسبة هبوط 
جديد من تسعين دولارا إلى أقل من ثلاثين دولارا خلال 

بضعة شهور أيضا.
دعنا نســأل: هل غيرت محن هبوط الأســعار تلك 
نظريات ووســائل التعامل مع هذه الثــروة الريعية 
الناضبــة؟ أبدا لم تحــدث أي مراجعة جــادة عاقلة، 
وغاب أيٌ تفكير استراتيجي وأي منهجية جديدة. لقد 
اســتمرت الأجهزة الإدارية الحكومية المدنية والأمنية 
في الانتفاخ والتضخم، وارتفعت المشتريات العسكرية 
إلى الأعلى فالأعلى، واســتعمل الريع لشراء الولاءات 
في الداخــل والخارج ولتغطيــة النواقص، وانحصر 
وبناء  والأســهم،  العقارات  مضاربــات  في  الاقتصاد 
كل مــا يجذب عشــاق الرفاهية والبــذخ والصرعات 
الإعلامية، بما فيها مدن ومجمعات ومؤسسات الخيال 
الذي لا صلة له بواقع سكن غالبية المواطنين وثقافتهم 

وحاجاتهم.
لقد ابتلعت تلك الممارســات كل فوائض أيام يســر 
الأســعار العاليــة، حتــى إذا ما هبطت الأســعار بدأ 
التفكير في ممارسة التقشــف المؤقت، الذي في أغلبه 
يطال المواطن العادي أو يربك حياة الذين شــجعوا، 
من خلال نشــر ثقافة اســتهلاكية عولميــة نهمة، على 
العيش في الديون المتراكمــة، وذلك من أجل بهرجات 
بذخية معيشية مظهرية تؤدي إلى الأمراض والجنون 

والتنازل عن كل الحقوق الإنسانية والمواطنة الحقة.
نعم، هذا ما حصل، ســواء كنا نقصد حصوله أو لا 
نقصد. وأمام ذلك المشــهد المفجع بــح صوت المفكرين 
والمثقفين والناشــطين السياســيين، وهــم يحذرون 
ويطالبــون بانتهاج سياســات مختلفــة للتعامل مع 
ثروات البترول والغاز الناضبة المؤقتة. ولنترك جانبا 
الفجــوة المعروفة بــن المثقفين والأنظمة السياســية 
في بــاد العرب، المبنية على الشــكوك وســوء الظن 
والاختلاف فــي المنطلقات الفكريــة والأيديولوجية. 
أفما كان بالإمكان التســاؤل عن الأســرار وراء النمو 
الــذي حققته العديد من  الهائل  الاقتصادي والمعرفي 
الدول الآسيوية، المنتمية لعالمنا الثالث، في مدد زمنية 
قصيرة تقل عن مدة وجود الثروة البترولية والغازية 
عندنا؟ تلك الأســرار كانت معروفــة ومتداولة، لنذكر 
بأهم تلــك العناصر التي كانــت وراء تلك النجاحات 

الآسيوية:
لقد كان المدخل الرئيسي هو معدل الادخار الوطني 
العالي، من حصيلة الناتج الإجمالي المحلي لاستعماله 
في اســتثمارات اقتصادية متنوعة، وعلى رأسها بناء 
أشــكال من الصناعــات الوطنية الكفــوءة الحديثة 
القــادرة على إنتــاج بضاعة قــادرة على المنافســة 
والانتشار في الأسواق المحلية والخارجية. لقد وصلت 
نســبة الادخار في بعــض تلك الدول إلــى ثلاثين في 
المئة من حصيلة الناتج المحلي. أفما كان باســتطاعتنا 
نحن أيضــا اقتطاع ثلث عوائد الثروة البترولية لبناء 

اقتصاد إنتاجي وصناعي مماثل؟
وكان المدخل الرئيســي الثاني هــو تهيئة تعليمية 
ومهنيــة جيدة لقــوى عمل محلية قــادرة على القيام 
بمتطلبــات تلك النهضة الصناعيــة بكفاءة وإخلاص 
ومرونة، أفما كان ممكنا وبوجود فوائض مالية هائلة 

أن نقوم بذلك؟
وكان المدخــل الرئيســي الثالث هو إنشــاء مراكز 
ودراســات وبحــوث، لا لتنشــغل بهوس دراســات 
الأنساب والفلكلورات والتراث المتواضع، أو البحوث 
الأكاديمية البحتة، وإنما لتطور وتحســن باســتمرار 
القدرات العلمية والتكنولوجية والتطويرية للمنشآت 
الصناعية والخدمية، لتصبح في مستوى عالمي متميز 
قادر على منافسة الآخرين. أفما كان ذلك ممكناَ عندنا؟
نعم، لقد كان كل ذلك ممكنا، بــل وأكثر، لو توفرت 
الأنظمة المؤسسية الرشيدة التي تحفز وتدعم وتحمي 
وتمول مثل نهضة تنموية اقتصادية مســتدامة كهذه. 
لكن ذلك مع الاسف لم يحدث، لانغماس تلك الدول في 
جحيم الصراعات العربية الإقليمية، سواء السياسية 
أو الطائفية أو العسكرية أو المخابراتية، أو بالوكالة في 
ساحات الصراعات الدولية. وهو لم يحدث أيضا لأنه 
لم تتوفر قط إرادة سياســية وطنية وقومية عروبية، 
منطلقة من فكر علمي حداثــي متجاوز لأي فكر تراثي 
أو تقليدي متخلف، ومتصف بالرشــد والاســتقلالية 

والشفافية والممارسات الديمقراطية.
ما يأمله الإنســان هــو أن تكون مناســبة الهبوط 
الحاد في أســعار البترول الحالية مناســبة مراجعة 
اســتراتيجية ومنهجية صارمة، للخــروج من عبثية 
دوامة التأرجح في أســعار البترول، مــن خلال بناء 
اقتصــاد واجتمــاع لا ينهار أمــام تذبذبات أســعار 

البترول.
لتدرس دولنــا تجربة دولة النرويج في تعاملها مع 
ثروتها البترولية، التي نجحــت في حماية اقتصادها 
الوطنــي وميزانياتها، بطرق كثيرة لا يســمح المجال 
والعولمية  المحلية  الاقتصاديــة  الصدمات  من  لذكرها، 
الناتجة من الذبذبات الشديدة في أسعار البترول. لقد 
أصبح من الضروري أن تكون ثروة البترول والغاز في 
بلاد العرب موضوع مناقشــة واسعة في دوائر الحكم 
ومجالس البرلمانات والشــورى والوسائل الإعلامية 

ومراكز البحوث وساحات المجتمع المدنية.
ســتخطئ المجتمعات وأنظمة الحكــم كثيرا لو أنها 
تجاهلت مرة أخرى التعلم مــن درس الهبوط الجديد 

في أسعار البترول.

٭ كاتب بحريني 

الرقص كمــا يعرفه الباحثون هو حركات جســدية 
يؤديهــا أشــخاص بمصاحبــة نغمــات أو إيقاعــات 
موســيقية لأســباب مختلفة مثل، الحــزن أو الفرح أو 

محاكاة الصيد أو الحرب.
 وقد يرتدي الراقصون أزياء خاصة تناســب أجواء 
رقصهم، ويقسم الرقص بناء على من يؤديه إلى رقص 
فردي ورقص جماعي،  أو بحســب غاياته أو مناسباته 
إلــى رقــص أفــراح أو أحزان...الخ، ويشــير بعض 
الباحثين إلى أن الرقص لغة عالمية نعبر عنها بحركات 
جسدية، إلا أن هذا الطرح لا يصمد امام الانتقاد القائل 
إن رمزية الرقصات ومحمولاتهــا الثقافية تختلف من 
مجتمع لآخر، حتى إن بدت بعض الرقصات متشــابهة، 
لأن رمــوز كل مجتمــع تختلف في معانيهــا وجذورها 

التاريخية عن المجتمع الآخر. 
لم يكن الرقص من الأنســاق الثقافية التي انتبه لها 
علماء الانثروبولوجيا في بداية نشــوء هذا العلم في 
القرن التاســع عشــر، لأن جهودهم كانت منصبة على 
دراسة انساق مجتمعية اخرى اعتبروها اكثر اهمية في 
فهم المجتمعات المدروســة مثل النسق الديني والنسق 
الاقتصادي والنســق القرابي، ورغم الصلات الوثيقة 
بين الرقــص والطقوس الدينية، إلا أننــا نادرا ما نجد 
إشــارات مهمة  تصف الرقص فــي المجتمعات البدائية 
فــي الدراســات الانثروبولوجية الرائــدة، حتى ظهر 
عالم الانثروبولوجيــا فرانز بواس، الــذي درس في 
القرن التاسع عشــر قبائل السكان الأصليين في أمريكا 
الشمالية، وركز دراسته على الأنساق الثقافية، واعتبر 
ابو الانثروبولوجيا الثقافية، واستاذ كرسيها الأهم في 
الجامعات الأمريكية، ويعد أول من قام بتحليل الرقص 
كظاهرة ثقافية مستقلة، وذهب إلى أن الرقص مثله مثل 
الفنون التشــكيلية يجب أن يدرس مــن خلال مفاهيم 
تختلف من ثقافــة إلى أخرى وليس كجــزء من ثقافة 
عالمية للاتصال الفني، وهي النظرة التي كانت ســائدة 
عند دارســي الفن الغربي حينذاك، كما يرى بواس أن 
لكل ثقافة تشــكيلا فريدا يميزها ويبــرز هويتها، وأن 

الرقص جزء من هذه الفرادة. 
وتعتبر الباحثة الامريكية غيرترود كيراث، من أهم 
علمــاء الانثروبولوجيــا في هذا المجــال، فقد اعتبرت 
مؤسســة لمــا عــرف بانثروبولوجيا الرقــص،  حيث 
اقترحــت تكنيــكا علميا عام 1960 لتســجيل أشــكال 

الرقص في ميدان الدراسة.
يؤكد الكثيــر من الباحثين علــى أن للرقص جذورا 
تمتد عميقا في التاريخ الانساني تنهل من ميثولوجيات 
الشــعوب، ويشــيرون إلى الرســومات الموجودة في 

اللقــى الأثرية في الحضــارات القديمة، تظهر نســاء 
ورجالا وهــم في حالة تمايــل أو اداء لحركات مرمزة، 
كما تصاحب هذه اللوحات كتابات أو تراتيل طقســية 
تشير إلى وجود نوع من الطقوس الدينية تمارس فيها 
النساء حركات راقصة،  يصاحبهن عادة رجال يعزفون 
علــى آلات موســيقية كالطبــل والصنــوج والمزامير 
والقيثارة، وقد أشــار عدد من الدراسات التاريخية لما 
عرف بالرقص الديني أو التعبــدي في المعابد البابلية 
والآشــورية والمصرية، الذي كانت تختص به نســاء 
مكرســات لخدمة الآلهة فــي المعبد، وحــاول عدد من 
الباحثــن المعاصرين أن يربطوا بــن طقوس الرقص 
الديني الذي كان يتم في المعابــد وما تبقى من حركات 
راقصة معاصــرة، لكن المشــكلة تكمن فــي قلة الأدلة 
العلمية على نوع من الربط كهذا، ويبقى الأمر على شكل 
قرائن أو تكهنات قد لا تصمــد أمام المحك العلمي، فمثلا 
ربط باحثون بين رقصات كانت تؤديها خادمات المعابد 
الســومرية مع رقص الغجر المعروف في العراق اليوم، 
بناء على حركة تدوير الشــعر الطويل المنســدل على 
شكل حركة دائرية، وقد بنى على هذا الاساس الاثاري 
العراقي د. فوزي رشــيد أطروحتــه القائلة، إن للغجر 
أصلا ســومريا، وهو تجن علمي يحتاج إلى توكيدات 

كثيرة ما تزال غير متوفرة.
كذلك يجب أن نعلم أن كل الشــعوب تمتلك رقصاتها 
القائمة على معطيــات ايكولوجيا المحيط الذي تعيش 
فيه أو أنســاق حياتها الاقتصاديــة، من زراعة أو رعي 
أو غزو لتعكســها في رقصاتها، وحتى الشــعوب التي 
لم تكن تعرف ذلــك أو تحتفي به كانت تســتورد هذه 
الانســاق، فيذكــر المــؤرخ العراقي د. جــواد علي في 
موســوعته »المفصل في تاريخ العرب قبل الاســام »؛ 
أن هناك نوعا من الرقص يقال له )الدرقلة(، قال محمد 
بن إســحاق: قدم فتية من الحبْشة على الرسول )ص( 
يدرقلــون، أي يرقصون، وقيــل: الدرقلة: لعبة للعجم 
معربة، وهي من الحبشــة على بعض آراء علماء اللغة، 
ونطقت بـ )الدركلة( كذلك، وذكروا أن الرســول )ص( 
مرّ على أصحاب الدركلة فقال: جدّوا يا بني أرفدة حتى 
يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فســحة. وقد عرف 
الحبش بحبهّــم للرقص. وكان أهل مكــة وغيرهم من 
أهل الحجــاز إذا أرادوا الاحتفال بعرس أو ختان أو أي 
مناسبة مفرحة أخرى أحضروا الحبش للرقص والغناء 
على طريقتهم الخاصــة. ولأن الافارقة معروفون بأنهم 
بارعون في الرقص فقد كان لهم حضور بارز في افراح 
العراقيين، ويجب الإشارة إلى أن هنالك جالية افريقية 
تعيش في جنوب العراق هم من بقايا العبيد المجلوبين 

تاريخيا إلى مدينــة البصرة وما جاورهــا، ورقصهم 
مميز على ايقاعات هي مزيج من نمط ايقاعات البحارة 
بتأثيرات البحــر الذي تطل عليه البصــرة وايقاعات 
الصحراء المجاورة للبصــرة المعروفة بـ«الحدي« وهو 
نوع من الغناء الصحراوي يحاكي إيقاع مســير قافلة 
الإبل، وربما كانت أبرز رقصاتهم )الهيوة( وهي تشبه 
في حركــة راقصيهــا وايقاعاتها رقصة )الســامري( 
الموجودة في الكويت وبعض دول الخليج، إلا أن الفرق 
يفرض نفسه هنا، إذ أن )الســامري( الخليجي رقصة 

مجاميع نساء فقط، بينما )الهيوة( رقصة مختلطة.
ومهما تشابه شــكل الرقص بين مجتمع وآخر فلابد 
للعين المدققــة أن تجد الاختلافات بــن هذه المجموعة 
الاجتماعيــة وتلك، وأوضح مثال علــى ذلك هو رقصة 
)الدبكة( المنتشــرة فــي الكثير مــن المجتمعات، وهي 
رقصة جماعية تتم عبر تشكيل سلسلة بشرية تتماسك 
بالأيدي وتتحرك على شــكل دوائر علــى إيقاع الطبل 
والمزمــار مع تحريك أجزاء الجســم، لكننــا نجدها في 
شــمال العراق مثلا تمارس من قبل الاكراد والاشوريين 
بطريقــة تظهر فيها عنف ضربــات الاقدام على الارض 
الجبلية الصلبة، كما أن حيوية الفلاح الجبلي تظهر في 
حركة الاكتاف القوية إلى الامام والى الخلف، وتتكون 
سلسلة الراقصين من النساء والرجال في دلالة واضحة 
على المكانة الممنوحة للمرأة في المجتمع الريفي الجبلي، 
بينما تجد فــي )دبكة( الجنوب والمنطقــة الغربية في 
العــراق المعروفة بـــ )الجوبي( ضربــات الاقدام اقل 
حدة والدوران في دوائر اوسع وحركات الاكتاف تكاد 
تكون غير محسوســة في دلالة على انبســاط الارض 
وســهولتها ولين تعامــل الفلاح أو البــدوي معها، كما 
تخلو سلســلة الراقصين من النســاء، في اشــارة إلى 
تراجــع مكانة المرأة فــي هذه المجتمعات عــن مكانتها 
في الشــمال، كذلك يمكننــا أن نتعرف علــى تنوعات 
مجتمعات بلاد الشــام من دراســة )الدبكــة (في كل 
منطقة وملاحظة التأثيــرات الاجتماعية والاقتصادية 
على نمــط الرقص، كمــا يمكننا أن نلاحــظ )الدبكة( 
الجبليــة الامازيغية المعروفة بـــ )احداس( في المغرب 
العربي ومدى تشابهها مع الدبكة الكردية والاشورية، 
والفارق هو استخدام الموســيقى القائمة على الدفوف 
في نمط يذكرنا بالموســيقى المتحدرة من الاندلس، بعد 
أن اختلطت بموســيقى الصحراء فــي المغرب العربي، 
ولكننا نشــاهد سلاســل الراقصين وقد انقســمت إلى 
صفــوف متقابلة،  مــن الرجال وصفوف من النســاء، 
في دلالة على مكانة متوســطة للمرأة فهي موجودة في 
الرقصة لكن سلاســلها غير مختلطة الجنس. ولا يمكن 

أن نتحدث عن انثروبولوجيا الرقص دون أن نمر على 
)الفلامنكو( الرقصة الاســبانية الشــهيرة التي حاول 
عدد من الباحثين ربطها بأصول عربية اندلســية، بدءا 
بالاســم مرورا بالمضامين والحركــة والايقاعات، وقد 
الباحثون بالفلاحين المورسيكيين تحديدا، وهم  ربطها 
بقايا العرب في الاندلس الذيــن فرضت عليهم محاكم 
فولدت  اراضيهم،  وسلبت  التنصر  الاسبانية  التفتيش 
وضربات  الحزين  مغنيهــا  بــاداء  )الفلامنكو(  رقصة 
ارجل الراقصين العنيفــة، التي تريد أن تخرج الغضب 
المخزون في نفوســهم والتصفيق العنيف المصاحب من 

قبل المشاهدين والمتسق مع ايقاع الرقص.
انظــار  لفــت  مــا  أول  أن  إلــى  اشــرنا  وكمــا 
الانثروبولوجيين إلى رقصات الشــعوب هو اعتبارها 
نوعا من الطقوس المتزامنة مع الشعائر الدينية، يمكننا 
أن نرى اســتمرارية هذا الامر في عالمنــا المعاصر، فما 
تزال رقصة الدوران الصوفــي  طقس مهم في الطريقة 
الصوفيــة المولويــة، التي تعود إلــى القطب الصوفي 
مولانا جــال الدين الرومــي، الذي عــاش في مدينة 
قونية جنــوب تركيا، كما يمكننــا أن نلاحظ التغيرات 
التي طرأت علــى هذه الرقصة عنــد انتقالها إلى مصر 
مع الطريقة المولوية التي انتشــرت هناك لتتحول إلى 
رقصة )التنــورة الملونة(  شــبه الفلكلورية رغم بقاء 

المدائح والتواشيح الصوفية المصاحبة للراقصين.
اما اذا اردنــا أن نتكلم عن رقصــات الحرب فيجب 
أن نذكــر رقصة )الهــاكا( النيوزيلنديــة، وهي رقصة 
حرب بامتياز، ويمكننا ملاحظة ذلك من تحليل حركات 
الراقصين، حيــث الوجوه الغاضبــة والنفخ وإخراج 
اللســان ثم الحــركات العنيفــة لليديــن والضربات 
المصاحبة على الصدر والأرجل المفتوحة في وقفة تشبه 
تهيؤ مصارعي الســومو للنزال، مع وجود قائد يحمل 
عصا يحركهــا كأنها رمح سيســتعمل للقتال أو الصيد 
ويصاحبها نوع من التراتيل أو الأشــعار بلغة السكان 
الاصليين، وقد اصبحت هذه الرقصة من الفلكلور الذي 
يحتفي به النيوزيلنديون ويمارســونه في احتفالاتهم 
الحزينة كتشييع شــخص مهم، أو أفراحهم كالأعراس 
أو حتى يقوموا بتقديمها عند حلول ضيف مهم كزيارات 

الرؤساء.
مــن كل ذلك يمكننا القــول إن الرقــص عالم مازال 
بكــرا وأرضــا مفتوحــة للعديد مــن الدراســات في 
الانثروبولوجيا الثقافية، لابد أن تنتبه له الاكاديميات 

ومراكز البحث ليغني فهمنا لتنوعنا الثقافي.

٭ كاتب عراقي 

روّج الغرب بقوة لمــا اعتبره تغييراً في 
التوجهــات الإيرانية بعد تســلم روحاني 
مقاليد الســلطة في طهــران، وتصدر مقال 
روحاني في »واشــنطن بوست« الذي دعا 
فيه إلى إلى ما ســماه بـ«الانخراط البناء« 
اهتمامات دوائر صنع القرار التي ابتهجت 
به معلنة اســتعدادها لفتح صفحة جديدة 

مع الدولة المشاغبة.
هذا فــي الواقع ما كان يــردده كثير من 
المؤرخين للحظة التقارب الإيراني الغربي، 
لكن مقابلة أخيرة لـ«الفايننشال تايمز« مع 
الدبلوماســي الأمريكي بيل بيرنز، نشرت 
على موقعهــا الإلكتروني في 2015-11-5 
كشفت أن مساعي أوباما للتقارب مع إيران 
عبر مفاوضات سرية، بدأت منذ عام 2013، 
أي في عهد أحمدي نجاد »المتشــدد« ذاته. 
هذه الحقيقة تدل من جهة على أن الولايات 
المتحدة هي من ســعت للتواصل مع إيران 
وفتح باب للتفاهــم معها، ومن جهة أخرى 
تدل على أن نجاد لم يكن فعلًا بذلك السوء 

الذي كان يبدو عليه..!
أما مــا لم يقلــه بيرنز فهــو أن الاتفاق 
كان الغرض الأســاس منه إرضــاء إيران 
واقتصادي  سياســي  لمعادل  تحولت  التي 
لا غنــى عنــه للأمريكيــن والغربيين في 
المنطقة، وهو ما ســيبدو واضحاً من خلال 
الدعاية الأمريكية ونشرها لمصطلح »إيران 
الفضفاضة  اللغة  خــال  من  ثم  المتغيرة«، 

التي كتب بها الاتفــاق والتي تتيح للطرف 
الإيراني فرصة أكبــر للمناورة والالتفاف. 
وبغــض النظــر عــن النوايــا الأمريكية 
والغربية فإن الســؤال الذي يطرح نفسه 

هو: هل تغيرت إيران فعلًا؟
إن كل المؤشــرات تؤكــد فشــل نظرية 
بعض  لهــا  روج  التــي  إيــران،  »تغيــر« 
المدافعين والمســتفيدين من الاتفاق. إيران 
رغم كل شــيء تبدو ماضية في سياساتها 
لغتهــا  وحتــى  الإقليميــة  وتدخلاتهــا 
العدائيــة، ويمكن الإشــارة هنا إلى بعض 
ما حدث خــال الفترة  القريبــة الماضية. 
ســأتجاوز هنــا الاعتــداء الهمجــي على 
البعثــات الدبلوماســية الســعودية، كما 
سأتجاوز كلمات المرشــد الإيراني ولهجته 
التحريضية منذ توقيــع الاتفاق، فكل ذلك 
يبدو وكأنــه مجرد نمنمــات صغيرة على 
المثال  ســبيل  على  خــذ  الكراهية.  جــدار 
التهديدات التي تخرج عــن جهات نافذة، 
تلــك الجهات التي اســتمرأت الاســتفزاز 
وإظهار الاســتعلاء، بل وعــدم الاعتراف 
بالحــدود. كل ذلك يتم تبريــره والاعتذار 
عنه  كل مرة على أســاس أنه لا يمثل البلاد 
ولا وجهة نظرها الرســمية. رغم ذلك فإن 
هناك ما هو أخطر. أعني الإجراءات الفعلية 
الخطيرة التــي قامت بها إيران والتي تمثل 
مــا لا يمكن إلا أن يكون سياســة رســمية 
للدولــة، فبالإضافة إلى المشــاركة الفعلية 

المعلنة والمبكرة بالحرب الســورية وتنفيذ 
المجازر ضد المدنيين الســنة بذريعة الحرب 
على الإرهاب، فقد تم في ســبتمبر الماضي 
2015 اكتشاف المساعي الإيرانية لإطلاق يد 
ذراعها العربي المســمى بـ«حزب الله« من 
أجل الاســتعداد لتنفيذ أكبر عمل فوضوي 
في دولة الكويت، من خلال تجهيز ترسانة 
من الســاح وهو ما تم إحباطــه بعد إلقاء 
القبض على المتهمين. تم ذلك في وقت كانت 
إيــران فيه تتقــرب مــن دول المنطقة، من 
أجل إقناعها بأنها دولــة صديقة لا تعادي 
إلا أعداء الأمة الإســامية. المفارقة هي أن 
الكويت كانت، بحســب وصف حسن نصر 
اللــه، أفضل مثــال للتعايش بين الســنة 

والشيعة، فما بالك لو كانت عدوة!
بالعودة إلى سوريا، أذكّر بأن دور إيران 
لم يقتصر على التدخل العســكري ونشــر 
عناصر من الحرس الثوري، بل امتد ليشمل 
جميع أنــواع الدعم المالي والدبلوماســي 
واللوجســتي، مــن أجل تمديــد أجل بقاء 
الأســد في الســلطة لأكبر وقت ممكن، من 
التنســيق مــع روســيا والولايات  خلال 
هدف  ولتحقيق  ذاتــه،  الوقت  في  المتحدة 
مشــترك هو إعــادة بناء ســوريا جديدة 
بحسب مصالح كل طرف، من خلال إقصاء 
والمناضلين  الســنية  الجماعــات  وتحييد 

الحقيقيين الذين قد يتطلعون لحكم البلاد.
إيران عملــت بجد علــى تنفيذ مخطط 

الديمغرافي عبر إحــال وإبدال  للتغييــر 
ســكاني، كما حدث في منطقــة الزبداني، 
الســنية  العراق  وكما يحدث فــي مناطق 
المتاخمة لحدودها. تورط إيران لم يتوقف 
حتى خلال إنشــغالها بالوصول إلى اتفاق 
مع الدول الغربية، فهي تدعم الحوثيين في 
اليمن سعياً وراء تطويق المملكة السعودية 
الســيطرة على جنوب الجزيرة  ومحاولة 
العربية ومضيــق عدن، كمــا تدعم حزب 
العمال الكردســتاني الفوضوي، نكاية في 
تركيا، وهو الدعم الــذي تم افتضاحه بعد 
نشر صورة لوزير الداخلية الإيراني برفقة 
مقاتلي الحزب. داخلياً لــم تقم إيران بأي 
إجراء من شأنه أن يخفف من التمييز على 
الأعــراق غير الفارســية أو على مواطنيها 
الســنة، الذين لا يتمتعــون حتى الآن في 
عاصمتهم بمكان للعبادة ولا يســتطيعون 
أداء شــعائرهم بحرية، وأكثر من ذلك فهم 
ما يزالون معرضين للإعدامات والاعتقالات 
والتعذيــب، جراء تهــم ملفقــة أو غريبة 
كتهمة الانتماء إلى مجموعة ســلفية، وهو 
مــا يدخل في إيــران تحت بند عــداء الله 
التي  الثورية  المحاكمة  إلى  ويقود  ورسوله 
لن تســتغرق بضع دقائق، قبــل أن تعلن 
حكمها الذي ســيكون الإعدام غالباً في ظل 
عجز دولي وإقليمــي وتبجح إيراني بأنها 
أرض الديمقراطيــة والعدالــة الإقليميــة 
المفقودة. وديمقراطية إيران هذه فريدة من 

نوعها، حيث لا يقع الســنة وحدهم ضحية 
أيضاً  ولكن  والتمييز،  السياسي  للتضييق 
الذين،  المخالفة  الآراء  وأصحاب  الشــيعة 
وصيانة  الثــورة  حماية  لجان  وبحســب 
الدستور، لا يحق لهم حتى الترشح كنواب 
وذلك من أجل الوصول إلى برلمان متناسق 

فكرياً!
رغم كل هذه الشــواهد لم تتوقف إيران 
عن أعمال القمــع العنيف وتقييد الحريات 
داخليــاً، إلا أن عمليــة الترويــج والدعم 
الأمريكية لإيران ما تزال مســتمرة، فمقابل 
مقال وحيــد لوزير الخارجية الســعودي 
تايمز«  »نيويــورك  فــي  الجبيــر  عــادل 
يوضح فيه وجهة نظر بــاده عن العلاقة 
مع إيران، نشــرت تلك الصحيفة واســعة 
الانتشــار العشــرات من المقــالات لكتاب 
إيرانيــن ولحلفــاء لإيــران وكذلك فعلت 
صحف غربية كبــرى بتبنيها لوجهة النظر 
التــي تدمغ الســنة وليس فقط  الإيرانية 
السعوديين بالإرهاب.  من جهة أخرى نذكر 
أن المجلس الوطني الإيراني الأمريكي الذي 
يعرف اختصاراُ  بـ   NIACقد استشــهد 
بتوقيعات لأكثــر من 73 باحثاً معروفاً على 
رأسهم نعوم شومســكي وتيموثي ميتشل 
للتدليــل على أن هذا الاتفــاق لن يؤدي إلا 

إلى استقرار المنطقة.

٭ كاتب سوداني

التزام فرنســي واضح وصريح بضخ مليار يورو في 
خزينة تونس، هو أقصى ما حصل عليه رئيس حكومتها 
في نهاية جولة خارجيــة قصيرة قادته الأربعاء الماضي 

إلى سويسرا، واختتمت بعد يومين في باريس. 
الالتزام الــذي قطعه الرئيس اولانــد أمام ضيفه في 
جلســة عمل جمعتهما بقصر الايليزية لا يعني أن المبلغ 
الموعود ســوف يســلم دفعة واحدة وفــي القريب، بل 
ســيمنح، حســبما ذكرت مختلف المصادر، على اقساط 
وســيكون كما قال بيان الرئاســة الفرنســية في إطار 
»خطة دعم على مدى الســنوات الخمــس المقبلة«. لكن 
قبــل أن يكتمل وصول اليوروهات الفرنســية بانقضاء 
تلك الســنوات، فإن ما يهم الطرفين الان على ما يبدو هو 
التفكير جديا في تقلبات الحاضر أكثر من أي شيء آخر، 
ولاجل ذلك لم يحــل وعد اولاند دون إصدار الســفارة 
الفرنسية في تونس يوم زيارة الحبيب الصيد لباريس، 
بيانا أمنيا دعت فيه رعاياهــا إلى »توخي أعلى درجات 
الحذر واليقظة والابتعاد عن التجمعات والحشود«، وهو 
ما يعني أن الفرنســيين الذين يفكرون مثل باقي القوى 
الإقليمية والدولية بمصالحهم قبل كل شــيء لن يقوموا 
بأي مجازفة غير مضمونة العواقب من أجل دعم بلد طالما 
وصفوه بالمثال الناجح في تجربة الانتقال الديمقراطي، 
رغم علمهم وتأكدهم من أنه يواجه صعوبات اقتصادية 
واجتماعية وأمنية بالغة الخطــورة والأهمية، قد تقلب 
في أي لحظة مساره الديمقراطي الصعب رأسا على عقب. 
ولأنهم يدركون أكثر من غيرهم دقة الظرف ويتابعون ما 
يجري على الضفة الاخرى بشــكل مســتمر، ويعلمون 
مــا تواجهه حكومة تونــس في هذا الوقــت بالتحديد، 
فقــد اختاروا أن يضمنوا نص البيان إشــارة ذات دلالة 
رمزيــة مفهومة وهي أن »واحدا من المحاور الاساســية« 
لخطة الدعم المذكورة هو » اســتهداف المناطق المحرومة 
يصدق  وحتى  التشــغيل«.  علــى  بالتركيز  والشــباب 
النــاس ذلك فقد قرروا تحويل جــزء من ديونهم لصالح 
مشروع بناء مستشــفى باحدى بلدات الجنوب الغربي 
الفقيــرة والمنكوبة. هــل كان ذلك أقصى مــا يمكن فعله 
وتقديمه لاجــل عيون الديمقراطيــة العربية الوحيدة؟ 
أم أن الإســناد البلاغي والانشائي للديمقراطيات شيء 

والوقوف معها بشــكل ملموس وفعلي على ارض الواقع 
شــيء اخر؟ في كل الأحوال لم يكن الضيف التونســي 
ليشغل باله كثيرا بالتفكير في طبيعة الوعد، أو مناقشة 
تفاصيله وشــروطه أو دوافعه القريبة والبعيدة، فهو لا 
يملك فرصــا أو عروضا وخيارات بديلة لإخماد ألســنة 
لهب ظلت تتصاعد على مدى اســبوع في اكثر من نقطة 
من بلاده وتهدد بالتحول إلى حريق واســع ومدمر يأتي 
على الاخضر واليابس. لقد قرر الخروج في تلك الجولة 
الخارجية التي جرى التحضير لها منذ شــهور، واضطر 
لاختصارها والعودة سريعا لعقد جلسة مفتوحة لمجلس 
الوزراء، لاجل غاية واضحة ومعروفة وهي، إقناع قادة 
العالم وصناع القرار العالمــي الوافدين على دافوس في 
منتداها الســنوي بضرورة ضخ الأموال والاستثمار في 

الديمقراطية. 
والمضحك المبكي هو أن الشعار الذي اختاره المنظمون 
لذلــك التجمع العالمي الاقتصادي الضخــم كان »الثورة 
الصناعية الرابعة«، في وقت بدأ فيه بعض التونســيين 
بالاســتعداد للاعلان عن انطلاق ثورة ثانية في بلدهم، 
رغــم أنه لم يحصــل إلى الآن إجماع واســع بينهم على 
وصف ما حصل منذ خمســة أعوام، أي في الايام القليلة 
التي ســبقت هروب الرئيس المخلوع بــن علي، على انه 
كان ثــورة أو هبة وانتفاضة شــعبية أو حتــى انقلابا 
ومؤامرة خارجية نفذت باياد تونسية مثلما صار يتردد 
بشــكل مكشوف وعلى اكثر من لســان. لم يكن مثل ذلك 
الحديث عن الثورة الثانية مفاجأ أو مســتبعدا في نظر 
الحبيب الصيد، أو حتى في حسابات وتوقعات المتابعين 
لتطور الاحداث في تونس، فقد كان واضحا منذ اسابيع، 
أن هناك شــيئا ما يطبخ بعيدا عن الأضواء، وأن الهدوء 
النسبي يوشــك على التحول إلى عاصفة مدمرة تخلط 
الاوراق وتعيد ترتيب البيــت من جديد. ولم يكن صعبا 
على الكثيريــن رؤية بعض العلامــات الدالة على ذلك، 
خصوصا مع صــدور بيان غاضب من اكبــر التنظيمات 
النقابية بالبلد، أي الاتحاد العام للشــغل، في الســابع 
من الشهر الجاري، حمل نبرة تصعيدية واضحة وموقفا 
معاديا للتحوير الوزاري الذي أعلنه الصيد في الأسبوع 
الأول من العام بوصفه »لا يســتجيب لمتطلبات المرحلة 

ويزيــد من تعميق الازمة المخيمة علــى البلاد، ولا يحمل 
مشــروعا شــاملا لتجاوزها«، وبــأن« التركيبة المعلنة 
اعتمدت مبدأ المحاصصة، ولم تراع الكفاءة، كما لم تعالج 
القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات وعمد إلى 
معاقبة بعض الوزراء الذيــن عبروا عن نفس اصلاحي 
حقيقي، وأتى بــوزراء لا صلة لهم باهــداف الثورة ولا 
بمصلحــة البــاد«. والاغرب مــن ذلك أن الاســتنتاج 
النهائي الذي خــرج به البيان المذكــور، هو أن« رئيس 
الحكومة لم يراع قاعدة التشــاور والوفاق التي حرصت 
اغلب الاطراف على ارســائها تقليدا ســليما في حل كل 
الاشــكاليات وفض الملفات الوطنية وأخذ القرارات في 

مسار مازال يحتاج إلى توافق«.
في وضع سياســي داخلي معقد لا وجــود فيه لبنية 
حزبية صلبة وقوية عدا اســتثناءات محــدودة وامام 
تعمق ازمة حزب النداء الحاكم وتحكم النقابات بشــكل 
متزايــد وملحــوظ منذ ســنوات في مفاصل حساســة 
ومهمــة داخل دائرة الســلطة، كان غضب الاتحاد يعني 
الكثير ويؤشــر لاقتراب عاصفة اخــرى من المواجهات، 
رغم توقيع الطرفين في وقت ســابق علــى اتفاق لزيادة 
أجور الموظفــن العاملــن بالدولة، يفتــرض أن يكون 
فرصة لترســيخ ما وصف بالهدنة الاجتماعية على مدى 
العامين المقبلين على الاقــل. لكن كان واضحا أن الاتحاد 
لن يقبل ابدا بحكومة لا يملك سيطرة ولو جزئية عليها، 
ولا يستطيع توجيه سياســاتها والتحكم فيها عن بعد. 
أما الغاضبون والرافضون للنســخة الثانية من حكومة 
الصيــد فلم يكونوا فقط من داخل اتحــاد العمال، بل أن 
التشــكيل الحكومي الجديد أثار فور الاعلان عنه موجة 
من الانتقادات الحادة والهجومات العنيفة والتشــكيك 
في قيمــة وجــدارة الشــخصيات المرشــحة للحقائب 
الوزاريــة، والأهم مــن ذلك فقــد نظرت إليــه الجبهة 
الشــعبية المعارضة وقوى اليسارعموما، وحتى أطراف 
ســابقة في حزب النداء، كمحاولة لهيمنة حركة النهضة 
وتوســع نفوذها داخل الحكومة، رغم محدودية تمثيلها 
فيها وكان كل شــيء جاهزا ليشتعل الفتيل في اي مكان 
ولحظة، بعد نشــر بعض شركات استطلاع الرأي لارقام 
قالت فيها إن ما يقارب الســبعين بالمئة من التونســيين 

يرون أن بلادهم تســير في الطريق الخطأ، وأن الجيش 
وحده يحظى بثقة تســعين بالمئة منهم واستمرار موجة 
الحملات الاعلامية الدعائية، خصوصا في ذكرى هروب 
الرئيس المخلوع بن علي التي كانت كلها تصب في اتجاه 
واحد وهو التشــكيك في أن ما حصل بتونس كان ثورة، 
والتحســر على أمن ورخاء ايام بن علي والدعوة بشكل 
صريح ومبطن إلى ثورة جديدة بدعوى أن الشــعارات 
التي رفعت قبل ســنوات لم يتحقق منها إلى الان شيء 
على الاطــاق. ولكن اللافــت في ما جرى منذ اســبوع 
فــي تونس كان ســرعة انتقــال ما وصف فــي البداية 
احتجاجات سلمية وتوســعها في ظرف وجيز إلى عدة 
مناطــق داخلية وبشــكل متزامن. مــن كان يقف وراء 
ذلك؟ ومن هي »الاياد الخبيثة » و«الاطراف المشــبوهة« 
و«التيارات الهدامة« التي أشــار إليهــا الرئيس الباجي 
وعدة مســؤولين اخرين، واعتبروها المحرك والمحرض 
على ما تحول إلــى عمليات بلطجة ولصوصية وترويع؟ 
لا تسمح هشاشة الوضع الداخلي ودقة الظرف الاقليمي 
للسلطات بالافصاح بشكل مباشر عن الاسماء والجهات، 
لان ذلك ســيكون بمباثة صب الزيت على النار، في وقت 
تحتاج فيه تونس إلى الهدوء اكثر من اي شيء اخر. لكن 
المؤكد أن تجربتها الديمقراطية وخيار التعايش والوفاق 
الذي اعتمدته هو المســتهدف الاول والاخير بالتخريب 
والتدمير. ومن الواضح أن النجاح التونســي صار يثير 
انزعاج الكثيرين في الداخل والخارج، رغم أن التجربة 
لاتزال في بداياتها. والسؤال الذي يفرض نفسه هو إلى 
متى تســتمر تونس بالصمود رغــم محدودية مواردها 
ومتاعبهــا الاجتماعية والاقتصاديــة والامنية الكبيرة 
وقوة ونفوذ المتربصين بها من كل مكان؟ ما قاله الباجي 
قائد السبســي في خطابه الاخير هو أن »عودها صلب« 
وما ينتظره التونســيون من وراء ذلــك التأكيد هو أن 
تكــون تلك الثقة التزاما عمليــا وناجزا بمواصلة طريق 
الديمقراطيــة الصعب والمحفوف بالمخاطــر إلى النهاية 
وليس مجرد وعد انشائي من قبيل وعود اولاند الجمعة 

الماضي لرئيس حكومتهم الحبيب الصيد. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية ٭

د. مدى الفاتح ٭

د.علي محمد فخرو ٭

صادق الطائي ٭

إلى متى تصمد تونس؟
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لمعادل 
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واقتصادي 

لا غنى عنه 
للأمريكيين 
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ما تزال رقصة 
الدوران 
الصوفي  
طقس مهم 
في الطريقة 
الصوفية 
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هل غيرت محن هبوط
الأسعار تلك نظريات وسائل 

التعامل مع هذه الثروة
الريعية الناضبة؟
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هل تخضع المعارضة السورية للاملاءات الأمريكية ـ الروسية؟ ■ ذكرت مصادر سياســية مختلفة، بينها 
الناطق الإعلامي باســم المعارضة الســورية، 
د. ريــاض نعســان آغا، أنــه في زيــارة لوزير 
الخارجية الأمريكي جــون كيري إلى الرياض 
التــي التقــى فيهــا رئيــس هيئــة التفــاوض 
للمعارضــة الســورية ريــاض حجــاب طالب 
كيــري المعارضــة الســورية بقبــول طلبــات 
روســية محددة تتعلق بإزاحة العميد الجوّي 
علــوش،  ومحمــد  الزعبــي،  أســعد  المنشــقّ 
ممثل »جيش الإســام«، من هيئــة التفاوض، 
وإدخــال اســماء اقترحتهــا موســكو بينهــا 
الســابق  الســوري  الوزيــر  جميــل،  قــدري 
المحســوب على موســكو، وهيثم مناع، رئيس 
حركة »قمــح« المتحالــف، مؤخراً، مــع قوات 
»الاتحــاد الديمقراطــي« الكرديــة، والقريــب 
الصلة بموســكو والقاهرة، وصولًا إلى قبول 
فكــرة حكومــة »وحــدة وطنية« تحــت قيادة 
الرئيس السوري بشــار الأسد خلال »مرحلة 
انتقاليــة« تنتهي بإعادة ترشــيحه للرئاســة 
مجــددا، علــى أن تقــوم المعارضة الســورية، 
حينهــا، بالتنافــس »الديمقراطي« مع الأســد 

على منصب الرئاسة.
 على المقلب الآخــر للدبلوماســية العالمية، 
طالعنــا وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف أمس بخطــاب مطوّل عــن إنجازات 
الدبلوماســية الروســية عــام 2015 خصص 
جزءا كبيرا منها للقضية الســورية، ركز فيها 
على النقاط التي ذكرها كيري معتبراً استبعاد 
اعضــاء فــي »المعارضــة الســورية« انتهــاكاً 
خطيراً للقانون الدولي، والمقصود باســتبعاد 
أعضــاء في المعارضة الســورية ليس فصائل 
»الجيــش الحر« التــي يمثلها أســعد الزعبي، 
ولا »جيــش الإســام« الــذي يمثلــه علــوش، 
ولا »أحرار الشــام«، التي تحاشــت المعارضة 
الســورية تمثيلهــا فــي هيئــة التفــاوض، بل 
المقصــود بالطبع هو فرع المعارضة الســورية 
المدلل عالميا والمتمثل بـ«الاتحاد الديمقراطي« 
إيّاه، والذين اعتبرهم لافروف ممثلي الأكراد، 

متجاهلا وجود طرف كــرديّ ثان هو المجلس 
الوطني الكردي الممثل في هيئة التفاوض.

تســتند الخطة الروســية  ـ  الأمريكية التي 
اتضحت أركانها إلى تســليم الملفّ الســوريّ 
الشــائك عسكرياً وسياســياً إلى روسيا التي 
ســتعيد تأهيل النظام دولياً وتفرض حكومة 
»وحــدة وطنيــة لمحاربــة الإرهــاب«، لتنهــي 
بذلك المأساة الســورية المستمرة والتي قارب 
عــدد ضحاياها مــن القتلــى نصــف المليون، 
ومــن الجرحــى أضعــاف هــذا الرقــم، ومن 
اللاجئــن والنازحــن اكثــر من نصــف عدد 
الســكان، ودمار مــا يقارب ســبعين بالمئة من 
البنيــة العمرانية مع مســتتبعاتها من كوارث 

اجتماعية واقتصادية ونفسية.
المشكلة الرئيسية في هذا السيناريو شديد 
التفاؤل لتصفية المســألة السورية هو ارتكازه 
على أســاس باطل بمقاييس المنطق الإنساني 

البســيط، قبــل أن نتحدث بمقاييــس القانون 
الدولي الذي يتذرع به لافــروف، فلو أن الأمر 
يحــلّ بحكومة »وحــدة وطنية« تســتلم فيها 
المعارضــة الســورية وزارات النقل والأوقاف 
والســياحة لمــا كان هنــاك ضــرورة أو معنى 
لانشــقاق عشــرات الآلاف من جيش النظام، 
الســاح  العاديــن  المواطنــن  لامتشــاق  ولا 
دفاعا عن مدنهم وقراهم وعائلاتهم وأطفالهم 
من الذبح الطائفي بالســكاكين )والذين سخر 
منهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوصفهم 
وأطبــاء  فلاحــون  يقــوده  الــذي  بالجيــش 
العســكرية  المعــارك  أســنان!(، ولا لخــوض 
والدبلوماســية، ما دام المعــروض عليهم، في 

النهاية، استسلاما علنيّا.
لقــد صدعــت الــدول »الصديقــة للشــعب 
الســوري« رؤوس الســوريين بإعلان سقوط 
وبمطالباتهــا  الســوري  الرئيــس  شــرعية 

المستمرة له بالرحيل، وصدرت مئات التقارير 
مــن منظمــات الأمم المتحــدة والمجتمــع المدني 
حــول ارتكاب هذا النظــام جرائم حرب تنتهك 
القوانــن العالمية، وهــا هي اليــوم، بدافع من 
هروب مئــات آلاف اللاجئين إلى أوروبا، ومن 
الخــوف من انتقــال عمليــات تنظيــم »الدولة 
الإســامية« إليها، )وهــي التي ســاهمت كل 
هذه الدول في صنعه، بتركها وحشــية النظام 
منفلتة مــن عقالهــا، ومنــع الأركان القانونية 
والاقتصاديــة  والعســكرية  والسياســية 
لحكومة معارضة سورية حقيقية من الظهور(، 
تســتعجل »سلق« حلّ للمســألة السورية على 
حســاب الشــعب الســوري ومطالبه بنظام لا 
يهاجم شــعبه بالأسلحة الكيميائية والبراميل 

المتفجرة والتجويع حتى الموت.
مــن دون دعم عربــيّ وإقليمــي للمعارضة 
الســورية، قــد لا يكــون هنــاك أمل كبيــر لها 
برفض إمــاءات الــروس والأمريكيين، ولكنّ 
هذا »الحلّ الافتراضي« الذي يسوّقه الروس، 
وتقبله إدارة أوباما التي تســتعد للرحيل، لن 

يكون إلا محاولة تجميل للكارثة المستمرة.

خيارات الشعوب بين الحرب والتفاوض

المكون السوري... فرص عمل »للأردنيين«

■ لعل من اهم الدروس المســتفادة من توقيع الاتفاق 
النووي الإيراني نجاح مبدأ »التفاوض« لتحقيق النتائج 
الفرقاء لتحقيقهــا. فالبدائل لمبــدأ الحوار  التي يهــدف 
والتفاوض والتفاهم خطيرة في مقدمتها النزاع العسكري 
الذي لا يفشــل في تحقيق تلــك النتائج فحســب بل قد 

يؤسس لخلافات مستقبلية اضافية. 
وقد يقول قائــل ان هذا القول »مثالي« لا يجد مصاديق 
كثيرة له على ارض الواقــع. بل ربما ان اغلب القضايا لم 
تحل إلا باستخدام القوة والدخول في حرب. هذا صحيح 
من جهة، ولكــن الصحيح ايضا ان هذه الحروب في أغلب 
الاحيان لم تحقــق النتائج المرجوة منهــا. فالحرب التي 
بدأها العراق على إيران في ايلول/ســبتمبر 1980 انتهت 
بدون انتصار ســاحق لاي من الطرفين على الآخر، وكان 
البلدان الخاسر الاكبر منها بعد ان دمرت بناهما التحتية 
وخسرتا مئات الآلاف من ابنائهما الذين قتلوا في المعارك. 
وما تزال آثار تلك الحرب مســتمرة حتى اليوم. فالاحياء 
من ضحايا الاســلحة الكيماوية التي اســتخدمها العراق 
يعانون عاهات كثيرة، وما اكثــر الذين بترت اعضاؤهم 
بالرصــاص والمدافــع والالغام. بــل ان جثــث ضحايا 
الحرب ما تزال تكتشــف بين الحين والآخــر ويتم تبادلها 
بين البلدين. والاســرائيليون لهم قصص اخرى في عدم 
جدوى العــدوان، فقد نجم عن عدوانهــم على لبنان في 
2006 توسع القوة العســكرية لحزب الله اللبناني وتمدد 

نفوذه السياسي. 
وادى العدوان الاســرائيلي على غزة في 2008- 2009 
و 2014 إلــى ترســيخ الوجود السياســي والعســكري 
لمنظمتي حماس والجهاد الإســامي، المدعومتين عسكريا 
من إيران. والنزاع العسكري المتواصل في سوريا لم يؤد 
إلى نتائج حاســمة لاي من اطراف النزاع، بل دفع الشعب 
الســوري ثمنه باكثر من ربع مليون قتيل واكثر من سبعة 
ملايين لاجــىء ونــازح، بالاضافة للدمار الــذي اصاب 
البنى التحتية ودمر الآثــار التاريخية لهذا البلد العريق. 
اما الســودان فقد تقســم بدون حرب، بل بالتفاوض بين 
الجنوبيــن والحكومــة المركزية في الخرطــوم. وحتى 
الصراع الدموي البشــع الذي تدور رحــاه على اكثر من 
بقعة عربية وإســامية لن يحســم لصالــح التنظيمات 
الإرهابية التي توحد العالم ضدها، حتى الذين ســاهموا 
في تأسيسها وتمويلها ورفدها بالاسلحة. وبلغت ضحايا 
الحرب العالميــة الثانية اكثر من خمســن مليونا قبل ان 

تتوقف. وربما جاءت نتائــج تلك الحرب مغايرة لما اراده 
الحلفاء. فقد هزمت ألمانيا واليابان عسكريا ودمرت بناهما 
التحتية بشــكل كامل، ولكن ســرعان ما نهــض البلدان 

واصبحا من اقوى بلدان العالم صناعيا واقتصاديا.
دعــاة الحــروب كثيرون، مــن بينهم بعــض الحكام 
المستبدين الذين يرفضون الاعتراف بحقوق شعوبهم في 
تقرير مصيرها او اشراكها في الحكم، ومنهم زعماء الدول 
ذات النزعة التوســعية ســواء بالاحتلال مثل: اسرائيل 
الهيمنة وارضاخ الشــعوب الاخرى بالقوة، كالدول  »او 
الغربية التي تتزعمها أمريكا، او الراغبين في التوسع على 
حساب جيرانهم، كما هو الحال مع بعض الدول العربية. 
ويمكن القــول بقدر من الثقة ان الحــرب على اليمن التي 
يشنها »التحالف العشــري« الذي تقوده المملكة العربية 
الســعودية لن تحسم عســكريا، بل ســيجد المتحاربون 
انفسهم مجبرين على التفاوض سواء بالوساطة الدولية 
التــي يقودها ممثــل الأمم المتحدة ام بحضور جلســات 
التفاوض في جنيف. وهذه الحرب غير محسوبة النتائج 
اصبحت تضغط على الذين انساقوا لها مدفوعين باطماع 

سياسية او اقتصادية. 
فالحكومــة البريطانية تتعرض لضغوط كبيرة لتبرير 
مشــاركتها في حرب ليســت لها فيها ناقة او جمل. وثمة 
حروب توسعت بسبب توســيع نطاق العمل العسكري. 
فالحرب علــى الإرهاب التــي اعلنها الرئيــس الأمريكي 
الســابق، جورج  دبليو بوش في إثــر حوادث 11 أيلول/
سبتمبر الإرهابية توسع مداها واستمرت اثني عشر عاما 
بدون ان تحقق نتائج ملموسة. صحيح ان الدول الغربية 
اصبحت أقل تعرضا للتهديد المباشــر بالاعمال الإرهابية، 
ولكن ذلك حدث نتيجة »هندســة امنية« غير مســبوقة، 
استهدفت »ذبح تنظيم القاعدة«. فقد فصل رأس التنظيم 
ممثلا باســامة بــن لادن والمقربين منه عن الجســد الذي 
تمثله قواعد التنظيم وافراده. وقد نجحت الاستراتيجية 
الغربية المدعومة من دول اقليمية في فصل قيادة التنظيم 
التي حوصرت في جبال »تورا بورا« الافغانية، فوقع جسد 
التنظيم بايدي اجهزة اســتخبارات دول التحالف. وبعد 
سنوات من العبث بهذا الجسد وتقطيع اوصاله والتلاعب 
بمبادئه واهدافه، اســتطاعت هذه القــوى اعادة بلورة 
ايديولوجيا التنظيــم بعيدا عن اســتهداف الغرب، وتم 
توجيهها لحرب داخلية وفق منظور مذهبي بالاســتفادة 
التاريخية والجهــل المطبق وتغييب دور  التناقضات  من 

العلماء الواعين والحركات الإسلامية المعتدلة.
مما ســبق يتضح ان الحرب وحدها لا تحســم الامور. 
بل ان الحروب الجوية هي الاقل نصيبا في حســم الامور، 
فلا يمكن هزيمة الطرف المســتهدف بشن الغارات الجوية 
مهما كانت كثيفة ودقيقة وواســعة. وحرب الكويت 1991 
و العــراق 2003 أكدتا عدم قدرة الحــرب الجوية وحدها 
على الحســم، ولا بد من خوض النــزاع على الارض، مع 
الاعتراف بعدم حتمية انتصار الخيار العسكري وان هزم 

احد طرفيه. 
الإيرانيون كانــوا بارعين جدا في التفاوض المباشــر 
تــارة، والمراوغة احيانــا اخرى، والتهديد بالانســحاب 
من المفاوضات ثالثة. وقد أكد الرئيس الإيراني، الشــيخ 
الدكتور حسن روحاني، الاسبوع الماضي انه وجه اوامره 
للفريق المفاوض بالانســحاب ثلاث مرات، بســبب سعي 
مجموعــة 5+1 لطرح قضايا ليســت ذات صلة مباشــرة 
بالمشــروع النووي الإيرانــي. فحينما طرحــت صناعة 
الصواريخ البالســتية الإيرانية كمادة للتفاوض رفضها 
الإيرانيون بشــكل مطلق وهددوا بالانسحاب. وفاجأت 
واشنطن العالم الاسبوع الماضي باعلانها فرض عقوبات 
جديدة على إيران بســبب مشروعها الصاروخي. وتجدر 
الاشــارة إلــى ان الجمهورية الإســامية ركــزت خلال 
العقود الثلاثة الماضية علــى صناعة قدراتها الصاروخية 
وتطويرهــا للتعويض عن ضعف قواتهــا الجوية نتيجة 
الحصار. وما يزال اســطولها الجوي متواضعا، فلا تملك 
إلا عددا محدودا من طائرات »سوخوي« الروسية، وعددا 
مــن الطائرات الأمريكيــة القديمــة )اف 5 و اف 14( كان 

الشاه قد اشتراها من الولايات المتحدة في السبعينات.
 الطرفــان ادركا ضرورة التوصــل لحلول معقولة عن 
طريــق التفاوض، لعلمهم ان العمل العســكري لن يحقق 
ذلك، بل ســيفتح جبهة جديدة غير مضمونة النتائج لاي 
من الاطراف. الاسرائيليون )بتشــجيع من بعض الدول 
العربية( كانوا الاكثر حماسا للعمل العسكري ضد إيران، 
لأنهــا الفرصة الاخيرة لهــم لتحييد خصمهــم الاول في 

المنطقة، بايدي غيرهم.
 وبرغــم تهديداتهم المتكررة بشــن عدوان عســكري 
مــن طرف واحــد على إيــران، إلا ان احدا لــم ياخذ تلك 
التهديدات مأخذ الجد. فاذا كان الاســرائيليون قد عجزوا 
عن تركيع مجموعات مســلحة مثل حــزب الله ومنظمتي 
حماس والجهاد الإسلامي، فما نصيبهم من الحاق هزيمة 

بإيران التي اعادت تأهيل قواتها 
على مدى 28 عاما، اي منذ انتهاء 
الحــرب مــع العراق فــي صيف 

.1988
ثمة  ادراك عام بخطر الخيارات العســكرية في العصر 
النووي، خصوصا بعــد التجربة القاســية في الحربين 
العالميتين. وتدريجيــا اصبحت الحرب عنصــر ردع كما 
هو الســاح النووي، يتــم التلويح بها ولكــن بدون ان 
يتورط احد فيها. وثمة نظريــة تقول بان الإرهاب اصبح 
ســاحا لدى بعض الدول التي لا تريد التورط في الحرب 
ولكنها تسعى لبســط نفوذها من خلال المجموعات التي 
تمارســه. ويوما بعد آخر يتأكد ان حرب اليمن خطأ كبير 
ليس محفوفا بالمخاطر فحسب، بل سيكشف حدود القوة 

العسكرية  التي تملكها الدول المشاركة فيها. 
وبمناســبة مرور 300 يوم  على بدء تلك الحرب اصدر 
ما يســمى »الائتــاف اليمنــي لرصد جرائــم العدوان« 
تقريرا احتوى ارقاما مذهلة حول اعداد القتلى والجرحى 
وحجم الخســائر في البنى التحتية والمساجد والمدارس 
والمستشــفيات والمصانع، الامر الذي يفرض تســاؤلات 
حول جدوى تلك الحرب وما تلحقه من خســائر بشــرية 
وماديــة مرعبــة. ومع عدم القــدرة على حســمها برغم 
الاتهامات بارتــكاب جرائم حرب فيها، فقد اصبحت وبالا 
على من اشــعلها وشارك فيها، ولم يســتفد منها إلا اعداء 
الامة وقوات الاحتلال. لم يعد هناك امل في سيادة منطق 
العقل والمنطــق والحكمة في منطقتنا التــي تتنكر عمليا 
لمخاطر الاحتلال والاســتبداد وغيــاب الحريات. والامل 
ان تدفع النتائج الكارثية لحــرب اليمن وتصاعد ظاهرة 
الإرهاب اصحاب القرار السياســي ورموز الدين والفكر 
والسياســة لاعادة النظــر في ما يمكن عمله لاســتعادة 
الامن والاســتقرار في المنطقة التي لم تعرف أيا منها منذ 
عقود. مطلوب ان تسود قيم التفاهم والتحاور والتفاوض 
والتقارب بدلا من ثقافــة التحاقد والتباغض والتحارب. 
ولكــي يتحقق ذلك حــان الوقت للتخلي عن اســتخدام 
الاســلحة القذرة في حــروب عبثية: مســلحة وعقيدية 
سياسية  اصلاح  بمنظومات  واســتبداله  وايديولوجية، 
وتقارب ديني ومذهبي وثقافي، والغاء الحرب كخيار لحل 
الازمات والاختلافات. وويل للامة ان رفض السياسيون 

ذلك.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يحدثنــي صديق يعمــل عميدا لكليــة في إحدى 
الجامعات الخاصة فــي الأردن عن الوضع الديموغرافي 
والمســتجدات التي فرضها مكون اللجوء الســوري في 

جامعته. 
كليــة الهندســة مثلا تســتوعب بالعــادة 1000 من 
الطلاب.. عدد طلاب الكلية نفســها اليــوم 2500  بينهم 

1500 طالب سوري.
ليســت المشــكلة في الحجم الرقمي  ولكــن النقاش 
العلمــي في تركيبة ونوعية الوجود الطلابي الســوري 
فهم اعلى بدرجة من حيث العلامات والرغبة في الدراسة 

والتحصيل والظهور والابداع من الاردنيين.
وهم أكثر من غيرهم نشــاطا ولديهــم بنية اكاديمية 

افضل من اشقائهم الاردنيين من اولاد البلد. 
تلك المعلومة كانت مفاجأة بالنســبة لي لأني اســمع 
منذ نصف قــرن وزراء التربيــة والتعليم فــي الاردن 
وهم يســخرون من مناهج ووســائل التعليم السورية 
ويعتبرون الاردن مدرســة قياســا حتى بكل الأشــقاء 

العرب عندما يتعلق الأمر ببنية التعليم. 
صاحبنا العميد نفســه اكتشف ان الأمر لا يعدو كونه 
احد الافلام الهنديــة فإيقاع كلية الهندســة بعد دخول 
مئات الطلاب الســوريين اختلف تماما.. حتى الأساتذة 
يواجهون تحدي الارتقاء إلى مستوى طلابهم فيعملون 

بجد واجتهاد ويطورون في وسائلهم وتقنياتهم. 
عندما تدشــن الجامعة نشــاطا فنيا يتصدر اللاجئ 
الســوري وعندما يتعلق الامر بنشــاط فكــري ثقافي 
يتحرك الطلبة الســوريون كخليــة النحل حتى ان أحد 

رؤســاء الجامعات الخاصة وبعد نشاط طلابي عام من 
فرط اعجابه بالاختراق الطلابي الســوري صاح قائلا: 

عليك اللعنة يا بشار الأسد.. كيف تفرط بمثل هؤلاء؟ 
صديقي العميــد يتوقع وخــال عامــن لا أكثر بان 
يحصل طلاب ســوريون على المرتبة الاولى ويتصدرون 
فــي غالبية التخصصات وتحديدا فــي الكليات العلمية 
في الجامعــات الخاصة التي فتحت لهــم ولو قيض لهم 

الالتحاق بجامعات الحكومة لتصدروا ايضا.
عمليا الطبقة المتوســطة الســورية التــي تغير نمط 
ولون وطعم الحياة في ثلاثة مدن اردنية رئيســية هي 
عمان واربد وجــرش انقذت الجامعــات الخاصة التي 
بدأت تتوســع في برامجها وخططها لاستقبال موجات 
طلاب العلم السوريين الذين يرتبطون بنوعية مختلفة. 

برأي البعض  تلك خلخلــة واضحة وبطيئة وعميقة 
لصالح التمدن في معادلة المجتمع الاردني.

برأي نفس البعض لا بد من تشــجيع اندماج وتأهيل 
المكون الســوري في المعادلة الاردنية لأغراض التنويع 
والتمــدن في الاقتصــاد واتجاهات المجتمــع وحتى في 
الاستثمار لأن الأثرياء الســوريين وخلافا للهجمة التي 
تستهدفهم يفتتحون مشاريع في الاردن توفر فرص عمل 
لهــم ولأبنائهم ولبعض الاردنيين فــي كثير من الأحيان 

خلافا لأنهم يدفعون الضرائب والرسوم. 
شاهدت ذلك بنفسي فالشارع الرئيسي بجوار الحي 
الذي اســكن فيه  افتتحت فيه خمســة محلات للطعام 
والحلويات برأس مال ســوري متوســط وقــد تلقيت 
شخصيا فيه الخدمة في هذه المحلات من شباب اردنيين 

ومصريين لإثبات نظرية دور طبقة الكريما السورية في 
توفير فرص عمل واســتثمار يســتفيد منها الاردنيون 
وخزينتهــم.  تلــك مؤشــرات واقعيــة لا يريــد بعض 
المعترضين التعاطي معها وسط حالة عداء مبالغ فيها لما 

يسمى اليوم بالمكون السوري في المجتمع الاردني.
اعود لشــهادة صديقــي العميد في مســألة الطلاب 
الجامعيــن الســوريين فهــم برأيــه شــخصيا أذكياء  
ومجتهــدون ونشــطون وخلافــا لمــا يقــال متميزون 

بالتكنولوجيا.
بعض الآراء في ســياق الجدل الديموغرافي تتحدث 
عن مقاومة كلاســيكية مــن  الحرس القــديم لخيارات 
التنويع في العمق الاجتماعي وعن رغبة البنية المحافظة 
في الحفاظ على المكتسبات والامتيازات وعن عدم وجود 
مكان شاغر للسوريين في التركيبة الاجتماعية الاردنية 
بعد معادلــة الاقتصاد فــي اغلبه المكون الفلســطيني 

والدولة في معظمها للمكون الاردني.  
احــد الخبراء تحــدث بعمق عن معلومــات ونظرية 
فكريــة اقر شــخصيا بانني اســتمع لها للمــرة الاولى 
وقوامها ان نســبة الهجرة من الاردن إلى الخارج اصلا 
كبيــرة لا بل خطــرة وان عدد الاردنيين مــن عام 2005 
إلى عــام 2015 زاد فقط بنســبة نصف مليون انســان  
وان الاردن الاســتراتيجي حتى يلزم بقية الاطراف في 
الاقليــم والمجتمع الدولي باحترام مصالحه الاساســية 
وحتــى يحافــظ علــى دوره ويتطلع للمســتقبل بكل 
الاتجاهــات ينبغــي ان يكون عدد مواطنيــه 20 مليون 
انســان على الاقل.  تلك نظرية لم اســمعها ســابقا لكن 

لأن  بالتأمــل  جديــرة  تبــدو 
السيادية  الشؤون  اسطوانات 
ونغمات الوطــن البديل تخيف 
حتى الخبــراء والمفكرين الذين 
يمكنهم ملاعبة او مناقشة فكرة 

السكان والديموغرافيا ومستقبل الأجيال. 
لا يمكنني الجزم بتأييد النظريات التي تحاول تجميل 
وجه فلســفة الخزان البشــري خصوصا إذا كان الأمر 
يتعلق بضيوف ولاجئين غيــر متعلمين ولا حول لهم ولا 

قوة ويحتاجون لخدمات الدولة الاردنية ورعايتها.
ولا يمكننــي بالمقابل الجزم بمســاندة الرأي المحافظ 
المنغلق الذي يتبنى شعارات وطنية زائفة تفصل المجتمع 
الكونية والاقليمية والسياسية  الاردني عن المستجدات 

بناء على نظريات واهمة. 
المســألة بهذا المعنى تحتاج برأيي لنقاش مستفيض 
لوضع توافقات وطنية تشخص وتحدد مصلحة الاردن 

شعبا ونظاما.
الــى ان يحصل ذلك لا بد من الاشــارة إلى ان نظرية 
التعامل مع المكون الســوري في الاردن على اعتبار انه 
يشــكل »فرصة« تنمو وتكبر حتى داخــل أروقة الدولة 
الاردنية وفي اوســاط المثقفين بالرغم مــن الظلم الذي 
يمكنها ان تلحقه ببقية المكونات الاجتماعية  التي أخفقت 
بوضــوح بدورها في اقناع الجميع بــان الاردن يخطط 

جيدا للمستقبل.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ للقصرين وقع خاص في ذاكرتي. كلما 
ورد ذكرهــذه المدينة الواقعة في الوســط 
الغربي لتونــس، تزاحمت لقطات الطفولة 
سريعا لا تلوي على شيء. حدث ذلك إبان 
وعاد  أعوام،  خمسة  قبل  التونسية  الثورة 

هذه الأيام أكثر إلحاحا لأن منها انطلقت موجة التحركات الأخيرة 
إحتجاجا على غياب التنمية والبطالة والفقر.    

قبل خمســن عاما، كنت أجلس على كرسيَّ في الصف الأول من 
التعليم الابتدائي في »المدرســة الشــرقية« بهذه المدينة ولم يكن 
مضى وقتها على استقلال البلاد من المستعمر الفرنسي سوى تسع 
سنوات. كثير من أهالي المدينة وقتها من الفقراء وكان رفاقي يأتون 
المدرســة بثياب قليلة لا تقيهم برد شــتاء قاس للغاية هناك. أذكر 
جيدا كيف كانت المســاعدات الحكومية توزع أحيانا داخل الفصل 
وقبل بداية الدروس، لا أذكر منها الآن ســوى تلك العلب الحديدية 
الفضية من الحليب المجفف وعليها شــعار المســاعدات الأمريكية، 
وكذلــك الأحذية »الكاكي« التي يتســابق الجميع للبحث بينها عن 
مقاسه تحت أنظار مدرسنا ســي العروسي في الصف الأول وسي 

الدلهومي في الصف الثاني. 
أتذكــر جيدا كــم كنت لحوحا لتســمح لي أمي في المــرة المقبلة 
بالانغماس معهم بحثا عن مقاســي أنا الآخــر. كانت تقول إنه من 
المخجل أن تزاحم على حــذاء غيرك أجدر به ألف مرة. كنت لحوحا 
معهــا كذلك في أن أكون أيضا من بــن أولائك الذين يصطفون أمام 
دكان صغير قرب بيتنا للحصول على مشــروب »الدرع بالحليب« 
الســاخن الذي يــوزع في أكــواب حديدية على الأطفــال الفقراء 
في تلك الأيام شــديدة البــرد. كانت تنهرني معظــم المرات ولكنها 
تتســامح عندما أكون برفقة أصدقاء ما كانت ترضى ألا أشــاطرهم 
فرحتهم بذلك. ما كنت أفعله، في غفلة من أبي وأمي، هو استمتاعي 
في المدرســة بمبادلة معطفي الإفرنجي الرمادي مع »قشّـــــابية« 
بعــض زملائي ) لباس تقليــدي من الصوف الســميك(. كانوا هم 
ســعداء بذلك، وأنا أســعد منهم  لأنني من خلال تلك »القشــابية« 
كنت أحاول جاهدا أن أكون واحدا منهم. كان شــعوري بأن عائلتي 
ليســت  أصيلة في هذه المدينة يحرجني أحيانا رغم أنها مســقط 
رأس الوالد، وجدي من أوائــل من حلّ بها تاجرا مع بعض إخوته، 
ولكن الجميــع هناك ما تخلى عن صورة أننا فــي النهاية نبقى من 
»الغربــاء« القادمين إليها مــن مدينة صفاقــس. لا أدري إن كانت 
هــذه العقلية ما زالت قائمة إلــى الآن أم لا فأبناء عمومتي ما زالوا 

يحتفظون بتجارتهم هناك إلى اليوم.   
أغلب رفاقي فــي الفصل كانوا يعانون طوال فصل الشــتاء من 
لسعة الصقيع في أيديهم  وبالكاد يستطيعون مسك القلم للكتابة. 
ة في الجلد،  لجيَّ ــورات الثَّ تحدث هذه اللســعة عندمــا تتكون البلُّ
وفي حالات أكثر قســوة في الأنسجة أســفل الجلد ولا علاج لها إلا  
باستعادة  الدورة الدموية والدفء إلى الأجزاء الُمصابة. الرمد كان 
حاضرا هو الآخــر، وكان يزورنا في الفصل بــن الفترة والأخرى 
ممــرض يمر علينــا جميعا ليضع فــي أعيننا مرهم »البنســيلين« 
الأصفــر الكريه. كنت الوحيد المحتال بينهــم، أقول له في كل مرة : 
والدي »عم صالح« يقرؤك الســام ويطلب منك ألا تضع لي من هذا 

المرهم، فيبتسم ويعفيني!! 
كان دكان الوالــد في قلب المدينــة، وكان هو معروفا من الجميع 
ليس فقــط بصفته تلك ولكن أيضا بصفته أحد مناضلي تلك المدينة 
ضد الاســتعمار الفرنسي وأحد من ســجنهم لفترة قصيرة. تسلم 
محل البقالة صغيرا جدا  ليصبح العائل الوحيد لأســرته إثر وفاة 
والده منفيا في أحد الســجون الفرنســية بالجزائر بعد أن ضبط 
جنــود الاحتلال في بيته أســلحة مخبأة للثوار المعروفين باســم 
»الفلاقة«. أحب الوالد مسقط رأسه القصرين كثيرا وما كن يظن أن 
مفارقها يوما ولكنه فعل. نصحه الطبيب بضرورة ترك هذه المدينة 
لكل الآلام التي ارتبطــت بها في حياته وأكثرها وجعا تلك المعروفة 
بتجربة »التعاضد« في نهاية ستينات القرن الماضي عندما صادرت 
الدولة دكانــه وأدخلته عنوة فــي نظام التعاونيــات مع آخرين 
ليتحــول من تاجر صغير إلى مجرد أجير. لم يتحمل هذا الظلم،  مع 
ظلم كثير غيره،  فغادرناها، وأنا في العاشــرة، إلى صفاقس التي 

كان أجداده قد تركوها إلى القصرين قبل بضعة عقود. 
وبعد وفاته، لم نشأ الحقيقة أن يبقى لنا ما يربطنا بهذه المدينة 
بعد أن غيب المــوت همزة الوصل الأقوى بيننــا وبينها. قمنا ببيع 
قطعة الأرض التي تركها لنا وســط المدينة، ثم الدكان نفسه،  لكن 
لا شــيء من حب هذه المدينة، وأهلها البسطاء وجبل »الشعانبي« 
الشــامخ فيها وآثارها الرومانيــة التي لا يذكرهــا أحد وذكريات 
ـــباع يوما.. أو أن يكون أصلا معروضا  ُـ الطفولة فيها، يــمكن أن ي

للــبيع.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

مدينة القصرين
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■ مدريــد  ـ  د ب أ: ألقــي القبض على 
رجل في شــمال أســبانيا بتهمــة الإلقاء 
برضيعــة مــن نافــذة خلال شــجار مع 
والدتهــا. وأفاد تقرير تلفزيوني رســمي 
نقلا عــن مصادر فــي الشــرطة أنه بعد 
الإلقــاء بالطفلة )عام واحــد( عبر نافذة 
زجاجية في شقة بالطابق الأول في مدينة 
فيتوريا، نقلت الرضيعة إلى المستشــفى 

في حالة حرجة.

وقال وزير الصحة في إقليم الباســك، 
جــون داربــون، إن هناك فرصــة جيدة 

لإمكانية إنقاذ حياة الطفلة.
كمــا نقلــت الأم، التي أصيبــت أيضا 
إلــى أحد  الشــجار مع شــريكها،  خلال 

المستوصفات لتلقي العلاج.
وقال أحد الجيــران: »لقد اعتقدنا أنها 
دمية تســقط من النافذة... لــم يكن أحد 

يتخيل أنها طفلة«.

رجل اسباني ألقى برضيعة
 من نافذة خلال شجار مع والدتها

ســمير  والمترجــم  الكاتــب   •
جريــس، أصــدرت لــه دار »الكتب 
خان« فــي القاهــرة كتــاب »غونتر 
غــراس ومواجهة مــاضٍ لا يمضي« 
وهو أول كتاب نقــدي بالعربية عن 

الشاعر الألماني. 
ويستعرض أهم المحطات في حياة الكاتب الحاصل على جائزة 
نوبــل، ويقدم رؤية نقدية لأبرز أعماله، لا ســيما تلك المترجمة إلى 

العربية. ويفرد المؤلف فصلا عن علاقة غراس بالعالم العربي.

• الناقد السينمائي المصري أشرف غريب نشر كتابه الجديد 
بعنــوان »الوثائــق الخاصــة لليلى مــراد« ويوضح بالمســتندات 
الرســمية القصة الكاملة لتحول الفنانــة الكبيرة من اليهودية إلى 
الإســام.  كما يســتعرض للمــرة الأولى تفاصيل لجــوء المطربة 

الراحلة للواء محمد نجيب كي يحميها من مطاردة الإســرائيليين 
وملاحقــة رجال الثورة لهــا.  الكتاب الصادر عن دار »الشــروق« 
يزيــح الســتار عن أســرار جديدة وطبيعــة علاقتها برجــال الفن 
والسياســة في زمانها يتم الكشــف عنها للمرة الأولى بمناســبة 

مرور عشرين عامًا على رحيلها.

• الســيدة جينــا الريحانــي، ابنــة الفنــان الراحــل نجيب 
الريحاني، تشــارك فــي افتتــاح »قصر ثقافــة الريحانــي« في 
القاهــرة نهاية الشــهر الجاري، الذي يفتتحــه الدكتور محمد أبو 

الفضل بدران، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ويشــمل مكتبة عامــة ومكتبة الطفل ومرســم وقاعــة للفنون 

وناديا للمرأة وقاعة للندوات، وقاعة كمبيوتر ومسرح صغير.
وتم بنــاء »قصر ثقافــة الريحاني« عام 1948، وشــيده الفنان 

الراحل ليكون سكنا له.

واسيني الأعرج

أن تصــل العنصرية إلى الرياضة لتمس أكبر لعبة شــعبية، هذا 
يعني أن فرنســا ليست بخير. طبعا، الأمر ليس جديدا على الوسط 
الكــروي عموما. فقد تعرض، ويتعرض يوميا، الكثير من اللاعبين، 
ذوي الأصــول الإفريقيــة أو العربيــة أو غيرهــا، إلــى الاعتداءات 
العنصريــة اللفظيــة.  الظاهرة قديمة قــدم أفكار اليمــن المتطرف 
المعــادي للأجنبــي العربــي تحديدا والمســلم. فقد أعلــن في وقت 
سابق لوبين، الرئيس الســابق »للجبهة الوطنية« المتطرفة، عندما 
فــازت فرنســا بــكأس العالم، عن تعجبــه من فريق وطنــي أغلبية 

لاعبيه من السود والعرب.
والشــيء الخطير هو أن العنصرية ابتذلــت حتى أصبحت أمرا 
عاديا. وجاء فــوز اليمين المتطرف بالانتخابــات الاقليمية جزئيا، 
ليجعــل ما كان ممنوعا مباحــا، فأصبح عربي مســلم متهما حتى 
يثبت براءته. فقد وجد اليمين المتطرف، وجزء من اليمين التقليدي 
الــذي يلعــب اللعبــة الانتخابيــة بالتخويــف، الأرضيــة الخصبة 
لابتــذال الممارســات العنصرية بلا رادع قانونــي، الأمر الذي أزاح 
موانــع العنصريــة أكثر لتصبــح يومية ومتداولة وبــا رادع، على 
الرغــم من توفر مواد القانون التي تعاقــب بصرامة بنفس الدرجة 

لتجريمها لمعاداة السامية.
 وما يحدث أيضا على صعيد شــعبي لا يخرج عن هذه المعطيات 
العنصريــة التي تقــف أحيانا حتى في وجه القانــون وتحاول أن 
تجبــره على اعتنــاق تصوراتها. فقد وجدت هذه الممارســات، في 
فضاءت التواصل الاجتماعي، وســيلتها الحرة لبــث اعتداءاتها. 
منــذ فتــرة الرئيس الســابق ســاركوزي، على وجــه الخصوص، 
أصبحــت الكثيــر من التصريحــات العنصريــة كلاما يــكاد يكون 
عاديــا، وبــا عقاب يذكر. هــذه المرة الأمر أكثر خطــورة لأنه يمس 
واحدة من أكبر المؤسســات الكروية في أوروبا: الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم. لم تمر تصريحات رئيســها، نويل لوغرايت، التي أدلى 
بها إلــى قناة »ليكيــب«  l'Equipe 21 الفرنســية، حيث رد فيها 
على الحملة الإعلامية الموجهة ضد هداف الفريق الفرنسي و«ريال 
مدريد«، كــريم بن زيما، وإصرار هذا الإعــام على ضرورة الإبعاد 
النهائي من الفريق الوطني الفرنسي لهذا اللاعب الاستثنائي. قال 
رئيس الاتحادية: »ولأنني جد معجب بكريم بن زيما، أصبحت غير 
شــريف؟ هل مفــروض عليّ أن أقــول الموت للعربــي حتى يرضوا 
عنــي؟ بأي حــق يطلبون منــي طرد بن زيمــا من الفريــق الوطني؟ 
بكل تأكيد لن أفعل. أنا اتعامل مع هذه القضية بالشــكل الذي أراه 
مناســبا«. يحدث هذا قبل شــهور قليلة من الدخــول إلى نهائيات 
ســباق الــكأس الأوروبية التي ســتجرى بفرنســا. تصريح نويل 
لوغرايت يعيد إلى الواجهة مشــكلة كبيرة تخترق الكرة الفرنسية 
منذ مــدة طويلة، وتعطلها عــن أداء مهامها الرياضية ومكاســبها 
الوطنية. هذا التصريح القوي والمباشــر، يفضح باطنا غير ســليم 
ينخر المجتمع الفرنســي أيضا وليــس فقط الكرة، بالخصوص في 

السنوات الأخيرة. 
وحش العنصرية يكبر ويتســع كل يوم أكثــر، ويفرض قانونه 
أيضــا بســبب تهــاون الســلطات العمومية فــي تطبيــق القانون 
بصرامــة، فأيقظ فــي النهاية كل الأمراض الدفينــة لدرجة أن قال 
بعضهم، علــى خلفية تصريح رئيس فدرالية كرة القدم الفرنســية 
في شبكات التواصل الأجتماعي: »سنكون تعساء لو فازت فرنسا 
بالــكأس الأوروبية بقدم بن زيما«.. او ذلك الذي صرح على الياهو 
معلنا عن ســعادته بإصابة اللاعب فقيــر، ذي الأصول الجزائرية 
الــذي اختار اللعب للفريق الفرنســي: »كرم من الــرب هذه النعمة، 
وإلا لكانــت اللعنــة قــد نزلــت علينــا«. أو الاعتداء الصــارخ الذي 
مارسه أحد رواد الفيسبوك حينما طلب من كريم بن زيما بالاعتذار 
العلني بســبب بصقه لحظة سماعه النشــيد الوطني الفرنسي، ثم 
عليــه أن يحفظــه ويقص لحيته. على الرغم مــن أن ابن زيما صرح، 
العديــد من المرات من خلال محاميــه، أن البصقة كانت طبيعية ولا 
علاقة لها بعزف النشيد الفرنسي وأنه يحفظه وقرأه بصوت عال 
قبــل بدء كل مبارة. هــذه العدوانية المجانية جعلــت لاعبي الفريق 
الفرنســي الأساســيين هما فرانك ريبري وســمير ناصري بدعوة 
ابن زيما إلى اتخاذ قرار بإيقاف مســاره مع الفريق الفرنســي لأنه 
لا جــدوى من الانتظار، بيما رافع زيدان، صانع الأفرح في فرنســا 
يــوم قادها بمهارة إلى الفــوز بكأس العالم الوحيــدة في تاريخها 
حتى اليوم، وكاد أن يكررها في الســنة التي تلت اذ أوصل فرنسا 
الــى النهائي مع إيطاليا لــولا الاعتداء اللفظي الذي مارســه ضده 
ماتيــرازي وردة فعله غير الرياضية التي تســببت في اقصائه من 
المقابلة ونهائي كأس العالم يومها.  قد لا تكون، لتصريحات بعض 
رواد وسائل الاتصال الاجتماعي، أية قيمة، فهي ناتجة عن جهات 
فردية غير مســؤولة. لكن المناخ العام في فرنسا وإعادة النظر في 
مكاســب المواطنة، ووضعيــة مزدوجي الجنســية الذين أصبحوا 
مصدر شــبهة، كل هذا يؤكد على أن الوضعية ليست بريئة مطلقا، 
وانها تنشــأ داخل مناخ غير صحي. الســؤال الكبير هو: هل تجب 
الاســتفادة مــن أهم مهاجم فرنســي اليــوم الذي ألهــب مدرجات 
الملاعــب الاســبانية بحصوله مؤخــرا، على رتبة ثانــي هداف في 
الدوري الاسباني الذي بعتبر اليوم أهم دوري في العالم، أم يجب 
التخلــص منه نهائيا؟ ســؤال كبيــر للإجابة عنه يحتــاج الامر إلى 
براغماتية حقيقية. طبعا ابن زيما متهم بتهمة خطيرة هي المساومة 
ضد صديقه فــي الفريق الوطني بالبوينــا، ويخضع للقانون مثله 
مثــل أي شــخص آخر، وعليــه أن يجد وســائل الدفاع عن نفســه 
وأن يثبــت ضحالة الحجج والتهــم الموجهة ضــده، ومنها المكالمة 
التليفونيــة المســجلة التي بنيت عليهــا الإدانة. وعلــى محاميه أن 
يخرجوه من هــذه الورطة ليعود إلى الفريق الــذي دافع عن ألوانه 

باستماتة كبيرة ليقوده نحو انتصارات كثيرة.
 المسألة في النهاية قانونية لا أكثر وربما كانت هذه أهم خاصية 
فرنسية إذ لا يستثني القانون أحدا، رئيسا كان أو وزيرا أو موظفا 
ساميا أو إنسانا عاديا، مثلما حدث في السنوات الأخيرة لشيراك 
وســاركوزي وستروشــكان وبرنــار طابي وغيرهــم. لهذا تجاوز 
رئيــس الفدرالية الفرنســية لكــرة القدم الضغوطــات والاتهامات 
المعلنــة والمبطنــة وتــرك الباب مفتوحــا أمام كريم بــن زيما ليثبت 
براءتــه والعودة للفريق الوطني للمســاهمة فــي انتصاراته، وهو 
ما جعــل الكثير مــن العنصريــن يقفون ضــد رئيــس الفيديرالية 
وينصبون له المشــانق ممــا جعــل ردة فعله في قنــاة »ليكيب21« 
أكثــر من ضروريــة، لكنهــا ثقيلة النتائــج جــدا لأن المترصدين له 
والعنصريين الجدد الذين مزجوا العداء للعربي والمســلم بشــكل 
كلي، لن يستســلموا في مناخ ما يحدث اليوم مــن أعمال إرهابية، 

للعب على مآسي الناس الصادقة والتي لها ما يبررها للأسف.

أمراض
لعبة العنصرية

مئة ألف دولار غرامة على مدرب 
لليوغا في دعوى للتحرش الجنسي

■ لوس انجليس  ـ  رويترز: قالت وســائل إعلام إن محكمة أمريكية غرمت مؤســس 
مدرســة لليوغا 924500 دولار لصالح مستشارته القانونية السابقة التي فصلها بعد أن 

بدأت تحقق في اتهامات وجهت لموكلها بسوء السلوك.
وقالت »لوس أنجليس تايمز« إن هيئة محلفين منحت ميناكشي جافا ـ  بودن المحامية 
الشخصية الســابقة لمعلم اليوغا الشهير بيكرام تشــودري تعويضات عن أضرار، منها 

التعرض هي أيضا لتحرش جنسي، بالاضافة إلى التمييز العنصري وتصرفات ثأرية.
وقالت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى إن تشــودري دفع خلال المحاكمة ببراءته من 
التهم المنســوبة له وقال إنه اســتغنى عن خدمات جافا ـ بــودن، لأنها لا تملك تصريحا 

بممارسة المحاماة في الولايات المتحدة.
ونشر تشــودري عام 1979 كتابا فيه وصف تفصيلي وصور ورسومات عن 26 وضعا 
لليوغا من ابتكاره وتدريبين للتنفس تمارس في حجرة درجة حرارتها 41 درجة مئوية.

اختبارات الحمض النووي ستحدد عمر
 المشتبه به في أي جريمة

■ اوســلو  ـ  رويترز: توصل علماء الطب الشــرعي إلى اختبار لفحص عينات الدم 
الموجودة في مسرح الجريمة للتكهن بعمر المشــتبه به وتحديده بهامش خطأ نحو أربع 

سنوات بالزيادة أو النقصان.
ويمكن للاختبار أن يساعد الشــرطة على تضييق مجال البحث عن المشتبه بهم حين 
لا تتفق عينات الدم الموجودة في مكان الجريمة مع أي من المشــتبه بهم وهو ما يحدث في 

كثير من الأحيان.
وتحدد اختبارات الطب الشرعي الجديدة على الدم والأسنان عمر المشتبه بهم بفارق 
لا يزيد على أربع سنوات من عمره الحقيقي وهو ما يساعد الشرطة على تضييق عملياتها 

للبحث عن المشتبه بهم.
وقاد برام بيكارت كبير الباحثين في اختبارات الحمض النووي )دي.إن.ايه( بجامعة 

لوفان في بلجيكا البحث وقال إن »الفارق في هامش الدقة يبلغ 3.75 عام«.
وأجرت جامعــة لوفان أربعة اختبــارات على علامات مرتبطة بالســن في الحمض 
النووي مقارنة بمئات من عينات الدم لاشخاص أعمارهم معروفة. وقال بيكارت »بعض 
المواد الكيميائية في مواقع معينة مــن حمضنا النووي تزيد أو تقل مع التقدم في العمر.. 

ووضعنا هذا في اختبار واحد نستخدمه على عينات الطب الشرعي.«
وأضاف »كلما كان عمر الشخص صغيرا كلما زادت الدقة لأنه يكون أقل تعرضا لتأثير 

البيئة. ولهذا فان معدل الخطأ في عمر الشبان هو عامان.«
أما عينات الأسنان فقد تكهنت بعمر المشتبه بهم بهامش خطأ بلغ 4.86 عام.

وتحديد عمر المشــتبه بهم يســاعد الشــرطة على اســتبعاد عدد كبير من المحيطين 
بالجريمــة كما يمكن أن تفيد هذه الإختبارات في ما يطلق عليه اســم »القضايا الباردة« 

التي لم تحلها الشرطة وأغلق ملف التحقيق فيها.

بعض المضادات الحيوية يمكن أن تعرض الطفل للإصابة بالربو والسمنة

طائر اللقلق يتخلى عن رحلة الشتاء الى أفريقيا  إنقاذ نحو 2000 
من طائر العقعق من أيدي 

المهربين في ماليزيا
■ كوالالمبــور  ـ  د ب أ: أعلن مســؤول أن شــرطة 
البحرية الماليزية أحبطت محاولة لتهريب ما يقرب من 

2000 من طائر العقعق لخارج البلاد .
وقال رئيــس الشــرطة البحرية بــول خيو خون 
شــيانج إنه تم اســتعادة 1920 طائر في العشرات من 
الأقفاص على متن قارب ســريع في بلــدة بونتيان في 
ولاية جوهور على بعد 300 كيلومتر جنوب كوالالمبور .

وأضاف للصحافيين »الطيور كانت موضوعة في 96 
قفصا خشبيا ».

وتمكنت الشرطة من اســتعادة القارب السريع في 
الميــاه الضحلة على شــاطئ بونتيان، عقــب أن تركه 
أصحابه بعد مطاردة مع الشــرطة استمرت 20 دقيقة، 

ولم يتم إلقاء القبض على أي من المهربين .
ويشار إلى أن طيور العقعق تعد من الطيور الأليفة 
المفضلــة لــدى المواطنين فــي ماليزيــا بالإضافة إلى 
ســنغافورة وتايلاند. ومن غير القانوني شراء أو بيع 

هذه الطيور في ماليزيا.

قال علمــاء إن عــددا من طيــور اللقلــق البيضاء 
أصبحت تفضل قضاء الشــتاء في مناطق دفن النفايات 
ومســتودعات القمامة لتتغذى على مــا يتوفر فيها من 

مخلفات بدلا من القيام برحلة منهكة عبر الصحراء.
ويقولــون إن هذا الإغــراء دليل جديــد على تأثير 
الأنشطة البشرية، بدءا من تغير المناخ وانتهاء بالتلوث 

وإن هذا يغير مســارات الهجرة للحيوان من السلاحف 
الى الأفيال. وبعد أن تتبعوا صغار طائر اللقلق الأبيض 
في دول تمتد من اســبانيا إلى قازاخســتان وجدوا أن 
بعض الطيور من المانيا على ســبيل المثال قضت الشتاء 
في مستودعات للقمامة في المغرب بدلا من أن تكمل رحلة 

الهجرة التقليدية الى جنوب الصحراء الأفريقية.

وقضت بعض الطيور الشتاء في أسبانيا بل بعضها 
وصل شمالا إلى الدول الاسكندنافية.

وقال العلماء إنه في اوزبكســتان أدت سهولة توفر 
الطعام من المزارع السمكية التي ينشئها السكان إلى أن 
تختار بعض الطيور أن تقضي الشتاء في مكانها بدلا من 

أن تطير جنوبا إلى باكستان أو أفغانستان.

■ هلســنكي  ـ  د ب أ: قــال باحثــون من 
فنلندا إن تناول الإنســان مضادات حيوية في 
ســن الطفولة يمكن أن يعرضه لخطر الإصابة 

بالسمنة والربو.
وأوضــح الباحثون أن هــذه الأدوية تغير 
وبشكل مستديم التنوع البكتيري داخل أمعاء 
الإنســان وتعرقل تبعا لذلك التطور الســليم 
للجهاز المناعي للإنســان وعملية الأيض لديه 
الباحثون تحت إشراف كاتري  حسبما يرجح 
كوربيلا من جامعة هلسنكي في دراستهم التي 
نشرت أمس في مجلة »نيتشر كومونيكيشنز«.
النتائج  الدراســة  خلال  الباحثون  ورصد 
بعيدة المدى لتناول المضادات الحيوية خاصة 

مضادات مجموعة ماكروليد.

دراســتهم  نتائج  بأخذ  الباحثون  وأوصى 
في الإعتبار عند وصف هذه المضادات للمرضى 
وألا تســتخدم هذه المضادات إلا إذا لم يكن لها 
تركيبة  الدراسة  خلال  الباحثون  وحلل  بديل. 
البكتريــا في عينــات براز 142 طفلا في ســن 

عامين إلى سبعة أعوام.
وحصل جميع هؤلاء الأطفال في الســابق 
أكثــر من مرة على مضــادات حيوية لعلاجهم 
من التهابات في القنوات التنفسية في الأغلب.

وقــارن الباحثــون نتائج هــذه التحاليل 
بنتائــج عينات براز أطفال آخرين في الســن 
نفســه ولكنهم لــم يحصلوا علــى مضادات 
حيويــة خلال عامــن على الأقل قبــل تاريخ 
التحليل. وتبين من خــال المقارنة أن العلاج 

الخصوص  وجــه  على  ماكروليد  بمضــادات 
يخفض تنــوع بكتريا الأمعاء بشــكل واضح 
ويغير عمليــة الأيض حيث وجد الباحثون أن 
أنواعــا من بكتريا الأمعــاء أصبحت أقل عددا 
بعــد العلاج بهــذه المضادات فــي حين كثرت 

أعداد أنواع أخرى.
كما وجد الباحثون أن التنوع البكتيري في 

الأمعاء لم يتغير كثيرا عند تناول البنسلين.
كما تبــن للباحثين أن الكثيــر من البكتريا 

اكتسب مناعة ضد مركبات ماكروليد.
ورغم أن معظم هــذه التغيرات اختفت بعد 
عام مــن تعاطي هذه المضــادات إلا أن التنوع 
البكتيــري في الأمعــاء انخفــض إجمالا لمدة 
وصلت إلى عامين »فإذا تناول الطفل مضادات 

حيوية بشــكل متكرر خلال الســنوات الأولى 
من عمره فإن المجمــوع البكتيري في أمعائه لا 
يجد فرصة زمنية كافية للانتعاش بشكل تام« 
حســبما أوضحت كاتري كوربيلا في بيان عن 

الجامعة.
تنــاول الأطفال الذين شــملتهم الدراســة 

المضادات الحيوية بمعدل 8ر1 مرة في السنة.
المضادات  تنــاول  أن  الباحثــون  وأوضح 
الحيوية في سن مبكرة يمكن أن يضر بالصحة 
على المدى البعيــد وأن الأطفال الذين حصلوا 
على مضادات حيوية مرتــن على الأقل خلال 
أول عامــن مــن عمرهم كانــوا معرضين أكثر 
للإصابة بالربو أو بمرحلة سابقة له بالإضافة 
إلــى أن هــؤلاء الأطفــال أصيبوا فيمــا بعد 

بالســمنة. كما اختلفت تركيبة بكتريا الأمعاء 
لــدى الأطفــال المصابــن بالربو أو الســمنة 
لم يعالجوا بالمضادات  الذين  مقارنة بالأطفال 

الحيوية.
وقــال الباحثــون إن العــاج بالمضادات 
الحيوية ولو لفترة قصيرة يمكن أن يضر على 

المدى البعيد بعملية الأيض وبالنظام المناعي.
وأشــار الباحثون إلى أن دراســتهم تؤكد 
نتائج دراســات ســابقة أجريت على الفئران 
تبين من خلالها أن المضادات الحيوية أدت إلى 
أمراض متعلقة بعمليــة الأيض وإلى الإصابة 
بالسمنة وذلك بســبب التغيرات التي حدثت 
في المجموع البكتيري في الأمعاء حسبما رجح 

أصحاب هذه الدراسات.

جميلة 
باريسية 

تدشن 
موسم 

الربيع
باريــس تســتبق موســمي الربيع 
والصيــف باطلاق موضتهــا الجديدة، 

التي ابدعها المصمم ستيفين رولاند

العلماء يسعون إلى تدشين عصر جيولوجي
 جديد انطلاقا من تأثيرات البشر في البيئة

■  برلــن  ـ  د ب أ: للإنســان تأثيــر 
كبير على الكوكب وغالبا ما كان ذلك غير 
متعمد وأحيانا مــا كان له عواقب مدمرة 
والآن بــدأت تظهر آثار هــذا على الطبقة 
العليا للأرض، وهــو ما يعني  المعدنيــة 
ضمنــا أننا ربمــا نعيــش الآن في عصر 

جيولوجي جديد.
لم نتســبب ليــس فقط فــي انقراض 
الكثير مــن النباتــات والحيوانات التي 
اليــوم إلا في صــورة حفريات  لا توجد 
فقط، ولكننا لوثنا أيضــا البرك والأنهار 

والمحيطات بجزيئات بلاستيكية دقيقة.
الآن  الجيولوجيــا  علمــاء  يكتشــف 
لدائن في الرواسب وكذلك المواد المصنعة 
والألومنيوم.  الأســمنت  بينهــا  الأخرى 
ولا يوجد هــذا المعدن فــي الطبيعة حرا 
أبدا ولكن دائما ما يكــون في مركبات مع 

عناصر أخرى.
وتقــول مجموعة من العلمــاء إن أثر 
الإنســان على الأرض كبير للغاية لدرجة 

بحاجة  الحالية  الجيولوجيــة  الفترة  أن 
لاسم لها وحدها .

وفي دراسة نشــرت مؤخرا في دورية 
»ســاينس« ومقرهــا الولايــات المتحدة 

قدموا أدلة تدعم موقفهم.
يذكر أن الجدل في الأوســاط العلمية 
حول مبرر تدشــن مرحلــة جديدة أخذ 
يحتــدم منــذ عــام 2000 عندما اشــتهر 
المصطلح »الانثروبوســن« على يد عالم 
كيمياء الغــاف الجوي الهولندي الحائز 

على جائزة نوبل بول كروتزين.
ويضم الفريق الدولي وراء الدراســة 
التي نشــرت فــي »ســاينس« راينهولد 
لاينفيلدر وهو عالم جيولوجي في جامعة 
فــري ببرلــن كان له قصب الســبق في 
في تعريف الأشــخاص العاديين بمفهوم 
الانثروبوســن. وقــال لاينفيلــدر »لقد 
جمعنا كل شــيء، أي المعايير التي تظهر 
أن الانثروبوسين يختلف عن الهولوسين 

)العصر الحديث(«.


